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شكر وتقدير. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد 
لله الذي وفقني لهذا وهداني إلى أفضل السبل. قال تعالی : #ومن شکر 
فإئما يَشْكرٌ لِنَفْسِهِ) , 

وقال مار : رلا يشكر الله من لا يشكر الناس». 

ومن هذه القاعدة الإسلامية التي دل عليها الکتات والسنة ؛ أتقدم 
الذي تفضل بالاشراف على رسالتي هذه ويذل هد کا في توجيهي 0 
أفضل السبل العلمية. كما أشكر كل من ساهم وساعد في اخراج هدذا 
البحث. ۰ 

وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل. . 
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
کی بک ا رابا مم اتم ودين 


0 ری المقدمة 
ی( وہ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ودستخقره» ونعود بألله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالتناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمدا عبده ورسوله . ۱ 


حم وی و 


واه لین آمنوا انه لقو له حن تفا ولا نون ی سلموذ. 
رها وب بنهسا رجالا کر ونساه راو اي نتشون 
والأزخام إن اله كا کم زتیه 


«يآأبها لذین آمنوا اتقو موا الله وَقُولُوا و مییداه يُصْلِعْ کم اغنالکم 
ویر لکم دوبک وَمْنْ بطع اله ورسوله فقد فار فوز! عظيما» . 


أما بعد. . . فلقد كان عصر الصحابة رضوان الله عليهم من أعظم 
العصور انقياداً رتسليما لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َيِل ولم 
يوجد بینهم حلاف أ و تناز في مسألةٍ واحدةٍ من مسائل العقيدة» خصوصا ما 
یتعلق بالاسماء والصفات. فکانت کلمتهم في هذه المسألة واحدة من أولهم 
لی آخرهم. فقد أثبتوا لله تعالی ما آثبته لنفسه, وما أثبته له نبیه و من غیر 
تکییف ولا تمثیل ۰ ونفوا عنه کل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبیه و من 
غير تحريف ولا تعطیل . 


نعم ) قد تنازع الصحابة رضي لله عنهم في كثيرٍ من مسائل الاحکام - 
3 سادات د المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً - ولکن يحمد الله ه تعالى لم يعرف 


العم الذي عاشه صحابة ب رسد لله ب كان عصر انقيادٍ وتسليم, 
لكل ما جاء في الكتاب والسنة» وكان مجتمعهم مجتمعاً خالياً من الخلافات 
الجدلية» سليماً من الإنحرافات العقلية» كان مجتمعا يشوبه الصفاء والنقاء 
في جميع نواحيه الاعتقادية . 

وانقضى عصرهم ومضى على الوصف الذي ذكرناء ثم حدثت الفتن 
وظهرت المحن» وطل أبناء الفرس وتلامية اليهود برؤوسهم على الأمة 
الإسلامية. التي فتحت البلدان» وأعلنت الأمن والأمان» فنشرت دين ربها 
وسنة نبيها في كافة الأوطان . 

وهذا قد أغاظ قلوباً وأرغم أنوفاًء ممن يحملون الكيد والسوء للإسلام 
وأهله. فبدأوا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم المنحرفة في أوساط الأمة 
الاسلامية . 

فظهرت المذاهمب المنحرفة الهدامف والبدع الضالة السامة. فأول بدعة 
ظهرت بدعة الخوارج» ثم التشیع ثم بدعة القدر ثم بدعة الارجای ثم بدا 
ظهور الجهمية والمعتزلة» وظهر بظهورهم اختلاف الأرا والميل إلى آهل 
البدع والاهواء. 

فأسست فرقةٌ المعتزلة قواعدٌ الخلاف» ونهجت منهج الفرقة 
والانحراف. ونفت صفات الله تعالی ورؤيته في الاخرت وفالت بنفي 
القدر٠»‏ وصار هوّلاء المعتزلة یعیشون بکتاب الّه تعالی وبسنة رسوله ی 
تتحکم فیهما آهواژهم وآفکارهی ویصرفونها کیفما شاژوا. 


ولکن الحال لم یدم لهم طویلاء وان استطالوا علی هل السنة 


)١(‏ والقدر الذي نفته المعتزلة هو: أنَّ قدرة الله لا تتعلق بافعال العباد بل العباد هم الخالقون 


لأفعالهم . 


والجماعة, وأيُدهم في ذلك بعض من قال بمذهبهم من الحکام. 

فان الله تعالى قد هيأ وسر رجالا یجودون بدمائهم في سبیل اعلاء 
كتاب الله وسنة رسوله بي ویضحون بالغالي والنفیس من أجل قول الحق 
واظهاره . 

فتصدی أهل السنة والجماعة لعبث العابئین, وکید المخربین؛ فردوا 
علن مذاهبهم وآفکارهم بالأدلة القرآنية والسنة اللبوية, وأظهروا ما كان عليه 
السلف الصالح من التسليم التام لكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به 
نبیه له وکتبوا بذلك کتباً کثیرة فنصرهم الله تعالى یدهم من واحسانه . 

ومن الذین عاشوا مم المعتزلة وقالوا بقولهم الامام آبو الحسن 
الأشعري» فقد عاش في حجر أبي علي الجبّائي زوج آمه. فرباه علی 
الاعتزال. وبقي الأشعري علىئ مذهب الاعتزال حتى بلغ من الحمر أربعين 
سنة» ثم هداه الله تعالئ إل الخروج عليهم» وکشف عوارهم وهتك 
أستارهم» سالكاً طريقة أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري . 

وهذه الطريقة برزخ بين السلف والمعتزلة» فيها إثبات الصفات اللازمة 
له تعالی . وتأویل صفات الأفعال والكلام والصفات الخبرية . 

ولكن الله تعالئ مَنَّ على الأشعري برحمته وفضله فهداه إلى مذهب 
السلف الصالح والقول بما یقولون واعتقاد ما یعتقدون . 

كما أعلن هو نفسه انتسابه لامام أهل السنة والجماعة الامام أحمد 
حنبل . وسنذکر هذا بالتفصیل في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى . 
۱ وقد ظهر بعد وفاة الأشعري مَنْ ینتسبون الیه. ویطلقون علی آنفسهم 
لقب «الأشاعرة» وهذه النسبة من آول وهلة تظهر للناظر الیها أن قائلها ملتزم بما 
كان عليه الأشعري في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته . 

والحق أن هذه النسبة إن صحت إلى الأشعري» فإنما تصح إليه باعتبار 
ما كان عليه فى طوره الثانى الذي كان سالكا فيه طريقة ابن كلاب البصري 
في إثبات بعض الصفات وتأویل الأخری 


فالأشاعرة أخذوا عن الأشعري ما كان عليه في هذا الطور, ونس روه في 
الافاقی ولأجله سطروا الكتب والمصنفات» وقاموأ بدر سه و تلر یسه , 

وظل أتباعه ومن ينتسبون إليه إلىْ يومنا هذا يعتقدون ما كان عليه 
الأشعري في طوره الثاني الذي تركه . 

والحق آن الأشعري بريء من هذا الطور براءة الذئب من دم يوسف بن 
قوب کی ام ۵ تعالى حتع له بالرجوع تنام إلى مذهب السلف, 
الفتاری في جمیع الأمصا ملم آنه عاد ورجم عما كان عليه؛ كما سيجد 
القارىء ذلك فى فصول هذا البحث. 

فليس من الانصاف أن ينسب إلى الأشعري مذهبٌ قد قال به في طور 
من أطوار حياته» ثم عدل عنه إلى العقيدة السلفية وهو طوره الأخير. 

لهذا وعیره اعترت موص یع رسالتي ابين أ بي ااحسن ري 
ند ترا مه و إلى مذهب السلف الصالح . 


وفي هله الرسالة تناولت الخلاف القائم ؛ بين الأشعري والمنتسبين إليه 
في مسألة الصفات . والا فان الخلاف الذي بينهما أ وسح من باب الصفات . 

فالأشاعرة إضافة لخلافهم مع الأشعري في مسألة الصفات» فإنهم 
يخالفونه في مسألة خلق أفعال العباد. والایمان ورؤية المؤمنين لربهم من 

ولکن الامر الذي تناولته بالبحث والمقارنة, هو الخلاف القائم بينهما 
فیما یتعلق بالصفات الالهية . 

وهذا الموضوع أكبر من أن ن آقوم پبحثه وا وإشاء بعش الأضواء عليه من 


جمیع جوانبه في رساله الماجستیر المحدودة الزمن. ذلك أن ن الموضوع يحتاج 
إلى دراسة أوسع وأعمق. ولکن حسبي آن آن آقدم ما آستطیعه في هذه الفترة . 


١ 


وختاماً أقول : يجب على كل مسلم عرف الحق أن يتبعه. مبتعداً عن 
التعصب والهوی. وآن یعلم أن الح فيما قاله الله تعالى وفيما قاله 
رسوله يل وفیما مضی عليه سلف هذه الأمة من التسليم التام والانقياد 
الكامل لما في كتاب الله وسلة رسوله ية . وصدق القائل : 
وكل خير في اتباع مَنْ سَلّف وکل مسر في ابتداع مَنْ خلف 
واللَهَ أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضئ» ويجنبنا الزلل والهوى. 
وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


رم 
TDI‏ خطة البحث 
م( و 


اشتمل البحث علی مقد مه 4 ونمهید وبابين وخائمة . 


أما المقدمة فقد خصصتها للكلام عن الأسباب والدوافع التي حملتني 
علی اختیار هذا البحثُ. 
وأما التمهيد فقد اشتمل على الاتی : 
أ الحالة العلمية فى عصر الأشعري. 
ب - سيرة الأشعري : 
١‏ - اسمه ونسته , 
۲ - موطنه ومولده. 
۳ - مکانته العلمية وئناء العلماء علیه . 
: - مولفاته .. 
جا - شیوخحه وتلامیژه. 
د. - المراحل والأطوار التي مر بها. 
هھ - وفانه . 
وأما الباب الأول فقد ذكرت فيه مذهب الأشعري في الصفات الذاتية 
الخبرية» مع تعريفٍ لكل من عقيدة السلف والأشعري والأشاعرة. 
واشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : عقيدة السلف والأشعري والأشاعرة في الصفات . 
واشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث: 
أ تعريف عقيدة السلف فى الصفات. 
ب - تعريف عقيدة الأشعري فی الصفات . 
ج - تعريف عقيدة الأشاعرة فى الصفات . 
د - رجوع كبار الأشاعرة إلى مذهب السلف . 
الفصل الثانى: اشتمل على ثلاثة مبا 
المبحث الأول: صفه الوجه. 
المبحث الثاني : صفة اليدين. 
المبحث الثالث: صفة العينين . 
| أما الفصل الثالث فقد خصصته للكلام علئ صفة كلام الله تعالی» ‏ 
كر مذهب الاشعري. وموافقته لمذهب السلف الصالح . ومخالفة الأشاعرة 
للأشعري . 
أما الباب الثاني : فقد حصصته للكلام على الصفات الفعلية الخبرية, 
وفیه بیان مذهب السلف الصالح » وبيان موافقة الأشعري لمذهبهم» ثم بيان 
مخالفة الاشاعرة للاشعري والسلف الصالح . 


واشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: صفة الاستواء. 
الفصل الثانى: صفة الإنيان والمجىء والنزول. 
الفصل الثالث: صفة الرضئ والغضب. 
أما الخاتمة فقد اشتملت علی آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث. 


IDES 


ال 0-3 عصر الأشعري . 
أ الحالة العلمية في 
سيرة الأشعري : 
نغ ےہ مب : 
ا لعلماء عليه. 
۱ 1 4 ونا » - 
۱ مکانته العلمية وئناء | 
۳ - 
6 - مولفاته . 
خه و تلامه . 
- شیوخه و 5 5 
اه 


هت ب وفاته . 





. الدالة العلمية في عصر الأشعري 


إن الحديث عن الحالة العلمية في عصر الأشعريء يتطلب منا أن 
نتعرف بعض الشىء على الأحداث والأحوال التى سبقت عصره لما لها من 

فقد حدثت بعد زمن الصحابة الكرام بدع کثیرة ووجدت مذاهبت 
عديدة. کان من آبرزها المذهب الاعتزالی» الذي تبنی بدوره مذاهب 
المبتدعة التی سبقته من جهمية وقدرية ومرجله . 

آول ما ظهر هذا المذهب فی البصرة. وفی الحلقه التی کان يرأسها 
فحصل بينهما خلاقٌ في الفاسق» فأفتی واصل بأنه لا ممن ولا کافر فد 
الحسن من حلقته. وأوى إلى سارية من سواري المسجد» معتز لا البصری 
وحلقته ‏ وانضم إليه بعد ذلك عمرو بن عبيد » الذي وافقه فی المخالفة التی 
طرذه بسبها البصري. فقیل لهما ولأتباعهما «معتزلةم<. 

ومن هنا ظهرت المعتزلة وکثر روادها وأتباعهاء وكتِبٌ لها الذيوع 
وخاصة بعد أن وجدوا بغيتهم في السلطة الحاكمة في ذلك الوقت» حين كان 
المامون خليفة للمسلمين. 

وكان المأمون من الخلفاء الذين شغفوا بعلم الفلسفة والعلوم القديمة, 
فأرسل إلى بلاد ألروم من رب له کتب القلاسفة ‏ وأتاه بها في أعوام . 


(۱) انظر الفرق بین الفرق للبغدادي (ص ۲۰) تشر دار المعرفة للطباعة والنشر؛ وسير أعلام 
النبلاء. للذهبي (سی ۵ ص 555). 


۱۷ 


فانتشرت مذاهب الفلسفة في الناس. وأقبلت المعتزلة علیها وأكثروا من 
النظر فيها والتصفح لها . 


واستطاع المعنیون من رجال الاعتزال» أن يؤثروا على المأمون ويكسبوه 
لصفهم» ویقنعوه بأفکارهم ومذاهبهم ثم زینوا وحسنوا له مسألة خلق 
القرآن. فاستجاب لهم واقتنع بما عندهم . 

فامتحن الناس بهذه المسألة حصوصا العلماء والمحدثين وغيرهمء 

ولكن الله تعالى ثبت رجالا امتنعوا عن القول بخلق القرآن ونتيجة 
لهذا الامتناع عذّبوا وصر بوا | ولاقو ۰ اصناف وألوان العذاب» ومن هؤلاء الإمام 


احم بن حتبل. ومحمد بن سی وأحمد بن نصر الخزاعي. رحمهم الله 
تعالئ ۱ 


وبقيت هذه الفتنة كالغمامة مخيمة على المسلمين قرابة عشرين سنق 
حتى جاء المتوکل سنة ۲۳6 ه الذي کان من خیار الخلفاء فأحسن الصنيع 
لأهل السنة» فكشف الغمة وأزال المحنة, وأمر العلماء أن یحدئوا بالأحادیث 
التي رویت في الصفات والرژي وأن یردوا علی المعتزلة والجهمیة». 

وفى هذه الفترة وجد أهل السنة والجماعة متنفساًء فنشطوا وبدآوا 
بتأليف الکتب التي توضح مذاهب السلف الصالح في العقيدة» وتبين للناس 
جميعا بالدليل الواضح والبرهان الساطع صحة ما كان عليه السلف الصالح . 


كما بدأوا يردون على الجهمية والزنادقة ومن تبعهم من المعتزلة. . ومن 
هذه الكتب التي لفت في هذا الوقت: 


۱ - کتاب الرد علی الزنادقة والجهمية للامام آحمد رت ۲۱ ه) . 
۲ - کتاب خحلق آفعال العباد للإمام البخاري رت 1 سشه) . 


)۱( انر الخطط المقريزي (ج ۳ مس ٠‏ ۳۰ ۱ 
دار الکتب العلمية. 


۳ كتاب الرد على الجهمية لاح مام الدارمي (ت ۲۸۰ ه) . 
٤‏ - کتاب السئة لابن 1 بي عاصم (ت 1 


وغير هذه أ لكتب التي سَطرها أئمة ثمة أهل السنة والجماعة في الرد على 
الجهمية والمعتزلة . 


ويمكننا أن نقول: أن الفشرة التي عاشها أبو الحسن الأشعري. والتي 
تقع ما بين عامي ۰ ۵۳۲۶ تعتبر من آزهی الفترات الي ظهرت فيها ثمار 
هل السنة والجماعت وظهرت لمساتهم الطيبة في تأليفهم الكتب التي ردت 
علی المعتزلة والمبتدعة المخالفين لأهل السنة 

فالفترة التي عاش فيها الأشعري› سل اج مس قديم بين فرق زلت 
قدمها بالنسبة لكيفية تناولها للعقائد, إما لتأثرها ببعض أراءٍ دخيلة من تراث 
شرقي أو غربي قديم. أو لرغبة في إخضاع كل ما ورد في الشريعة للعقل 
البشري . ۰ 

وقد تصدی لهذه الفرق اهل السنة والجماعة الذین آرادوا مقابلة هذا 
الانحراف عند هذه الفرق باللبات التام علی موقف السلف الصالح في 
إثبات کل ما أثبته تعالی لنفسه وما أثبته له نبیه و من غير تحريفب ولا 
تكييف 


ولم يتكلم أهل الستة والحماعة في المسائل التي طرحها المتدعت 
وأرادوا إخضاعها للعقل البشري › بل | إن أهل السنهة جذروا منها وردوا 
عليها" . 

والمعتزلة وإن قلت سيطرتهم على الناس. وضَعْفَتَ معنوپاتهم» بفي 
رجال منهم يدافعون عن طريقتهم الموغلة في الجدل العقلي» ویحاولون 
إظهارها مرة آخری ولکن بلباس جدید . 

وظهر منهم جماعة شال: آبي هاشم الجباتي الذي كان شيخاً 





(۱) انظر مقدمة کتاب الابانة للاشعري -للدکتورة فوقية حسین (صی ۲۱) طبع مکتبة دار الانصار. 


۱۹ 


ب - سيرة الأشعري 


| - اسمه ونسبه : 


أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن ع داش ن موي ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب 
رسول ا 3 أبي موسى عبذالله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني 
البصري . وکنیته أ بو السن. فالأًشعری من أولاد الصحابي الجليل أبي 
موسى ی الأشعري رصي ألله عنه , 


وقد ذكر السمعاني أن الأشعري يرجع إلى قبيلة مشهورة باليمن يقال 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
9 الفهرست لابن الندیم (ص ۲۵۷) دار المعرفة تلطباعت بيروت. 
© تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ١١‏ ص 85"). دار الكتاب العربي» بيروت . 
© تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص 4")» دار الكتاب العربي» بيروت. 
۵ المتظم لابن الجوزي (ج ٩‏ ص ۳۳۲) دار المعارف العشمانيت, حیدر آباد. 
© وفيات الأعيان لابن خلکان 2 اص 7 ) مطبعةٌ السعادة: مصر . 
© سير أعلام النبلاء للذهبي (ج ١١‏ ص 858) مؤسسة الرسالة. 
0 طبقات الشافعية للسبکي (ج ۳ ص ۳۷) مطبعة عيسى البابي . 
البداية والنهانه لابن کثیر (ج ۱ ص ۱۸۷) دار المعارف؛ بیروت. 
0 الخطط للمقريزي (ج ۳ ص ۳۰۷) دار التحریر للطبع عن طبعة بولاق . 
9 الدیباج المذمب لابن فرحون المالكي (ص )۱٩۳‏ دار الکتب العلمية. بیروت. 
© شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (ج ۲ ص ۳۰۳) المکتب التجاري للطباعة والنشر . 
0 الاعلام للزركلي (ج ه ص 14) ط . ثالثهة بیروت . 


Y۹ 


والأشعر: هو نبت بن آدد. وسمي بالأشعر لأن أمه ولدته والشعر على 
کل شيء منه فسمي الاشعر. 

وأبو الحسن إنما قيل له الأشعري لأنه من ولد أبي موسى الأشعريی». 
وأما لقبه: فقد ذكر ابن عساكر أنه نودي على جنازته ب «ناصر الدین»۳). 


۲ - موطنه ومولده: 


ولد آبو الحسن الأشعري في البصرة» وبعد خروجه علی الاعتزال 
غادرها وسکن بغداد ولهذا یقولون عنه : بصري سکن بخداد. 
أما عن مواده قد احتلف المژرخون في تحدید ولادة الأشعري . فابن 
عساكر يذكر عن أبي بكر الوزان رواية مفادها: أنه ولد سنة ستين ومائتین .ثم 
يکد ابن عساكر صحة هذه الرواية بقوله : «لا أعلم لقائل هذا القول في تاريخ 
مولده مخالفا»©. 


أما ابن خلكان فيرى أن مولد الأشعري كان سنة سبعين ومائتین* ولهذا 
قال الذهببى رحمه الله : «مولده سنه ستین ومائتین» وقیل : بل ولد سنة 
سبعين». يريد الذهبي بقوله هذا التنبيه على الخلاف الحاصل في مولد 
الأشعري . والمقريزي يذكر: أن مولده كان سنة ست وستين ومائتين» وقيل 
سنة سبعين 9 


لكن أكثر المصادر التاريخية التي ترجمت للاشعري تذکر آنه ولد سنة 


(۷) آنظر الانساب للسمعاني (ج ۱ ص ۲۱۰) مطبعة مجلس داثرة المعارف بالهند. 
"(۲) انظر تبیین کذب المفتري (ص ۱6۷). 

۳( المرجع السابق (ص 75). 

(4) انظر تبیین کذب المفتري (ص ۱۵۱). 

(ه) انظر وفیات الاعیان لابن خلکان (ج ۳ ص۳۰۷) . 

(5) سیر آعلام التبلاء للذهبي (ج ۱۵ ص ۸۵). 

(۷) انظر الخطط للمقريزي (ج ۲ ص ۳۰۷). 


۳۱ 


والخطیب البغدادي وهو قريب عهد بزمن الأشعري › يذكر لنا أن مولده 
كان سنة ستين ومائتين” . 

وهذا المولد هو الصحیح ؛ خصوصاً بعل أن وحدنا ما یرجحه وهو أن 
تحوله عن الاعتزال كان سنة ثلاثمائة» وكان قد عاش فيه حتى بلغ سن 
الأربعين من عمره(؛ فيكون مولده سئة سكين ومائتين » وهو المختار عنذي 


والله أعلم . 
۳ - مکانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


إن الأشعري رححمة الله كان من العلماء الذین حملوا لواء العلم في کل 
ميادينه وصئوفه» ويعد من علماء الطراز الأول الذين جمعوا بين شتى المعارف 
والعلوم والفنون . 

وقد كان صاحب قلم سیال. یکتب في جمیع الفنون؛ ویولف في 
جمیع العلوم مما يدل على ذكائه وفطنته . 

ومن ألقى نظرة إلى الكتب والمولفات التي تركها الأشعري تراثا 
للناس » علم قيمة القدرة العقلية التي کان ي يتمتع بها. 

فقد کتب في الفرق التي حرجت وظهرت وانتشرت في آرجاء 
المعمورة وذكر عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم . كما رد عليهم بأسلوب 
علمي, ۰ رصین یحمل في طیانه ااال الساطعة والبراهين الواضحة علی 
صحة ما بقوله . 

وقد برع في الرد علی المعتزلة. والف کتباً في ٍظهار فضائحهم. 
وکشف عوارهم ساعده على ذلك أنه كان یوما من الأیام منهم یقول بقولهم. 

والأشعري لم تقتصر معرفته علی علم الکلام والکتابة فیه وحده. بل 


(1) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ۱۱ ص ۳6۷). 
)( انظر تبیین کذب المفتري لابن عساکر (ص 65). 


۳۲ 


كان من الأئمة الذين يكتبون في الفقه والقياس والاجتهاد. 

کما کان رحمه الله مفسراً وله مژلف ضخم في التفسیر . 

فالعقلية التي كان يت يتمتع بها الاشعري» وسعة ة العلم والاطلاع › ذفعت 

هل العلم إلى أن مج مر 
التصانيف في الرد على الملحدة ر من المعتزلة والرافضة والجهمية 
والخوارج وسائر أصناف المبتدعة) . 

© وقال الذهبي عنه: «العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن. . 
عجياً في ال کاء وقوة الفهم ولما برع في معرقة الاعتزال» کرهه 39 مه 
و صعد للناس» فتأب إلى الله تعالى منك ¢ ثم أخذ يرد على المعتالة ويهتك 
عوارهم . 

قال الفقيه آبو بکر الصيرفي : كانت المعتزلة قد رفعوا ر ژوسهم» حتی 
نشأ الاشعري فحجزهم في أقماع السمسم . 

وعن ابن الباقلاني قال: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري)". 

© وقال ابن العماد الحنبلي عنه : «ومما بیض به وجوه أهل السنة 
النبوية» وسَود به رایات أهل الاعتزال والجهمية فبان به وجه الحق الابلج 
ولصدور آهل الاایمان والعرفان أثلج مناظرته مع شيححه الجبائي ‏ التي بها 
قصم ظهر كل مبتدع مرائي 6" . ثم ساق المناظرة نقلا عن ابن خلکان. 

وقد آفرد ا لحافظ ابن عساکر مولفاً حاصاٌ ب الأشعري بدافع فيه عنه, 
ويرد على من عاداه وظلمه ولمز تس وذكر روايات العلماء والأئمة في مه 
۱ والثناء علیه» وإبراز مكانته العلمية» كما ذكر فيه بعضاً من شيوخه الذين تلقى 


(1) تاريخ بخداد تلخطیب البغدادي (ج ۱۱ ص ۲۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (ج ١١‏ ص 81). 
(۳) شذرات الذهب لابن العماد (ج ۲ ص ۳۰۳). 


۳۳ 


علی آیدیهم العلی كما دکر تلامیذه(؟ . 
ومدحه؟ . 


: - مؤلفاته: 


ان العقلية الكبيرة التي کان یتمتع بها الأشعري ؛ مع الذكاء وفوة 
الفهم ؛ ساعدته كثيراً على الكتابة والتأليف في شتی الفنون فترك تراثاً عظيماً 
من المصنفات . 


والمؤرخون الذين ذكروا مصنفات الأشعري» إنما ذكروا جزءاً يسيرا 
عثروا عليه . 
ثم استدرك علی ابن فورك وذكر عدة مؤلفات أخرى لم يذكرها ابن فورك 
مما يدل على أن الأول لم يستجمع كل المؤلفات التي صنفها الأشعري . 

أما ما ذكره ابن حزم من أن مصنفات الأشعري بلغت خمساً وخمسين 
مصنفاء فهذا مردود بما قاله این عساکر فقد قال الأخير: ( قل ترك ابن حزم 
من عدد مصنفاته آکثر من مقدار النصف, ذكرها أبو بكر بن فورك مسماة تزيد 
على الضعف». 

وقد ذکر السبکي تعلیلا لما قاله ابن حزم في عد مصنفات الأشعري» 
من أن ما ذكره ابن حزم يعتبر ما وقف عليه هو نفسه في بلاد المغرب*. 

وقد فام عدد من الباحئین في هذا العصر بدراسات عن تراث الأشعري 
الذي تركه لمن بعذه من المسلمین؛ منهم الدکتور عبدالرحمن بدوي » فقد 
)١(‏ انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ۹۰ -۱6۱). 
(۲) انظر طبقات الشافعية للسبکي (ج ۳ ص ۳۷). 


(۳) تبيين کذب المفتري لابن عساکر (ص .)٩۲‏ 
(ع) انظر طبقات الشافعية للسبكى (ج ۳ صن ۳۵۹). 


۳ 


ذکر مصنفات الأشعري معتمداً علی ما ذکره ابن عساکر في التبیین". 
وكذلك فعلت الدكتورة فوقية حسين فى مقدمتها لكتاب الا بانة 
للاشعري» حيث ذكرت مؤلفات الأشعري› كما ذكرت تعليقات مفيدة 
علیها؟. 
وآخر ما جدٌ لنا من ذکر مولفات الأشعري هو ما قام به الباحث عبداله 
شاكر في مقدمة كتاب «رسالة إلى أهل النغر» للأشعري. فقد قام باکر 
المولفات التي صَنفها الأشعري معتمد) علی ما ذكر في التبیین ٩‏ . 
وسوف أسلك نفس الخطی التي سلکها من سبقني في سرد مولفات 
الاشعري, معتمدا علی ما ذکر فی التبیین» مما قاله الأشعري نفسه ومما 
استدرك به عليه ابن فورك» ومما استدرك به ابن عساكر على ابن فورك. 
واعترف آن الباحئین الذين سبموني قل قام | بجهد کبیر یشکرون علیه. 
سا اي ميمصت الأشعري . 
بدأ بذكر المؤلفات التي ذكرها الأشعري نفسه في کتابه «العمد في 
0 فقد ساق المصنفات التي صنفها إلى سنة عشرين وثلثماثة . 
أ - ۳ لفصول» فى الرد على الملحدين والخارجين عن الملت کالفلاسمفف 
والدهریین» والطبائعيين» وأهل التشیه . 
۲ - «الموجزه ویشتمل علی ائني عشر كتاباً حسب تنوع مقالات المخالفین 
من الخارجین عن الملة والداخلین فیها. وآخره کتاب الامامق تكلم فيه 
في إثبات إمامة الصديق» وأبطل قول مَنْ قال بالنص (من الشيعة) وأنه 


)١(‏ انظر مذاهب الإسلاميين (ص 205) نشر دار العلم للملايين. 

(؟) انظر مقدمة الدكتورة فوقية لكتاب الإبانة (ص ۳۸). 

(۳) انظر مقدمة تحقيق كتاب «رسالة إلى أهل الئغر» للاشعري (صی ۳۰). 
(4) انظر تبیین كذب المفتري (ص ۱۲۸ ۱۳۰۰). 


۲۵ 


۳ - «کتاب في حلق الاعمال»» نقض فیه اعتلالات المعتزلة والقدریة 

- «کتاب في الاستطاعة» وهو کتاب کبیر رد فیه علی استدلالات المعتزلة . 

۵ «کتاب کبیر في الصفات» تكلم فيه عن أصناف المعتزلة والجهمية ورد 

7 - «کتاب في جواز رؤية الله بالأبصار» نقض فيه جميع أدلة المعتزلة في 
نفى الرؤية . 

۷ - «كتاب كبير في اختلاف الناس في الأسماء والأحکام والخاص والعام». 

۸ - «کتاب فی الرد على المجسمة) . 

٩‏ - «کتاب في الجسم» بين فيه أن المعتزلة لا يمكنهم أن يجيبوا على 
مسائل الجسمية» كما يمكنه ذلك» وبْينَ فيه لزوم مسائل الجسمية على 
أصولهم . 

٠‏ - «كتاب إيضاح البرهان في الرد علئ أهل الزيغ والطغيان» وقد جعله 

الأشعري مدخلا إلى الموجزء وتكلم فيه في الفنون التي تكلم فيها 
في الموجز. 

١‏ - «اللمع في الرد على على أهل الزيغ والبدع». 

- «کتاب اللمع الکبیر» وقد جعله مدخلا لكتأيه «إيضاح البرهان» وقل 
سيق ذكره . 

۳( - «اللمع الصغير» جعله مد خله إلى و الكبير. 

4 - «الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإنك والتضلیل» وقد حعله 
مقدمة للمبتدئين ينظر فيها قبل كتاب اللمع . 





,۱ هذا لكلاب بیع . وقد قام بنشره المستشرق مکارئی» کما قام بطبصه مرة ری الد کتسور 
حمودة غرابة بعد آن قدم له وعلق علیه . 


۳۹ 


۵ - «كتاب مختصر جعله مدخلا للشرح والتفصيل» . 
5 . کتاب في نقض كتاب الأصول للجبائي» . 
يقول عنه الأشعري : «كشفنا عن تمويهه في سائر الأبواب التي تكلم 
لم يات به ¢ ونقضناه بحم الله الزاهرة وبراهينه الباهرة)”" . 

: كتاب كبير نقض فیه الکتاب المعروف : «نقض تأویل الاأدلة» للبلفی‎ - ١ 
فى أصول المعتزلة» أبان عن الشبهة التی أوردها البلخى بأدلة الله‎ 
. الواضحة وآعلامه اللائحة‎ 

6 - كتاب «مقالات المسلمين» استوعب فيه جميع احتلافات ومقالات 
الما .0 

9 - كتاب «جمل المقالات» ذكر فيه جمل مقالات الملحدين وجمل أقاويل 
الموحدین . 

٠‏ .- كتاب «الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزیغ والشبهات» یفول 
عنه الأشعري نفسه: «نقضنا فيه كتاباً كنا ألفناه قديماً فيها على 

۱ تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم مثله. ثم أبان الله سبحانه لنا 
الحق» فرجعنا عنه فنقضناه وآوضحنا بطلانه»). 


. كتاب في الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن‎ - ١ 
كتاب نقض فيه كتاباً للخالدي الذي آلفه في القرآن والصفات ت قبل أن‎ -. ۲ 
يؤلف كتابه الملقب ب «الملخص».‎ 


۳ ل كتاب «القاطع لكتاب الخالدی فی الإرادة» نقض به كتاب الخالدي 
في إثبات حدث إرادة الله تعالى. وأنه شاء ما لم يكن. وکان ما لم 


يشأء وأوضح بطلان قول الخالدي في ذلك. 


(۱) تبيين كذب المفتري (رص ۱۳۰). 
2232 وهلا الكتاب مطبوع پاسم «مقالات الا سلاهیب يين0 بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(۲) تبيين كاب المفتري (ص ۱۳۱) 


۳۷ 


8 - كتاب «نقض المهذب للخالدي» . 
ذکر الأشعري آن الخالدي کتب مولفا في المقالات فرد الأشعري 
علیه. ونقض ما کتب الخالدي بهذا الكتاب المسمى «الدافع 
للمهذب . 
۵ - کتاب «نقض فیه کتاب الخالدي الذي نفى رؤية الله تعالی بالاأبصار . 
7 - كتاب «نقض فيه ما كتبه الخالدي الذي نفی خلق الأعمال وتقدیرها 
عن رب العالمین» . 
۷ - کتاب «نقض به علی البلخي کتاباً ذکر آنه أصلح به غلط ابن الراوندي 
فی الجدل) . 
۸ - کتاب «فی الاستشهاد» بَيّنَ الأشعري فيه كيف أنه ألزم المعتزلة على 
محجتهم في الاستشهاد بالشاهد على الغائب. أن يثبتوا علم الله 
49 - كتاب «المختصر في التوحيد والقدر» تكلم فيه عن إثبات رؤية الله 
بالابصار وسائر الصفات ‏ وأبواب القدر كلها. 
يقول الأشعري رحمة الله : «وسألناهم فيه عن مسائل کثیرت صائ وا 
بالجواب عنها ذرعاً. ولم يجدوا إلى الإنفكاك عنها بحجة سبيلاً»©. 
3٠‏ - کتات (في شرح أدب الحدل) . 
۳١‏ - کتاب «الطبريين» اشتمل علی فنون كثيرة من المسائل . 
۲ - جواب الخراسانية. 
۳ ۔ كتاب الأرجانيين . 
6 - جواب السيرافيين. 
0 .- جوات العمانيين . 
٦‏ - جواب الجرجانیین . 


(۱) تبیین کذب المفتري (ص ۱۳۱). 
(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۱۳۱ ۱۳۲). 


۳۸ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
ع 


٤ 
۲ 
a 
و‎ 
0 
3 
¥ 
۸ 
۹ 


۱ 
0۲ 
o 
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۵ ۵ 


01 


جواب الدمشقیین . 
جواب الواسطیین . 
جوابات الرآمهرمزیین . 
«المسائل المنثورة البغدادية»» ذكر فيه المجالس التي دارت بينه وبين 
أعلام المعتزلة . 
«المنتخل» في المسائل المنثورات البصريات . 
الفنون فى الرد على الملحدين. 
النوادر في دقائق الكلام . 
الإدراك في فنون لطائف الكلام . 
نقض الکتاب المعروف ب «اللطیف» لام سکافي . 

كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان في دقائة ثق الکلام . 
كتاب نقض فیه کتابا لعلي بن عيسى . 
«المختزن» في ضروب من الكلام . 
کتاب فى باب «وشىء» وأن الأشياء هي الأشياء وإن عدمت. 

قال عنه الأشعري : «رجعنا عنه ونقضناه» فمن وقع إليه فلا يعولن 
عليه)” . 
کتاب الاجتهاد في الأحكام . 
کتاب فی آن القیاس بخص ظاهر القرآن . 
كتاب فى المعارف . 
كتاب في الأخبار وتخصيصها. 
كتاب «الفنون فى أبواب من الكلام». وهو غير كتاب الفنون الذي ألفه 
في الرد على الملحدين الذي سبق ذكره. 
رجواب المصریین» دکر فیه کثیرا من أبواب الكلام . 
كتاب في أن العجز عن الشيء غير العجز عن ضده وأن العجز لا 
يكون إلا من الموجود. ) 


۱( تبیین كذب المفتري (ص ۰)۱۳۳. 


۳۹ 


لاه - المسائل على أهل التثنية . 

4 - كتاب ذكر فيه جميع اعتراض الدهريين في قول الموحدین . 
قال عنه الأشعري «. . . وهو موسوم بالاستقصاء لجميع اعتراض 
الدهريين وسائر أصناف الملحدين) . 

. کتاب في الرد على الدهريين‎ - ٩ 

۰ - کتاب نقض به اعتراضاً علی داود بن على الأصبهاني في مسألة 
الاعتقاد. 


۱ - کتاب «تفسیر القرآن؛ رد فیه علی الجبائي والبلخي ما خرفامن 
تأویله . 

۲ - کتاب زیادات النوادر. 

+ - کتاب جوابات أهل فارس. 

54 - کتاب آخبر فیه عن اعتلال من زعم آن الموات یفعل بطبعه. 

5 - کتاب في الرژية نقض به اعتراضات الجبائي . 

57 - کتاب الجوهر في الرد علی آهل الزیغ والمنکر. 

۷ - کتاب أجاب فیه عن مسائل الجبائی فی النظر والاستدلال وشرائطه. 

۸ - کتاب أدب الجدل . ۹ 

٩‏ کتاب فی مقالات الفلاسفة خاصة. 

۰ - کتاب في الرد علی الفلاسفة. 


هذه هي آسماء الکتب التي ذكرها الأشعري في کتابه «العمد في 
ا ونقلها أبو بكر بن فورك الذي قال بعد سرده لها: «هذا هو أسامي كتبه کته 
التي أ لفها إلى سنة عشرین وثلثمائة سوى أماليه على الناس» والجوابات 
المتفرقة عن المسائل الواردة من الجهات المختلفات. وسوى ما أملاه على 
الناس مما لم يذكر أساميه ههنا. وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين 
وثلثمائة» وصنف کتبا»؟. 


(۱) تبین کذب المفتري (ص ۱۳۳). 
(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۱۳۵). 


۷1 
۷۳ 


۷ 


:م 


AA 


۸۹ 


۹۱ 
۹۲ 


ثم ذكر هذه الكتب وهي : 

- كتاب نقض المضاهاة على الإسكافى فى التسمية بالقدر. 

- کتاب العمد في الرژية. 5۹ 

- كتاب في معلومات الله ومقدوراته وهو رد على أبي الهذیل . 

- كتاب في الرد على حارث الوراق في الصفات فيما نقض على ابن 
الراوندي . 

- کتاب في الرد علی آهل التناسخ . 

- کتاب فی الرد فی الحركات على أبى الهذيل . 

- کتاب فی الرد علی آهل المنطق. 

ِ كتاب في أفعال النبي وَل . 

- کتاب في الوقوف والعموم . 

- کتاب في متشابه القرآن. ‏ 

نقض کتاب «التاج» علی ابن الراوندي . 

- کتاب فی بیان مذهب النصاری. 

- کتاب في الامامة. 

- «کتاب فیه الکلام علی النصاری» مما یحتج به علیهم من ساثر الکتب 
التي یعترفون بها. 

- كتاب فى النقض على ابن الراوندي فی ابطال التواتر. 

كتاب فى حكايات مذاهب المجسمة وما يحتجون به. 

- كتاب نقض شرح الكتاب . 

- كتاب في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في علة الخمر. 

- نقض کتاب «الاثار العلوية» على أرسطو طاليس. 

- کتاب في جوابات مسائل لابي هماشم. استملاها ابن آبي صالح 
الطبري . 

- کتاب الاحتجاج. 

- كتاب الأخبار الذي أملاه على البرهان . 


۳۱ 


۳ - کتاب في الرد علی النبوة. 
٤‏ - کتاب فى الا مامة وهذا کتاب آخر مفرد فی الا مامة . 

هذه أسماء الکتب التي ذکرها ابنْ فورك؛ مستدركاً مالم يذكره 
الأشعري نفسه فى كتابه «العمد فى الرؤية». 

وقد استدرك ابنُ عساكر كتباً لم يذكرها ابن فورك وهي : 
5 - رسالة الحث على البحث . 
5 - رسالة فى الإيمان. 
۹۷ - جواب مسائل كتب بها أهل الثغر فى تبيين ما سألوه عنه من مذهب 
هل الحق") . 

هذه هى أسماء الكتب التی ذکرها الأشعري وابن فورك وابن عساکر. 
ومما یلاحظ فی هذه الكتب أنها خلت من ذكر أعظم كتاب للأشعري الذي 
ألفه سالكا فيه طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات الإلهية من غير تمثيل 
ولا تأویل وموضحا فيه أنه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنيل رحمه اللهء 
۸ ۔ كتأب «الابانة عن أصول الدیانة) . 


فقد آثبته ابن عساکر للاشعري في التبيين» ونقل منه ما يبين صحة 
عفیده الأشعري” . 


المستفيضة عن الأئمة الذين أثبتوا هذا الكتاب للأشعري . 


الخوضص في علم الكلام) . 


(۱) هه الرسالة حققها الباحث عبداله شاکر الجنيدي» ونال بها شهادة الماجستیر من الجامعة 
الإسلامية . 
(۲) انظر تببین کذب المفتري (ص ۱۵۲). 


۳۲ 


وهذه الرسالة لم يرد لها ذكر في القائمة التي ذكرناها. 

وبغض النظر عن عدم دکره في القائمة. فانه لم برد من طریق 
صحيحٍ ولا حتی ضعیف زثبات هذه الرسالة للآشعري وعلی فرض ثبوتها له 
فهي لا شك من مؤلفاته التي ألفها وهو يعيش على مذهب المعتزلة . 

وقد توصل الدکتور عبدالرحمن بدوي بعد آن ناقش موضوع الرسالة 
وقارن بين أسلوب الكتابة الذي كتبت به هذه الرسالة. وبين آسلوب 
الأشعري» إلى أنها منسوبة للأشعري وليست له» فكان مما قال ذاكرا النتيجة 
التي توصل إليها: «لهذا نرجح أن تكون من وضع آشعري, متأخر بوقت غير 
طويل عن زمان الأشعري)22. 

وهذا! ما ذهبت إليه الدكتورة فوقية حسين» وذكرت أنها من الكتب 
المنسوبة للأشعري” . 


(۱) مداهب الإسلاميين (ص .)05١‏ 
(؟) انظر مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة (ص 5/). . 


۳۳ 


د - شيونه وتلاعيذه 


لقد عاش الأشعري فترة طويلة علىئ الاعتزال» وفي هذه الفترة تلقى 
علوم الجدل والفلسفة والکلام علی ید آبي علي الجبائي. بحكم أنه كان 
زوجا لأمه . 

وبعد أن فارق الأشعري الاعتزال الذي بقي فيه إلئ أن بلغ أربعين سنة 
من عمره التقى علماء من أهل السئة والحماعت وأخذ عنهم وروى بالإسناد 

والذين تتلمذ عليهم الأشعري وأحذ عنهم ذكرهم الأئمة في كتبهم 
كالحافظ الذهبي وا لسبکو وابن کثیر وغیرهم"). 

ومن هؤلاء : 
١‏ - أبو على الجبائى (ت ٠:7‏ ه) : 

وأسمة : محمد بن عيد الوماب بن سلام المعروف بالجب‌ائي . کان من 
كبار المعتزلة في البصرة» وإماماً في علم الكلام. وأخذ هذا العلم عن أبي 
يوسف یعقوب بن عبدالله الشحام البصري الذي كان رئيسا للمعتزلة فى 
البصرة . 

والجبائي له مؤلفات كثيرة في الاعتزال ومقالاته. 


(1) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (ج ١١‏ ص »)۸٦‏ وطبقات الشافعية للسبكي (ج ۳ ص 51؟) 
والبداية والنهاية لابن كثير (ج ۱ ص ۰)۱۸۷. 


۳ 


وكان شيخاً للأشعري, أخذ عنه علم الجدل والنظر والكلام". 


۲ - آبو خليفة الحمحی (ت ۳۰۵ه): 

الا مام العلامة المحدث الأديب الأخباری» شیخ الوقت» بو خحليقة» 
الفضل بن ألحباب. وأسم الحباب : عمرو بن محمد بن شعیب ) الجمحی 
البصري الأعمى . 

ولد سنة ست ومائتين» وعني بهذا الشأن وهو مراهق» فسمع في سنة 
عشرين ومائتين» ولقي الأعلام» وكتب علما جماً. 

وكان ثقةٌ صادقاً مأموناً. أديياً فصيحاً مفوهاً. رحل إليه من الآفاق. 


حدث عنه: آبو عوانة في «صحیحه؛ وأبو حاتم بن حبان» وأبو بكر 
السماعيلي وخلق کثیر(. 
* - اپن سریج رت ۹ھ( : 0 

الإمام شيخ الإسلام فقيه العراقيين » أبو العباس» أحمد بن عمر بن 
وأربعین ومائتین . 

سمع في الحداثة» ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ووکیع . 

فسمع من : الحسن بن محمد الزعفراني ‏ تلميذ الشافعي - وايي داود 
السجستاني ؛ وعبید بن شريك البزار وطبقتهم . 


نافلم». 


)۱( انظر سیر آغلام البلاء للذهبي (ج ۱4 ص ۱۸۳). وشذرات المذهب لابن العماد (ح ۲ 
ص ۲۱). 

(۲) انظر سیر اعلام النبلاء (ج ۱6 ص ۰)۷ والبداية والتهاية (ج ۱۱ ص ۱۲۸). 

(۳) انظر سیر آعلام اللبلاء (ج ۱4 ص ۰)۲۰۱ وشذرات الذهب (ج ۲ ص ۲۵۷). 


۳ 


٤‏ - زکریا الساجي رت ۳۰۷ه): 


الامام الثبت الحافظ محدث البصرة وشیخها وفتیها. آبو یحی 
زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن الضبي البصري. 

وكان من أئمة الحديث. حدث عنه: أبو بكر الإسماعيلي» وأبو القاسم 
الطبراني ‏ ات بن حیان» وخلق سواهم . 

بو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد 

أبو 5 في عدة تألیف". 


۵ ا المروزي (ت ۳۰ه) : 


ام الکبیر شيخ الشافعیة وفقیه 0 ابوا إسحاق إبرأهيم بن أحمد 
اشتخل ببخداد دهراً وصنف التصانیف وشرح مذهب الشافعي» 
ولخصه وانتهت ت إليه رئاسة المذهب(). 


قال ابن عساكر عن الأشعري وصلته بالمروزي : روکان بجلس آیام 
الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه من جامع المنصور)»”". 


أما تلاميذه : 


فقد اهتم ابن عساکر بذکرهم والاشادة بهم, وما نجده عند ابن عساكر 

في شان تلاميذ الأشعري› لم نجده عند غيره من المؤرخين الذین ترجموا 
وابن عساكر قأم بتفسیمهم إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى 

هي التي آدرکته ولحذت عنه ثم ذکر الطبقة الثانية التي آخحذت عنه التلامیذ 


(۳) تبيين كذب المقتري رص ۳۵) والبداية والتهاية (ج ۰۱۱ ص ۱۸۷). 


۳ 


الذين عاصروه. وهكذا إلى أن وصل إلى الطبقة الخامسة<. 


وقبل الشروع في ذکر آسماء تلامیذه, ينبغي التنبيه إلى أن هؤلاء 
التلامیذ في الطبقات الخمس کلها. لیسوا فائلین بمذهب الأشعري الذي 
ختم الله به عمره» وأراد أن يلقى الله علیی وهو المذهب السلفي الذي استقر 
عليه أمر الأشعري» كما سنوضحه بالتفصيل إن شاء الله . وإنما أخذوا ببعض 
أقواله التي قالها فور خروجه من الاعتزال» وهي المرحلة الثانية من مراحل 
حیانه . 
وسأكتفي بذكر أسماء الطبقة الأولى التى أخذت عن الأشعري» مرنبة 
كما ذكرها ابن عساكر وهي كما يلى: ۰ 
١‏ - أبو عبدالله بن مجاهد البصري . 
- أبو الحسن الباهلي البصري . 
- أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي . 
- أبو محمد الطبري المعروف بالعراقي . 
ا 
ا 


چ چس مجم تب 


بو بکر القفال الشاشی الفقیه . 
بو سهل الصعلوكي النيسابوري . 
- أبو زيد المروزي . 
- أبوعبدالله بن خفيف الشيرازي . 
- أبو بكر الجرجاني المعروف بالإسماعيلي . 
٠‏ - أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري 
١‏ - أبو الحسن على بن محمد بن مهدي الطبري . 
۲ - أبو جعفر السلمي البغدادي . 
۳ - أبو عبدالله الاصبهاني . 
6 - أبو محمد القرشي الزهري . 
۵ - أبو بكر البخاري المعروف بالأودني الفقيه. 


مر سحن لعج عل 





(5) انقر تبیین كذب المفتري (ص ۱۷۷ - ۲۲۸). 
۳۷ 


1 - أبو منصور بن حمشاد النيسابوري . 
۷ 2- أبو الحسين بن سمعون البغدادي . 
۸ - آبوعبد الرحمن الشروطي الجرجاني . 
٩‏ - بو علي الفقیه السرخسي . 


۳۸ 


د . البراحل والأطوار التي مر بها الأشعري 


إن البيئة التي يعيش فيها أي إنسان لها أهميتها القصوی في تكوين 
شنخصیته وتکوین مکانته العلمية بين أوساط الناس جمیع وكذلك الحال هنا 


في البيئة التي عاصرها الاشعري وعاش فیها, فقد وجدت مزدحمة بالمذاهب 
والأفکار والعقائد . 

هذا الأمر الذي دفعه إلى أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ومن عقيدةٍ 
إلئْ أخرى . ۵ ۱ ۰ 

ونظراً لهذه الظروف المحيطة بهذه البيتة التي عاشها الأشعري. نراه قد 
مر بأطوارٍ ثلاثة في حياته الاعتفادية . 


الطور الأول : 


تكاد أن تجمع كل المصادر التي ترجمت للأشعري» على أنه عاش 
طوره اول في فل الم والاعتزال» وأنه بقي فيه ملازماً شيخه وزوج أمه 
الجبائي حتى بلغ أربعين سنةٌ من عمره. 

وأقرب المصادر عهدا بزمن الأشعري كتاب «الفهرست» لابن النديم 
(ت 6" فقد قال فيه موضحاً ما كان عليه الأشعري. ٠‏ . وکان أولا 
معتزلیا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة 
يوم الجمعة. رقى كرسياً ونادی بأعلئ صوته : من عرفني فقد عرفني» ت 
يعرفني فأنا أعرفه نمسي : : آنا کین فلان» کنت آقول بخلق القرآن وأ 
الله لا يرى بالأيصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلها. وأنا نائب مقلع معتقد للد 


۳۹ 


علی المعتزلة. فخرج بفضائحهم ومعایبهم"۲. 

هذا ما ذكره ابن النديم» وهو يدل على ما كان عليه الأشعري حتى بلغ 
أربعين سنة من عمره . ۱ 

ويذكر لنا أيضاً ابن عساكر رواية أخرى في خروج أبي الحسن على 
المعتزلة» فيقول: «وذكر أبو القاسم الحجاج بن محمد الطرابلسي من أمل 
طرابلس المغرب قال: سالت أبا بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إستحق 
الأزدي المعروف باین عزرة عن ۰ بى الحسن الأشعري › فقلت له: قيل لي 
عنه أنه كان معتزلياً کا ری ع لك ی لماه کت ل شی 

فقال لي : الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء فام على مذاهب 
المعتزلة أربعين سنة» وکان لهم ماما ثم غاب عن الناس في بيته خمسة 
عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال: مغاشر الناس إني 
إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتکافات عندي الادلت ولم 
یترجح عندي حّ علی باطل ولا باطل علی حقء فاستهدّيت الله تبارك 
وتعالى فهداني إلى اعتقادٍ ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جهیع ما 
كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبى, هذاء وانخلع من ثوب كان عليه ورمى 


رو (1) 1 


وذكر ابن عساكر روايات كثيرة في خروج الاشعري علی الاعتزال. 
۰ وعلى هذا سار جميع من ترجم للأشعري من العلماءء ذاكرين ها 
الطور الذي عاشه مع المعتزلة. وصار لهم اماما ومرجعاء ولكن الله تعالى من 
علیه بالهداية والرشاد. فألهمه الحق والسداد, فضرج عليهم وأظهر 
فضائحهم" . 


(۱) الفهرست (ص ۲۵۷). 

(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۳۹). 

(۳) انظر طبقات الشافعية للسبکي (ج ۲ ص ۲4۱). ومختصر العلو للذهبي (ص ۲8۱) . والبداية 
والنهاية (ج ۱۱ ص ۱۸۷) والخطط للمقريزي «ج ۳ ص ۳۰۸). 


۶۰ 


أما عن الأسباب التي دعت الأشعري إلى الخروج على المعتزلة والرد 
عليهم. : فقد ذکر ابن عساكر وغيره سببين لهذا الخروج : 

أولهما: الرؤية التي رأى فبها النبي كل يأمره فيها باتباع الكتاب 
والسنة. وقد ذكرها ابن عساكر بطولها فى التبیین". 


وقال الأشعري عن نفسه: «كان الداعي إلى رجوعي عن الاعتزال وإلى 
النظر في أدلتهم وا ستخراج فسادهم أني رأيت رسول الله ييه في منامي في 
أول شهر رمضان . . .)9 


ثانيهما : الأسئلة التي كان يوردها على شيخه وأساتذته ولم يجد لها 
عندهم جوابا. قال ابن عساكر: ب رجي | بي ین ما کمن کل 
وتبريه مما كان يدعو الیه, فاخبرني الشیخ أبو المظفر أحمد بن أبى العباس 
الحسن بن محمد البسعلامي الشعيري ببسطام قال: أخبرنا جدي لأمي الشيخ 
الزاهد أبو الفضل محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن سهل السهلكي 
البسطامي. قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين الواعظ يقول: سمعت 
أحمد بن الحسين المتكلم قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن الشيخ أبا 
الحسن لما تبحر في كلام الاعتزال» وبلغ غاية كان يورد د الاسئلة على أستاذيه 
في الدرس ولا يجد فيها جواباً شافياً فتحير في ذلك . . ^ . 


ولهذين السیبین أو لغيرهما. ترك الأشعري الاعتزال» وکس وفته 
وجهده للرد عليهم بعد خروجه عنهم. وعزم على إظهار فضائحهم وزيف 
عقائدهم. وابطال تأویلاتهم وتعطیلها. 





(۱) ص .4١1-1'‏ 
؟) تبيين كذب المفتري (ص 17). 
29 تين كذب المفتري (ص 8"). 
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الطور الثانى : 

بعد خروجه علی المعتزلة. سلك طریق عبدالله بن سعيد بن كلاب 
البصري” . 

وبدأ يرد علئ المعتزلة معتمدأ على القوانين والقضايا التي قالها 
عبدالله بن كلاب . 


يقول ابن تيمية رحمه الله : «وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع من 
الاعتزال سلك طريق أبي محمد بن کلاب)۲ . 


وذكر الذهبي أن الأشعري لح بالكلابية وسلك طريقهم". وكذلك 
قال المقريزي وغیره". 0 


وهذا الطور یمثله کتاب «اللمع في لرد علی آمل الزیغ والبدع» 
بدلیل آن الأشعري» قام باثبات بعض الصفات التي تنکرها المعتزلت ودخل 
معهم في جدال, يشوبه الهجوم الحاد علی ما یعتقدونه . ونراه یذکر أیضا 
بعض ما ذهب الیه اين کلاب". 


وأيضاً هذا الكتاب من الكتب التي ألقاها الأشعري على الناس في 
المسجد الجامع بالبصرة عندما تبرأ من المعتزلة والاعتزال. 


يقول ابن عساكر بعد ذكره لرواية خروج الأشعري من المعتزلة: «ودَقَمَ 


(۱) قال الذهبي في ترجمته من السیر (۱۱: ۱۷): «رأس المتکلمین بالبصرة في زمانه آپو 
محمد عبدالله بن سعيد بن کلاب القطان البصري صاحب التصانیف في الرد علی المعتزلة 
وربما وافقهم. . . والرجل آقرب المتکلمین ٍلی السنة» بل هو في مناظریهم. ولابن كلاب 
کتاب «الصفات» وکتاب «خلق الافعال» وکتاب «الرد على المعتزلة» . 

(۲) مجموع الفتاوی (ج ۵ ص 0۵5) وانظر أيضاً (ج ۲ ص ۱ وج ۳ ض ۱۱۳). 

(۳) انظر سیر آعلام النبلاء (ج ۱۱ ص ۲۲۸). 

(6) انظر الخطط (ج ۳ ص ۳۰۸) وانظر جلاء العینین للالوسي (ص ۲۱۵) دار الکتب العلمیت 
وغاية الاماني في الرد علی النبهاني لأبي المعالي الالوسي (ج ۱ ص ۳۰۸ نشر جامعة 
العلوم الأثرية. باكستان. ْ 

(ه) انظر اللمع للأشعري بتحقيق الدكترر جمودة غرابة (ص 47 - .)٤٤‏ 


4۲ 


الكتب إلى الناس» فمنها «کتاب اللمع»» وکتاب آظهر فیه عوار المعتزلت 
سمأة بكتاب و(كشف الأسرار وهتك الأستار» وغیرها. . ا 


أماعن طريقة ابن كلاب يقول ابن تيمية رحمه الله : «محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري : الذي صنف مصنفات رَد فيها على 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهو من متكلمة الصفاتية. وطريقته يميل فيها إلى 
مذهب آهل الحدیث والسنة» لکن فیها نوع من البدعت لکونه ین قیام 
الصفات بذات الله ولم ي ی یثبت قیام الأمور الاختيارية بذاته ولکن له في الرد . 
على الجهمية ‏ نفاة الصفات والعلو ‏ من الدلائل والحجج وبسط القول ما 
بين به فضله في هذا الباب» وفساده لمذاهب نفاة الصفات بانواع من الأدلة 
والخطاب . 

وصار ما ذكره معنونة ونصيراً وتخليصاً من شبههم لکثیر من آولي 
الألباب» حتى صار قدوة وإماماء لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا 
الصفات وناقضوا نفاتهاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة 
التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جههء المعقول ومخالفته لسنة 
الرسول)”'. 


فابن كلاب كان يرد على المعتزلة والجهمية ومن تبعهم بطريقةٍ يميل | 
فيها إلى مذهب أهصل السنة والحدیث ولكن لما کر جدالّه معهم ورده 


عليه ومناظرته لهم بالطرق القياسية› سَلم لهم أصولا هم واضعوهاء فمن 
هنا دخلت البدعة في طريقته . 


يقول ابن تيمية رحمه الله : «... ولكن لما حدّث أبو محمد بن 
. کلاب. وناظر المعتزلة بطریق قياسية سَلُمّ لهم فيها أصولاً هم واضعوها ‏ 
من امتناع تكلمه تعالى بالحروف, وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته مما 
یتعلق بمشيئته وفدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك. لأن ذلك يستلزم أنه لم 





(۱) تبیین کلب المفتري (ص ۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (ج ۱۲ ص ۳۸۲). 


۳ 


يحل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادثُ ‏ اضطره ذلك إلى أن 
يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنی» وأن الحروف ليست من كلام الله 
وآلزمهم آشیاء کثیرت فتابعه علی ما قال بغية آن یرد هو آیضا علی المعتزلة. 
لکن فات الاشعري آن ابن کلاب وان زد علی المعتزلة وهتك أستارهم 
وت لله تعالى الصفات اللازمة» إلا أنه وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية 
التي تتعلق بمشیئته تعالی وقدرته. فنفی کما نقت المعترلة أن يتكلم الله تعالی 
بمشیکته وقدرته. کما نفی أیضا الصفات الاختيارية مثل : الرضی, والخضب. 
والبغض والسخط . . . وغیرها. 

فابن كلاب وافق السلف فى إثباته الصفات اللازمة به تعالى كالحياة 
والعلم والقدرة. ووافق المعتزلة في انکاره کل ما يفوم بذاته تعالى مما يتعلق 
بمشیکته وقدرته من الأفعال وغیر ها( . 

وعلی هذا یکون این کلاب قد أحدث مذهباً جدیداء فيه ما يوافق 
السلف» وفيه ما يوافق المعتزلة والجهمية . 

وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: «كان الناس قبل أبي محمد بن 
كلاب صنفین : ۵ 

فاهل السنة والجماعة یثتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات 
والأفعال التي یشاژوها ویقدر علیها. 

والجهمية من المعتزلة وغیرهم تنکر هذا وهذا. 

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به, ونفی آن یقوم به ما یتعلق 
بمشیئته وقدرته من الأفعال وغیرها . : 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ ص ۳۷). 
(۲) انظر المصدر السابق (ج ۱۳ ص ۱۳۱ -۱۵). 


٤ 


ووافقه على ذلك ايو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري)” . 


وهذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب دفع الإمام أحمد بن حنبل وغيره 


وطريقة ابن كلاب التى وافقه الأشعري عليهاء ونسج على قوانينه في 


١ 


۳ 


إثنات الصفات اللازمة التي 1 بذاته تعالی » ا والقدرة . ۰ 

تعالی کل بمشیئته وقدرته» وآن کلامه تعان قائم بذأته 75 وأبدا . 
كلام الله تعالی معنی فائم بذاته هو الأمر بكل مأمور آمر به » والخبر 
عن كل مخبر أخبر الله عنه. إن عَبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإ عبر 
عنه بالعبرية کان تورات وان عبر عنه بالسريانية کان إنجيلا . 

إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو من كلام جبریل وعیره. 
عبر به عن المعنی القائم بذاته تعالی . 

ويغضب ويبغضص يبغض الكافرين بعد كفرهم©. 

وهذه الطريقة التي أحدثها ابن كلاب البصري لم يسبقه إليها غيره. 


"ووافقه علیها الاشعري ورد من خلالها علی الجهمية والمعتزلة. 


وقبل الانتقال الی الطور الثالث» نرید أن نوضح بایجاز مذهب السلف 





(۱) موافقة صریح المعقول لصحیح المتقول لابن تيمية (ج ۲ ص 4 - 0). على هامش کتاب 


منهاج السنة النبویة, نشر مکتبة الریاض. 


)۲( ا الفتاری ی این تیم زج ۲ ۱ 


(ج ۱۲ ص 44 39 و۳۷ و۵۸۳ وج ۳ ص ۱۳ وانظر مقالات اا للأشعري 
عن طريقة ابن کلاب» (ج ۱ ص ۲4۹). 


و 


الصالح في الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته: - یثبت السلف 
الصالح لله تعالى كل الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. والتي أثبتها له 
بیه ی من غير تکییفب ولا تمثيل ولا تحريفٍ ولا تأويل. ويقولون : إن الله 
تعالی مستو علی عرشه بائن من خلقه ويثبتون له تعالى صفة النزول والإتيان 
والمجيء کما آخبر تعالی» وکما آخبر رسوله 36 . 

ویثبتون له صفة الغضب والرضی والمحبة والبخض والسخط والقبض 
والطي ونحو ذلك مما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به نبيه كك . 

ويقولون: إن الله تعالى يتكلم وكلامه بمشيئته وقدرته؛ وكلامه ليس 
بمخلوق. بل کلامه صفة ة له قائمة پذاتی وإن كان مع ذلك حادث الاحاد 
قديم النوع - بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ‏ فان صفة الکلام صفة کمال. 
ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ؛ وکلامه بحرفب وصوت یسمعه من بعد کما 
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يسمعه من قرب . 

وان کنا لا ندرك كيفية الصفات. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
مترهمین باهوائنا ولکن اصل معناه مد لنا حسب ما خاطينا الله له تع الى به 
استوى على الماش > قال : الاستواء معلوم. والکیف مجهول. 


وقال الإمام أحمد وغيره من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن 
نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. 

وغذا هو مذهب السلف جميعاً أمثال الإمام أحمد والبخاري وابن 
خحزيمه ة والدارمي وابن منده وان المبارك وسائر أصحاب الحديث , 
الطور الثالث: 

مكث الأشعري زمناً على طريقة ابن کلاب ‏ يرد على المعتزلة وغيرهم 
)1( نسظر الفتاوى لابن تيبية زج 5 ص ۲۱۸ وج ۱۷ س ۲۹۳ و۳۷۷). وانظر ایض شرح 

الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي (ص ۱۳۷) طبع المکتب الاسلامي . 


۹ 


من خلال ما أعتقده في هذه الطريقة. 


ولكن الله تعالی مَنْ عليه بالحق فنوز بصيرته» وذلك بالرجوع التام 
الی مذهب أهل السنة والجماعة والتزام طریقتهم واتباع منهجهم ومسلکهم. 

وکان هُذا هو الذي آراد آن یلقی ال تعالی علیه متبرتاً من المذاهب 
الى عاشها وداعياً إلى طريقة السلف ومذهبهم › ومنتسا إلى الإمام أحمد بن 

وهذا الطور نظراً لأهميته فى المجال الاعتقادي عند كثير من الناس» 
فقد أثبتناه له بعد توفيق الله تعالی - بثلائْة وجوه: - 


الوجه الأول : «أقوال العلماء» : 


لند شهد كثيرٌ من العلماء والأئمة برجوع الأشعري الرجوع لام ال 
مذهب السلف الصالح . وهؤلاء الأئمة ما قالوا هذه الشهادة إلا بعد أن سبروا 
حياته وعرفوا ما كان عليه وما استقر عليه. ومن هؤلاء العلماء: 
١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"". 
۲ - تلمیذه الحافظ ابن القیم". 
۳ الحافظ الذهبی٩.‏ 
٤‏ - الحافظ ابن کثیر وقد قال رحمه الله: «ذکروا للشیخ آبي الحسن 
الأشعري ثلاثة أحوال: 
أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 
الحال الشاني : إثبات الصفات العقلية السبع: وهي الحياة والعلم 


(۱) انظر موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول (ج ۲ ص ۱۰): ومجموع الفتاوی (ج ؟ 
ص ۵۳). ۱ 

(۲) انظر اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۱۱۲). 

(۳) انظر سیر اعلام النبلاء (ج ۱۵ ص .)۸١‏ قال الذهبي فیه : «رایت لابي الحسن آربعة توالیف 
في الاصول یذکر فیها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فیها: تمر کما جامت. ثم 
قال : وبذلك آقول وبه أدين ولا تؤول». 
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والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام . وتأويل الخبرية كالوجه واليدين 
والقدم والساق ونحو ذلك . 
الحال الثالث : بات ذلك كله من غیر تکبیف ولا تشبیه جريا على 
منوال السلف. وهي طریقته في الابانة التي صنفها آ خر( . 
ه - الشیخ نعمان الالوسي 
5١‏ - الشیخ آبو المعالي محمود الالوسي 
۷ - العلامة محب الدین الخطیب. وقال رحمه الله في بيان أطوار الأشعري 
ورجوعه التام إلى مذهب السلف: ‏ 
«أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل من كبار أئمة الكلام في 
الإسلام. نشأ أول أمره على الاعتزال» وتتلمذ فيه على الجبائي . ثم 
أيقظ الله بصيرته وهو في منتصف عمره وبداية نضجه فأعلن رجوعه 
عن ضصلالة الاعترال. ٠ ٠‏ 0 
ومضى في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويُلقي الدروس في الرد على 
المعتزلت سالكاً طريقاً وسطاً بين طريقة الجدل والتأويل؛ وطريقة السلف. 


ثم محض طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في 
إثبات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده إخلااص 
الإيمان بها. وكتبٌ بذلك كتبه الأخيرة» ومنها في أيدي الناس كتاب 
«الابانةی. وقد نص مترجموه علی آنها آحر کتبه. وهذا ما آراد آن بلقی الله 
علیه . وکل ما خالف ذلك مما ینسب الیه» أو صارت تقول به الأشعرية. فإن 
الأشعري رجح له إلى ما فی کتاب الا بانة وأمثاله»٩۲,‏ 





)١(‏ اتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدي (ج ؟ ص ©) نشر دار الفكر. 
(۲) انظر جلاء العينين رص .)7١7‏ 

(5) انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني (ج ۲ ص 1۰۸). 

(4) انظر التعلیق رقم ۲ من ص 4۱ علی المنتقی للذهبي . 


م 


الوجه الثاني : «التقاؤه الحافظ زكريا الساجي) : 


بعد خروج الأشعري من الاعتزال ومن التخلص من طريقة ابن کلاب 
لجأ إلى الأئمة من آهل الحدیث ممن عرفوا بسلامة عقیدتهم وصفاء 
منهجهم - وقد ذکرنا بعضهم - لیأخذ منهم مقالة السلف وأصحاب الحدیث 
ومن آشهرهم الحافظ الثبت محدث البصرة زکریا الساجي . 

ولقد اهتم کثیز من العلماء بهذا الالتقاء وجعلوه نقطة تحول, کبیرة عند 
لاشعري, وجعلوا له آهمیته القصوی في إعلان الأشعري رجوعه إلى مذهب 
السلف الصالح» وانتسابه لی الإمام أحمد بن حنبل رحمه ال 

یقول ابن تيمية عن الأشعري : «وأخذ عن زکریا الساجي اصول 
الحدیث بالبصرة ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد آمورا أخرئ, 
وذلك آخر آمره, كما ذکره هو وأصحابه في کتبهم». ۱ 

ويقول أيضاً: «قلتٌ: زكريا بن يحيى الساجي» أخذ عنه أبو الحسن 
الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث. وكثير مما نقل في كتاب 
«مقالات الإسلاميين» من مذهب أهل السنة والحديث» وذكر عنهم ما ذكره 
حماد بن زید من أنه فوق العرش وأنه يقرب من خلقه كيف شاء)” . 

أقول: إن هذا اللقاء بین الحافظ الساجي والاشعري» کان له الدافع 
القوي والمؤثر على الاشعري في اعلان نسبته إلى الإمام آحمد بن حنبل 
رحمه الله والأحذ بکل ما کان يقوله» واعتقاد کل ما کان يعتقده» خصوصا 
أنه التقى ببغداد بعض تلاميذه. 

ومن الذين أبرزوا هذا اللقاء وأحاطوءه اهتماماً الحافظ الذهبى رحمه 
الله فنراه عندما يترجم للحافظ الساجي يقول: «وعنه أخذ أبو الحسن 
الأشعري الأصولي تحرير مقالة أهل الحديث والسلف»©. 


(۱) مجموع الفتاری (ج ۳ ص ۲۸۸) . 
) المصدر السابق (ج ه ص ۳۸۰). 


)۲( تذكرة الحفاظط للذهبي (ج ۲ ضري ۷۳۰۹( دشر دار احیاء التراث العربي . 


٤۹ 


وقال في مکان آخر عن الساجي : «أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة 
السلف في الصفات » واعتمد علیها ] بو الحسن في عدة تأليف)” . 

قال أيضاً في مکان آخر: «وكان الساجي 5 شيخ البصرة وحافظهاء وعية 
أخذ أبو الحسن الأشعري علم الحديث»› ومقالات 7 أهل السنة)” . 

ومن الذين أثبتوا للأشعري هذا اللقاء مع المحدث الحافظ زكريا 
الساجي, وجعلوه نقطة تحول كبيرة عند الأشعري: الإمامان: ابن القيب 
وابن كثير» وغيرهما. 


الوجه الثالث : «تألیفه کتاب الابائة واثبانها له»: 

إن آخر الکتب التی آلفها الاشعري رحمه الله هو کتاب «الابانة» وقد 
ذکر في هذا الكتاب إنتسابه للإمام أحمد رحمه الله والتزامه بعقيدة السلف 
الصالح واتباع أئمة الحدیث. وذکر بعد هذا عقيدة السلف الصالح في أمور 
الدین . 


ولقد أثبت هذا الکتاب للاشعري جمع کثیر من الأئمة» من المتقدمین 
والمتأخرین » 


وأقربٌ العلماء زمناً بزمن الأشعري هو ابن الندیم (ت ۳۸۵هم) فقد ذکر 
في کتابه «الفهرست» ترجمة للاشعري وذکر جملة من کتبه التي آلفها. ومنها 
كتاب «التبيين عن أصول الدين»©. 


وجاء بعده این عساکر وانتصر للآشعري وأثبت له كتاب «الإبانة» ونقل 


)۱( سير أعلام النبلاء (ج ٤‏ ص ۱۹۸). 

(۲) مختصر العلو (ص ۲۲۳ و۲۳۲). 

(۳) انظر اجتماع الجیوش الاسلامية (ص 4۷). 

.)1۸۰* انظر البداية والنهاية (ج ۱۱ص ۱) وغاية الاماني للالوسي (ج ۱ ص‎ )٤( 

(0) لقد كتب الشيخ حمادالأنصاري رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في نفعهاء آثبت فیها رجوع 
الاشعري إلى مذهب السلف؛ كما تقل آق الا كثيرة عن الأئمة في إثباتهم كتاب الإبانة 
للأشعري . 

(7) انظر الفهرست (ص ۲۵۷). 


منها كثيراً في كتابه «التبيين» للإشادة بحسن عقيدة الأشعري. قال ابن عساكر 
عن الأشعري : «وتصانيفه بين أهل العلم مشهورة معروفت وبالإجادة والإصابة 
للتحقیق عند المحققین موصوفت ومن وقف علی کتابه المسمی «الابانة» 
عرف موضعه من العلم والدیانه)؟. 


وذکر عن الامام أبي عثمان الصابوني أنه ما كان يخرج إلى مجلس 
درسه الا وبیده کتاب الابانة لابي الحسن الاأشعري ويظهر الإعجاب به 
ویقول: ما الذي ینکر علی من هذا الکتاب شرح مذهبه. 

ثم قال ابن عساکر: فهذا قول الامام آبي عثمان. وهو من أعيان آهل 
الأثر بخرأسان" . 

ثم جاء ابن درباس (ت ٠٥۹‏ ه)» وألف كتاباً في الذب عن الأشعري» 
وأثبت له كتاب الوبانة. وقال: «أما بعد. . . فاعلموا معشر الاخوانء وفقنا الله 
وإياكم للدين القويم وهدانا جمیعاً للصراط المستقیم بأن كتاب «الإبانة عن 
أصول الديانة» الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» هو 
الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده., وبما كان يدين الله سبحانه وتعالى 
بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه . 

وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه» فقد رجع عنهاء وتبرا 
إلى الله سبحانه منها. 

كيف وقد نص فيه علئ أنه ديانته التي يُدين الله سبحانه بها. وروی 
وأثبت ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضین» وقول أحمد بن حنبل 
رضي الله عنهم أجمعين, وأنه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. فهل يسوغ 
أن يقال: أنه رجع إلى غيره؟ فإلئ ماذا يرجع تراه. 

يرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله » خلافٌ ما كان عليه الصحابة 
والتابعون وأئمة الحدیث الماضین وقد علم أنه مذهبهم ورواه عنهم. هذا 





(۱) تبیین کذب المفتري (ص ۲۸). 
(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۳۸۹). 


۱ 


لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين كيف بأئمة الدين. . . 

وقد ذكر هذا الكتاب, واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه 
الله وأثنئ عليه بما ذكره فيه» وبرأه من كل بدعة نسبت إليه. ونقل منه إلى 
تصنیفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام, وأئمة القراءء وحفاظ 
الحدیت وغیرهم»۲۲. 

ثم ذکر رحمه الله جماعةً من هؤلاء الأئمة الذين أثبتوا کتاب «الابانة» 
للأشعري ومنهم : 
١‏ - إمام القراء أبو على الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي (ت 455ه). 
- الحافظ أبو عثمان الصابوني (ت 459ه). 
الفقيه الحافظ آبو بکر البیهقی (ت 0۸ ه). 
- الامام الفقيه أبو الفتح نصر المقدسي (ت 4۰ ه). 
- الفقیه بو المعالی مجلی صاحب کتاب الذخاثر في الفقه (ت ۵۵۰ه). 


۱ 
سا مت ی 


تس 


وهناك جمع کثیر من العلماء ممن آثبت کتاب «الابانة» للاشعري غير 
الذين ذكرهم ابن درباس» ومنهم : 
1 الإمام ابن تيمية رحمه الله (ت ۲۵۷۲۸ . 
۷ - الحافظ الذهبی (ت ۷:۸ه. 


وقال رحمه الله : «وكتاب الإبانة من آشهر تصانیف آبی الحسن شهره 
الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه. ونسخه بخطه الإمام محبي الدین 
النووی». 


م - الإمام ابن القیم ب(ت ۷۵۱ه)(. 


الفقیهی . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (ج ه ص ٩۳‏ وج ٦‏ ص ۳۵۹۹). 
(۳) مختصر العلو رص ۲۳۹). 
(6) انظر اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۱۱۳). 


۵۷۷۶ الحافظ ابن کثیر رت‎ - ٩ 
.۲()ه۷۹٩ العلامة ابن فرحون المالکي (ت‎ - ۰ 


وهناك جمع کثیر لا بحصی عددهم من العلماء والأئمة من الذين أثبتوا 


(۱) انظر [نحاف السادة المتقین للمرتضی الزبيدي (ج ۲ ص 7). 
(۳) انظر الديباج المذهب (ص ۱۹۵). 


of 


ه . وفاته 


اختلفت المصادر التي ترجمت لأبي الحسن الأشعري فيما يتعلق 
بتاریخ وفانه . 

والذي عليه أكثر المؤرخين هو آن وفائه سئة أربع وعشرین وثلاث مه . 
ونصر هذا التاريخ وأيده الحافظ أبن عساكر. وذكر روايات كثيرة 5 ندعم ما 
ذهب إليهء وفي النهاية ذکر ما يرجح هذا التاريخ . 

وهو أن ابن فورك ذكر هذا التارییخ» وابن فورك کان تلمیذا -5 
الحسن الباهلي » وکان الباهلي هذا تلمیذا للأشعري . 

فيكون ابن فورك قد أخذه من شيخه الذي هو أعلم بوفاة شیخه 
الأشعري”" . 

وهذا التاريخ رجحه أيضاً الحافظ ابن کثیر" والحافظ الذهبي9. 

#6 ان 

ومن خلال ما ذكرنا يتضح لنا الاتي : 
١‏ - أن الأشعري نشأ في بداية أمره على الاعتزال ثم رجع عنه. 
۲ - له سلا بعد رجيعه عن الاستزال طرية أي محمد بن كلاب في ات 


(۱) انظر تبیین کذب المفتري (ص ۱8۷). 
(۲) انظر البداية والنهاية (ج ۱۱ ص ۱۸۷). 


۵ 


۳ - أنه في النهاية رجع إلى مذهب السلف. ونصر مذهبهم . وقال بقولهم, 
والتقى بعض أهل الحديث. واخ عنهم مقالا آهل السنة والجماعة 0 
رارف کتاب «الابانة» الذي أراد أن ن یلقی الّه تعالی ؛ وهو معتقد ومومن 
بکل ما ذکر فیه . 
4 - آن هذا الکتاب ثابت له بشهادة العلماء والائمة الذین ذکرناهم 
وشهادتهم تكفي في الرد على مَنْ زعم أنه منسوب الیه . 


2 + 


8 6 


5 
چ ر 


2 
DL 
` ADD 6 
الباب الأول‎ 


عقيدة الأشعري في الصفات الذاتية 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : عقيدة السلف والأشعري والأشاعرة فى الصفات . 
الفصل الثانى : مذهب الأشعري فى الصفات الذاتية ومخالفة 
۱ الأشاعرة له. 
الفصل الثالث : مذهب الأشعري في صفة كلام الله تعالی ومخالفة 
الأشاعرة له. 


ON 


7 
DE‏ 
SEDE‏ 
افصل الأول 
عقيدة السك والأشعري والأشاعرة في الصفان 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف عقيدة السلف الصالح في الصفات . 
المبحث الثاني : تعريف عقيدة الأشعري في الصفات. 
المیحث الثالث : تعريف عقيدة الأشاعرة في الصفات . 


المبحث الرابع : رجوع كار الأشاعرة إل مذهت السلف . 
: بع ۰ رجوع د عره ۾ 


6۹ 


المبحث الأول 
تعريف عقيدة السلف الصالح في الصفات 


السلف: تطلق هذه الكلمة ويراد بها معنی لغوي ومعنى اصطلاحي 
فأما اللغوي : فقد جاء فى اللسان: «والسلف أيضا مَنْ تقدمك من آبائك 
وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. . . إلى أن قال: ولهذا 
سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح». 

وأما المعنى الاصطلاحى : فإن كلمة السلف تطلق ويراد بهاء أصحاب 
القرون الثلاثة الأولئ المفضلة الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله 6 : 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 

وهم يشملون الصحابة الكرام الذين عایشوا النبي ی وجاهدوا معه 
وتلقوا العلم عنه مشافهت وجاء بعدهم من تبعهم باحسان من أعيان التابعين 
والأئمة المفضلين المشهود لهم بالاستقامة في الدین» وتابع التابعین الذین 
هم بکل خیر فائزون ولکل مکرمة راجون". 

وهذا التحدید الزمنی لیس کافیاً فی بیان السلف» بل لا بد أن يضاف 
إليه الموافقة التامة لكل ما جاء في کتاب الله تعالى» والخضوع التام لكل ما 


(۱) لسان العرب لابن منظور (ج ٩‏ ص ۸۵۹ دار بیروت للطاعة والتشر سنة ۱۹۵7 . 

(۲) البخاري في الشهادات. باب لا يشهد علی جور |ذا آشهد (ج ۰ ص ۲۵۹ مع فتح الباري 
رقم الحدیث ۲۰۵۲). ومسلم في القضائل. باب فضل الصحابة (ج ‏ ص ۰۱۹۱۳ رقم 
الحدیث ۲۱۲). 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للشیخ محمد بن احمد السفاريني (ج ۱ ص ۰)۲۵ مطبعة. 
الاصفهاني. جدة سنة ۱۳۸۰ ه, 
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جاء عن سنة رسول الله ب من غير مخالفة لا ظاهراً ولا باطناً. وفي هذا يقول 
الشيخ محمد أحمد الخفاجي : : «وليس هذا | التحديد الزمني كانياً في ذلك. 
بل لا بد أن يضاف إلى م هذا السبق الزمني سوافقة الراي للكتاب وال 


وإلىئْ هذا ذهب أيضا الشيخ أحمد بن حجر القطري حيث قال: «وعلى 
ذلك فالمراد بمذهب السلف, ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له 
بالاماسة» وعرف عظیم شأنه في الدین وتلقی الناس کلامهم خلفا عن 
سلف. کالائمة الاربعة وسفیان الثوري والليث بن سعد وابن ¿ المبارك والنخعي 
والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن» دون من رمي ببدعة أو شر بلقب 
غير مرضي » مثل الخوارج والروافض والمرجة والجبریه والجهمیه 
والمعترله۳؟. 

وعقيدتهم رحمهم الله تعالئ قائمة على الأخذ بكتاب الله وبسنة 
رسوله و جملةً وتفصیلا. مع التسليم الكامل والانقياد التام لكل ما وصف 
الله تعالئ به نفسه المقدست. آو وصفه به نبیه یا فى الأحاديث الصحيحة 
الثابته عنه . ۱ 

فالسلف يثبتون لله تعالی ما وصف به نفسه. وما وصفه به نبیه یل 
وینفون عنه ما نفاه تعالی عن نفسه. وما نفاه عنه نبيه عله . 

إثبساتهم من غيسر تكييفب نكييف ولا تمثيل » ونفيهم من غير تحريفبٍ ولا 
تعطیل . وهم علی يقينٍ تام واعتفاد جازم أن الله سبحانه وتعالى ليس 
کمثله شيء لا في ذانه ولا في صفاته. فکما آن نه ذاتأ لا تشبه ذوات 


(۱) العقينة الاسلامية بین السلفية والمعتزلت للشيخ محمد آحمد خفاجي (ص ۲۱)؛ مطبعة 
الامامة . 


(۲) العقیدة السلفية بادلتها العقلیة والنقلیت للشيخ أحمد بن حجر آل پوطامي ط أولى » بیروت ب 
سنة ۷۰م 
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المخلوقين» فكذلك صفاته لا تشيه صفات المخلوقين. 
يقول أبن تيمية رحمه الله في توضيح مذهب السلف فى الصفات: - 
رما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ هل 
السنة والجماعة ‏ وهو: الإيمان بالله وملائکته. وکتبه. ورسله والبعث بعد 
الموت» والإيمان بالقدرء خيره وشره. 
ومن الإيمان بالل : الایمانْ بما وصف به نفسه في کتابه. وبما وصفه به 
رسوله محمد وَل من غير تحريفٍ ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل یونون بأن الله سبحانه: : ليس كمه شىء وُو اسيع 
الصی 6[ الشوری : ۱ فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ولا یحرفون 
الكلم عن مواضعه. ولا بلحدون في أسماء الله وآیانه. ولا یکیفون ولا 
یمئلون صفاته بصفات خلقه لژنه سبحانه لا سمي له ولا کنو له ولا ند 
له ولا یقاس بخلقه ‏ سبحانه وتعالی - فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغیره 
وأصدق تیل وأحسن حديثاً من خلقه»(. 
ثلاثة : 
الأول : تنزيه الله تعالی عن مشابهة | لمخلوقات في جمیع صفاته. فكما أن 
له ذاتاً لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. وإلئ هذا الإشارة 
بقوله تعالی : #لیس کمثله شيء>. 
الثاني : إثبات جميع الصفات الواردة في كتاب الله تعالی وسنه رسوله 35 
من غير تحریف ولا تعطیل. ولا تکییف ولا تمثیل . والی هدا 
الاشارة بقوله تعالی : «وهو السمیع البصیر > . 
الثالث :اليأس وقطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله تعالی » فکما آنه لا 
يطمع أحدٌ من المخلوقين في إدراك كيفية الذات» فكذتك 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۳ ص ۱۲۹). 


۳ 


الصفات , لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات . وإلى هذا 
الاشارة بقوله تعالی : «ولا يُحِيطونَ به علماکه [طه : 221 . 
يقول ابنُ كثير رحمه الله حاكياً مذهب السلف : 


«وأما قوله تعالئ : نّم اشتوى على العرش ‏ فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديشاً0 وهو: 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر 
لین أذهان المشبهين منفيٌ عن الله تعالى» فان ال تعالی لا يشبهه شيء من 
خلقه وهليس کمثله شيء وَهُوْ السَمیع البصیریه بل الأمر کما قال الائمة 
منهم : نعیم پن حماد الخزاعي شيخ البخاري» قال: مَنْ شَبّْه الله بخلقه کفر» 
ومَنْ جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر. ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفىئ عن الله تعالى النقائص 
فقد سلك سبيل الهدى)” . 

ومراد السلف بقولهم : ام روها كما جاءت بلا كيف. أي إمرار أيات 
وأحاديث الصفات على ما هي عليه مع الایمان بها وبمعناها وما دلت عليه» 
مع عدم التعرض لها لا بتحريفٍ ولا تأويل ولا تكييفب. والقول فيها كما قال 
|مام دار الهجرة الاامام مالك رحمه اللّه: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
والایمان به واجب. والسوال عنه بدعه . 





(۱) انظر آضواء البیان للشیخ محمد الامین الشنقيطي (ج ۲ ص ۰)۳۰ طبع وتوزیع : الرثاسه 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد سنة ۱۰۳ه-. 
وانظر ایضاً «ابو الحسن الاشعري وعقیدته» للشیخ حماد الأنصاري (ص۱۷) ط ثانية» مطبعة 
الفجالة الحدیدت سنة ۱۳۹۵ ص. 

(۲) انظر آقوالهم في مختصر العلو للذهبي طبع المكتب الاسلامي» (ص ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۷۹ ۰۱۸۹ ۱۹۱). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (ج ۲ صن ۲۲۰) دار المعرفة للطباعة والنشر سنة ۱۳۸۸ه.. 
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والسلف مجمعون على الإقرار بصفات الله تعالى الواردة فى كتابه أو 
في سنة رسوله يلو والایمان بها وحملها علی الحقيقة لا علی المجاز. 

وقد ذکر هذا الاجماع غیر واحدٍ من العلماء المحققین منهم الامام 
ابن عبد البر رحمه الله تعالی 6۱ وأبو الحسن الأشعري . 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : «وأجمعوا على وصف الله تعالى 
بجميع ما وصف به نفسه ووَفه به نبیه ی من غير اعتراض فيه ولا تكييف 
له وأن الاایمان به واجب وترك. التكييف لَه لازم»”. 

وقد عَبّرَ السلف عن عقيدتهم في صفات الله تعالی بعبارة جامعة مانعة 
تذل في حقيقتها علئ صفاء المنبع ونقاء المورد. واتفقت کلمتهم جمیعا 
على أن يقولوا فى صفات الله تعالى الثابتة له: أمروها كما جاءت بلا كيف. 
فقولهم : «أمروها كما جاءت»» إثبات لها ورد على المعطلة المحرفين . 
وقولهم : «بلا كيف», رد علی الممثلة المشبهین . 

ومن آقوالهم في ذلك ماروي عن الأوزاعي أنه قال: سثل مکحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : آمروها کما جاءت . 

وروي عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان 

- 0 عه 38 ت 
فقالوا: «امروها كما جاءءت بلا كيف). 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالی بعد ذکره لهذه النقول عن الائمة : 

«وقولهم رصي الله عنهم . آمروها کما جاءت رد علی المعطلة . 
وقولهم بلا كيف : رد على الممغلة . 


والزهري ومكحول أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة 


(۱) انظر التمهید (ج ۷ ص )١55‏ ط ثانية وزارة الأوقاف المغربية سنة 17417١ه.‏ 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص 4؟١١)‏ تحقيق عبدالله شاكر الجنيدي . 
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وعن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن” عن قوله 
تعالى : طِالرّحْمْنُ على العَرْش استوئ» [طه: 5] كيف استوى؟ 

قال: الاستواء غیر مجهول والکیف غیر معقول. ومن الله الرسالت 
وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق. 

وهذا القول مروي عن السيدة آم سلمة زوج الني ی وعن الامام 
مالك تلمیذ ربيعة بن عبدالرحمن) 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن أحاديث الصفات. التي منها قوله ی 
«إن الله يجعل السماء على أصبع ع وقلوب بني آدم ؛ بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» وحديث نزوله تعالی كل ليلة ! إلى سماء الذنيا» ونحو هذه الأحاديث 
فال رحمه ألله : «هذه الأحاديث نرویهاأ ونقر بها کما حاءعت بلا کف 


وقول الأئمة هنا: أمِرّوها كما جاءت بلا کیف؛ موافق أيضاً لمن قال 
منهم : الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 


فإنما نفوا جميعأ علم الكيفية بالصفت > ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة 
ومعناها(). 


وکذلك یقولون في جمیم الصفات الواردة في كتاب الله تعالى وسنة 
تبیه کا من اتبات : السمع والبصر والکلام والوجه. والعینین» والیدین» 


..ه١۳۹۸ ط ثالئة المطبعة السلفية القاهرة سنة‎ »)۲٤ الفتوى الحموية لابن تيمية (ص‎ )١( 

(5) هوربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي المدني أبو عثمان. وكان شيخاً للإمام مالك. 
وكان يقال له: ربيعة الرأي . وهو تابعي جليل. وکان حافظاً للحديث ثقة ثبتا مفتياً في 
المديئة. (ت 5اه) سیر عا النبلاء )۸٩ :٦(‏ وشذرات الذهب (۱: 4 

(۳) انظر شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي (ج ۳ ص ۳۹۸ تحقيق أحمد سعد 

حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع . 

(ع) انظر المصدر السایق (ج ۳ ص ۳۹۸). 

ره) انظر التمهید لاين عبد البر (ج ۷ ص ۱1۸). 

(7) انظر الفتوی الحموية لابن تيمية (ص ۲۵). 
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والقدرت والعظمت والا ستواء» والنزول» والضحك والفرح» والرضى › 
والغضب» وغيرها من الصفات الثابتة لله تعالی » وكلمتهم فيها واحدة 7 
ولمم إلى أخرهم. م يؤواوها تعطیلا وم یحرفوها تسدیلا ولم یثبتو 

وإلىْ هذا شار لغري رحمه الله بعد أن ذكر جملة من صفات الله 
تعالی » وذكر أدلتها فقال: «. . . فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها 
السمع» يجب الإيمان بها رازا عا ظاهرهاء معرضا فيها عن اریز 
مجتنبا عن التشبیه معتقداً أن الباري سبحانه وتعالی لا پشبه شيء من صفانه 
صفات الخلق کما لا تشبه ذاته ذوات الخلقء قال الله سبحانه وتعالى : 
لبس كَمْلِهِ شَيْء وَهْرَ السّميُ يع البصير# [الشورى : ۰۲۱۱ وعلى هذا مضى 
سلف الامق وعلماء السنة » تلقوها جمیعا بالایمان والقبول» وتجنوا یب عن 
التمثيل والاديل ووکلو العلم فيها إلى الله عز وجل كما أخبر الله الله سبحانه 
وود امنا په كل من ند رَيناك [آل عمران : Oy‏ 
الرد علی من زعم آن مذهب السلف التفویض : 

عرفنا فیما سبق آن مذهب السلف فى صفات الله تعالى» إثبات ما أثبته 
لنفسه. وما أثبته له رسوله يلل ونفی مانفاه تعالی عن نفسه ومانفاه عنه 
رسوله كك إثباتاً بلا تمثيل» ونفيا بلا تعطيل . 

وزعمت الأشاعرة أن الناس في صفات الله تعالى على مذهبين : 

الأول: مذهب السلف وهو التفويض . 

الثانی : مذهب الخلف وهو التأویل . 

ویفسرون مذهب السلف: بأنه مجرد الایمان بألفاظ القرآن والحدیث 
)١(‏ يريد رحمه الله آن السلف وکلوا إلى الله تعالی العلم بکیفیات الصفات. 
(۲) شرح السنة للبغوي (ج ۱ ص ۱۷۰) تحقیق زهیر الشاویش. ط آولی المکتب الاسلامي سنة 


٩ "‏ ؟ ۱ هب. 


۷ 


من غير فهم لمعاني نصوصهماء مع تفويض معانيها إلى الله تعالى . 
ومعظم الاشاعرة ینسبون هذا المذهب لی السلف. لانهم لم يفهموا 
حقيقة مذهبهم» ولم يتدبروا أقوالهم » ويربطوا بينها جميعاً. 
ومن هؤلاء الرازي رحمه الله فقد قال أيضاً بعد أن عقد فصل لتقریر 
مذهب السلف: «وحاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها 
بأن مراد الله تعالئ منها شيءٌ غير ظواهرهاء م يجب وخ معناها إلى الله 
تعالی » ولا يجوز الخوض في تفسيرها»”". 
ومنهم أيضاً السيوطي» والزرقاني» فقد نسبا هذا المذهب الی السلف 
الصالح". 
والسبب الذي دفعهم إلى هذا: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفةً 
دلت عليها هذه التصوصء وتمسکوا بالشبهات الفاسدة» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر - وکان مع ذلك لا بد للتصوص من معنی - بقوا 
مترددین بین طریقتین : - 
الأولى :مجرد الایمان بالألفاظ وتفويض معانيها لله تعالى» وهي التي 
يسمونها طريقة السلف. 
والثانية :صرف اللفظ عن حقيقته إلى معان آخری بانوع من التكلفات 
والمجازات. وهي التي یسمونها طريقة الخلف". 


وي هذا قال صاحب جوهرة التوحید : 
o‏ 


ول نص وم التشبيها اوله 9 فوض ورم تنزیهاه 


(۱) آساس التقدیس (ص ۰۱۸۲ مطبعة الحلبي . 

(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (ج ۲" ص *) نشر المکتبة الثقافية . ومناهل العرفان في 
علوم القرآن للزرقاني (ج ۲ص ۲) مطبعة عیسی الحلبي . 

(۳) انظر الفتوی الحموية لابن تيمية ص 1 . 

(6) انظر تحفة المرید علی جوهرة التوحید للبيجوري (ص ۰)۵71 المطبعة الخيرية. 


۸ 


واحتج الأشاعرة على مأ قالوه بشبهتين : 


الأولى : أن كثيراً من , السلف وقف على قوله تعالی : الا له من 
و : فا لين في لوبي َي ون نا شاب منه اییفاء تج وابتغاء 


سےا م82 


عند عد را آل عمران: 7 ]. 
الله . والتأويل المذكور فى الآية يراد به المعنىئ الاصطلاحى الخاص الذي 
هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به . 

ويلزم من هذا أن لهذه الایات معاني تخالف مدلولها المفهوم منها؛ 
وأن ذلك المعنى المراد منها لا يعلمه إلا الله تعالى» لا یعلمه جبريل الذي 
نزل بالقران. ولا محمد ونه" . 

gg F ل‎ 

الثانية: أن كثيرا من السلف قال فى صفات الله تعالى: امروها كما 
جاءت بلا كيف" . 

ومن خلال هاتین الشبهتين نسب الأشاعرة مذهب التفویض في معاني 
صفات الله تعالی ٍلی السلف الصالح . 

وقد نافش العلماء هانین الشبهتين على ضوء ما ذكره السلف أنفسهم , 
وما سطروه فی كتبهم , ؤبيئوا آن هذا المذهب باطل من وجوه عدیده : 

الأرل: يقال لهم : آأن التفویض تفویضان: الاول: تفویض صحت نسبته 
ٍلی السلف الصالح وهو مذهبهم. وهو: التفویض بعلم کیفیات الصفات إلى 
له تعالی لأن هذا من العلم الذي استأثر الله تعالی بف لا يعلمه أحدٌ من 





)١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (ج ١ص )١5‏ تحقيق ذ. محمد رشاد سالم» طبع 


(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (ج كص .)١‏ 
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خلمه ولا ینعی لأحد أن يبحث في كيفية الصفات . والواجب على الجميع 
الذ ات . 

وهذا هو تفويض السلف الصالح الذي دلت عليه أقوال الأئمة منهم» 
مثل قول الامام مالك رحمه الّه حینما سئل عن قوله تعالی : «الرخمن على 
العرش استوی#4[طه: 5] کیف استوی؟ فقال: الاستواء غیر مجهول 
والکیف غير معقول. والایمان نه واجب» والسوال عنه بدعه , 

فالامام مالك بِيّن أن معنئ الاستواء ظاهرٌ وثابت ومعلومٌ؛ ولكن كيفية 
ذلك الاستواء غیر معلوم لنا ولا نعقله» والواجب علينا أن نفوض إلى الله 
كيفية ذلك الاستواء . 

قال ابن الماجشون” والإمام أحمد وغيرهما من السلف: (إنا لا نعلم 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه)” . 


«والمذهب في هذا عند آهل العلم من الأئمة مثل: سفیان الثوری» 
ومالك بن أنس» وسفيان. بن عيينة» وابن المبارك ووکیع وغیرهم. آنهم رووا 
هذه الأشياء وقالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف. وهذا 
لذي اختاره أهل الحديث» أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن بها ولا 
تفسر ولا يتوهم ولا يقال: كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا 
إليه)” , 





)١(‏ هو عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة. الإمام المفتي الكبير أبو عبدالله. سكن مدة ببغداد 
وحدث عن الزهري وجماعة من المحدثين. وكان ثقةٌ فقيهاً ورعاً كثيرٌ الحديث. مات فى 
بغداد سنة 6 ه. سیر آعلام الثبلاء (۷: ۰0۳۰۹ شذرات الذهب (۱: ۲۵۹). ۱ 

(۲) أنظر درء تعارض العقل واننقل لابن تيمية (ج ۱س ۲۰۷). وانظر مختصر الصواعق لابن 
القيم (ج ١‏ ص )٠٠١‏ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. الریاض. 

(۳) جامع الترمذي (ج ٤‏ ص 4۷) تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر. 


۷۰ 


ویتیحٌ من هُذَا أن السلف كانوا ؛ يثبتون الصفات لله تعالى › > مع معرفتهم 
لمعناهك وکانوا یفوضون في كيفية الصفات ‏ ولا يفسروتها تأویل وتعطیلاه 
ولا توهمونها تشبيهً وتمثيلا. 

التفویض بعلم معاني نصوص الصفات إلى الله تعالى : 

وهذ! هو مراد الاشاعرة من التفویضص اي تلو ونسبوه إلى السلفب 
الصالح ‏ والسلف منه برای بدليل ما ذكرنا من أقوالهم من أ: نهم كانوا يعرفون 
معاني صفات الله تعالی » ویفوضون في معرفة کنهها وکیفیاته. 

انوجه الشاني: آن یقال لهم: ماذا تریدون بالمتشابه الذي أطلقتموه 
وجعلتم آیات الصفات منه؟ 

فان کانوا بریدون آن كيفية الصفات وحقائقها من المتشابه الذي لا یعلم 
تأویله إلا الله فهذا حق . لان هذا من العلم الذي استأثر الله تعالی به لنفسه 
ولا ينبغي لأحد من خلقه أن يبحث فيه ومن قال من السلف: انه تأويل 
المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى بهذا المعنى فهو حق”. 

وان کانوا بریدون ن أن معنی آیات الصفات من المتشأيه الذي لا يعلمه 
إلا الله وهذا هو مرادهم - فهذا فهذا باطل» لأن ١‏ آیات الصفات ظاهرة المعنی . 

وقد اتفق السلف من الصحابة 0 على الإيمان بها وإثباتها لله 

وكذلك فإن الصحاية والتابعين قد مرو القرآن, وکانوا يتناولونه اية 2 آية 
بالشرح والتفصيل » وهم مع ذلك يعلمون تفسير آيات الصفات وان کانوا أ لآ 





)۱ انظر أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام . د. محمد أمان الجامي (ص ۰)۳۰ ط ثائية 
المکتب الاسلامی 


۳( انظر مختصر الصواعق لابن القيم (ج ١‏ ص .)١16‏ 


۷۹ 


قال آبو عبدالرحمن السلمی: حدثنا الذین کانوا یقرئوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبداله بن مسعود وغيرهما ‏ آنهم کانوا ادا إذا تعلموا من 
انيل مر ات از مره یامن تلم رم 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا 

وقال محاهد: عرضت المصحف عل" ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أقف عند کل آية وأسال عنها". 

وقد بين ابن تیمیه أن الامام أحمد ومن قبله الأئمة فسروا التصوص 
التي تسمیها الجهمية متشابهات» وينوا معانیها وفسروها آیة آَبة وحديثاً 
حدیقا ولم يقل أحل منهم : إن هله الآيات والأحاديث لذ يفهم معناها إلا الله 
تعالی » . بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها” , 

وقال رحمه الله : (... وكذلك نص أحمد في كتاب «الرد على 
الزنادقة والجهمية» أ نهم تمسبكوأ بمتشابه القرآن وتکلم احمد علی ذلك 
المتشايه وبين معناه وتفسیره ه بما يخالف تأویل الجهمية وجرى في ذلك على 

سنن الائمة قبله . 

فنهدا اتفاق من الأئمة على أ انهم یعلمون معنی هذ | المتشای وأنه لا 
سكت عن بيانه وتفسير تفسيره. بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريفٍ له عن 
مواضعه : أو إلحاد في أسماء الله وآیاته,). 

الوجه الثالثك: أن يقال: أن الله تعالى آنزل القران للناس هدی ورحمة 
وبیانا وسفاء لما یر الصدور وأمر عباده بتد‌سره وفهمه وعقله فمقال : فلا 


پتذبرون القر ان ام على قوب اففالها) [محمد: ۶ ]. وقال: «أقلا 





¢ هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة 2 الكوفي » من آولاد الصحایة مولده في حياة النبي ی . وکان 
" مقری» الکوفت قرأ القرآن وجوده ومهر فیه وعرض علی عثمان وعلي وابن مسعود وأبي . مات 
سنة أربع وسبعین . انظر سیر أعلام النبلاء تلذهبي (ج 4 ص ۲۱۷). 

(۲) انظر الفتوی الحموية لابن تيمية (ص ۲۳). 

(۲) تفسیر سورة الاخلاص (رص ۲۰۲ - ۲۰۷) مکتبة المنار الاسلامية . 

(6) الاکلیل في المتشابه والتأویل (ص ۰۳ نشر المطبعة السلفية, 


۷ 


یدرون القَرآنَ وَلَوْ كَانَ من عِنْدٍ غَبْرِ الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» 
ه موه “oz‏ 

[النساء : ۸۲]. وقال: افلم یدبروا القول6 [المژمنون: 1۸]. 

فلم يفرق تعالى في فهم القرآن وتذبره بين آيات الأحكام» وایات 
الصفات› > ولم یستئن ٠‏ آیات الصفات من الأمر العام الذي آمر به تعالی . فلو 
آخذنا بما قاله الأشاعرة من تفويض معاني الصفات لائتفت الخاية المطلوبة 
منا في فهم القرآن وید‌بره . 

يقول ابن تيمية رحمه الله راداً على مذهب هولاء: - 

«وأما التفويض : فإِنَّ من المعلوم أن الله تعال آمرنا آن نتدبر القرآن» 
وخضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك لك أن يراد منا الاعراض عن 
فهمه ومعرفته وعقله؟ 

3 #َ 

وأيضا فالخطاب الذي اريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات 

إلى النورء إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن 
0 

نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو اريد منا أن نعرف باطنه من غير بيانٍ فى 
الخطاب لذلك. فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفرٌ. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: انه لم بين الحق ولا َوضحه مع 
آمره نا آن رعتفده » وان ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد ! إليه لم يبِينْ به الحق + 
ولا کشقه» بل دل ظاهره علی الکفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاً 
آقوال أهل التحریف والالحاد»(». 

الوجه لس رایع : آن یقال : آن استدلال الاشاعرة بما قاله السلف في 
صفات الله : : «أمرّوها كما جاءت بلا كيف» على أنه تفويض لها مع عدم معرفة 


13{ دز تعارض العقل والنقل لابن كيجيية رج ١‏ صن ۲۲۱ - ۲ ۲۰), 


۷۳ 


معانيهاء استدلالٌ في غير محله. وهو في الحقيقة حجة عليهم لا لهم لان 
قول السلف هذا يدل علی آمرین : - 
| - إثبات الصفات حقيقة لله تعالئ من غير تعرض لها بتأویل أو تحریف» 

وإبقاء ألفاظها على ما دلت عليه من معان ظاهرة. 
ب - تفويض العلم بكيفية الصفات إلى الله تعالی ولا ينبغي لأحدٍ من 

الخلق أن يسأل عن كيفياتهاء بل الواجبٌ قطع الطمع في إدراك 

ذلك. 

وقول السلف هذا موافقٌ لما قاله الأئمة منهم. أمثال ربيعة وتلميذه 
مالك في قوله تعالى : «السرخمن علی العرش استوی4 [طه: 0] کیف 
واجب. والسوال عنه بدعة. 

وهو أيضاً موافق لما قاله الأئمة منهم: أمثال سفيان الثوري» ومالك بن 
آنس وابن المبارك وابن عيينة ووکیسع وغیرهم : نروي هذه الأحادیث كما 
حاءعت ونؤمن نها ولا یقال : كيف » ولا نفسر ولا نتوهم. وهو أيضا موافق 
لما قاله ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف : : «إنا سم كيقية 
ما أخبر الله عن نفسه وال کنا نعلم تفسيره ه ومعنأه)” . 

يفول أبن تيمية رحمه الله مبيئاً فساد هذا الاستدلال وما يترتب عليه من 
لوازم فاسدة: ‏ 

۳ فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول.» والكيف غير 
معقول. والإيمان به واجب» موافقٌ لقول الباقين: «أمروها كما جاءت بلا 
كيف» فإنما نفوا علم الكيفية, ولم ينفوا حقيقة الصفت ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهمهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الإستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. وما قالوا : آمروها کما جاءت بلا كيف 





(1) انظر جامع الترمذي رج + ص 41). 
)۲( انظر درء تعارص العقل والتقل لابن تيمية 4 أ ص .)٠5١7‏ 


۷ 


فان الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم . 
وأيضاً فإنه لا يحتاج إلئ نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضاً فإنَّ مَنْ ينفي الصفات الخبرية» آو الصفات مطلقاً لا یحتاج الی 
أن يقول: بلا كيف . فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف. 

فلو كان مذهبٌ السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا 

كيف. وأيضاً فقولهم : : أمروها كما جاءت بلا كيف. يقتضي بقاء دلالتها على 
ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية› 
لكان الواجب آن یقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو: 
أمروا لفظها مع اعتقادٍ أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة . 


۰ ع 2 ۰ ۰ ۳1 

وحينئذ تكون قد امرت كما جاءت. ولا يقال حينئذ بلا کیف» إذ نفي 
الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول». 

وبهذا يُعلم أن قول السلف: «أيرُوها كما جاءت بلا كيف» إنما يعني 
رب رت 
إلى الله تعالى» ا ا ا 

الوجه الخامس : أن يقال: أن نسبة التفويض - الذي قصده الأشاعرة - 
إلى السلف» باطل لما يترتب عليه من محاذير كثيرة: - 
الله تعالى علب من النصوص . . ومن اعظم ها هذه النتصوص آيات الصفات 9 
أثبتها الله تعالی لنفسه. وآن یکون النبي ی قد تلقى أشياءً من: ربه وأمر 
بتبلیغها وهو لا یعلم معناها ولا يفهم مرماها. 





(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ه ص ۱). 


Yo 


وهذا اتهام شنيع للأنبياء في أنهم لم يبلغوا البلاغ المبينَ الواضح الذي 
يستبين به وجه الحق وتنجلي به الظلمات 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «.. . فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله علیهم من هذه التصوص. ولا 
الملائكة» ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في 
اقرآن أو كثير مما وصف الله يه نفسه لالم یه مت بل يقولون كلاماً 
لا یعقلون معناه. . . ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء, إذ كان الله 
آنزل القرآن, وآخبر آنه جعله هدی وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبِينَ للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا 
فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقاً لكل شيء: 
وهو بكل شيء عليی آوعن کونه آمر ونهی ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن 
اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين 
للناس ما نزل اليهم» وبلغ البلاغ المیین»). 

ومنها: أن يكون الصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ من أئمة السلف. قد 
تلقوا هذه النصوص من غير أن يفهموها أو يعلموا معناهاء وحينئظٍ يكونون 
بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون ما خاطبهم الله به وأمرهم أن يؤمنوا به 
ويعتقدوه . 


والناظر في هذا الكلام, لاير إلا أن القوم قد تنقصوا من حق 
الصحارة ومن بعهم » واتهموهم بالجهل وعدم الفهم . 
وهذا اتهام باطل من أساسه» لأن السلف كانوا أعلم الناس بكتاب الله 


وسنة رسوله ی وأعرف الناس باللغة العربية التي نزل بها القرآن. وآفقههم 
ديا وعلماً وأحسنهم تمسكاً واتباعاً. 


كيف يقال هذا في حقهم» وقد نقل إلينا العلماء من أهل السنة, أ 
السلف جميعاً قد اتفقوا على الإقرار بآيات الله وصفاته مع فهم معانيها وإثبات 
23 درء تعاأرض العقل والنقل لابن تيمية (ج ١‏ ص 4 °( 


۷۹ 


حقائقها لله تعالى حت حتی قالوا : «إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وان 
كن نعلم تفسیره ومعناه»۲۱. 
د لخد و كا 

حقيقة» من غير تحريفٍ ولا تعطیل ؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل . ومع هذا 
فهم يفهمون معاني هذه الصفات, ويفوضون في كيفيتها إلى الله تعالى» لأنه 
من العلم الذي استأثر الله تعالی به , 

ومَنْ زعم غير هذا فقد تقول عليهم ما لم يقولره. واتهمهم بالجهل 
وسوء الفهم وهذ! !| لزعم في الحقيقة. ؛ جهل مِنْ قائله بمذهبهم ومعتقدهم 
حيث قال عنهم ما لم یقولوه . 





(۱) انظر المصدر السایق (ج ۱ ص ۰۲۰۷ ومختصر الصواعق لابن القیم (ج ۱ ص ۱۱۵). 


۷۷ 


المبحث الثاني: 
تعربف عقيدة الأشعري في الصفات 


لقد عرفنا في المبحث السابق أن السلف رضي الله عنهم كانوا يثبتون 
لله تعالی ما آثبته لنفسه من الصفات» وما أثبته له نبيه يَلِّ من غير تكييفٍ ولا 

تمثيل . 
وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبیه کل من غير 

تحريف ولا تأويل . والأشعري رحمه الله في نهاية المطاف سلك سلکهم 

ونهج نهجهم» وسار في ذلك على طريقتهم. فأثبت له تعالی من الصفات 
وما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه يكو ونفىئ عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه وما 

وقد بِيْنَ رحمه الله مدى التزامه وتمسكه بطريقة السلف الصالح حينما 
ذكر فى كتابه «مقالات الإسلاميين» عقيدة أهل السنة والجماعة وأصحاب 
الحدیث وذكر مجمل اعتقادهم وأن عقيدتهم في صفات الله قائمة على 

الاتی ۰ 

۱ - یثبت آهل السنة والجماعة وأصحاب الحدیث الصفات الثابتة لله تعالى 
في کتابه العزیز وفي سنة رسوله يكل إثباتاً حقيقياً علئ الوجه الذي يليق 
بجلال الله وعظمته . 

۲ - ویشتون ایضاً له تعالی صفهة الاستواء علن العرش حقيقت وأن الاستواء 
من أبرز الأدلة علی علو اللّه تعالی علی خلقه . 

۳ - ويثبتون صفة الیدین والعینین والوجه ولا یکیفون شیثاً من ذلك. كما 
يثبتون له صفة السمع واثبصر والقوة. 


۷۸ 


؛ - ويُثبتون صفة الكلام لله تعالئ » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

- ویقولون: آن الله سبحانه وتعالئ يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما ری 
القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 

١‏ - ويُصدقون ويؤمنون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله يَلِ من أن الله 
سبحانه ينزل إل السماء فیقول: «هل من مستغفر؟» کما جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن رسول اه 3 . 

۷ - ويقرون أن الله تعالى يجي يوم القيامة والمَلّ صفا صفاًء وأنه تعالی 
يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: رخن آقرّن البه من خبل 
الؤريد» [ق: 2]15. 
ثم ختم رحمه الله مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث» بما يدلل على 

القضية التي من أجلها سرد معتقدهم وهي التزامه وتمسكه التام بمايقولون 

ويدينون. فقال: «فهذه ه جملة ما يأمرون به» ویستعملونه ویرونه. ویکل ما 
ذکرنا من قولهم نقول, والیه نذهب. وما توفیقنا الا با وهو حسبنا ونعم 

الوكيل » وبه نستعین وعلیه نتوکل والیه المصیر»"" 
ولم يكتف الأشعري بهُذا حتى يبين صراحة أنه على مذهب السلف. 

بل إنه جمع كافة الإجماعات التي آجمع علیها السلف فیما یتعلق بالعقاند 

عامة وما يتعلق بالأسماء والصفات خاصة وأودعها كتابه «رسالة إلى أهل الثغر 

بباب الأبواب». ومن هذه الإجماعات التي تتعلق بالأسماء والصفات: 


5 إجماعهم على اسات صفة السمع ) والیعصر واليدين» والقرضة » 
واليمين . 
۲ - وإجماعهم على اثات صفة النزول والمجیء وإثبات صفة العلو لله 


0 انظر مقالات الإسلاميين للأشعري » تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد (ج ۱ ص 0۵ 
مکتبة النهضة المصریة. 
(۲) المصدر السابق (ج ۱ ص ۳4۵). 


۷۹ 


ى وأنه تعالى فوق عرشه دون أرضه. 

و إجماعهم على أن المؤمنين یرود ربهم عز وجل يوم القيامة بأعين 
وجوههم علی ما آخبر به تعالی في قوله: #وجوه وید ناضرة * إلى 
ربها ناظرة6» [القيامة : ۲۲ ۲۲۳. 
ترون ربكم عیانام( . 
نم ذكر الأشعري رحمة الله غير هذه الإجماعات. وختمها بإجماع 
شامل يعتبر أهم فأعدة فى عقيدة السلف فقال: روأجمعوا علی وصف 
الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه يي من غير اعتراض 
فیه. ولا تکییف له وآن الایمان به واجب وترك التكييف له لازم»”. 
ثم فصل معتقده رحمه الله في كتابه الأخير «الإبانة»» فقد بين في هذا 
الكتاب آن عقیدته التی بعتقدها ویدین له تعالی بها هى : 
التمسك بکتات رس العالمین» واتباع سنه سید المر مین + والالتزام نما 


وفي هذا يقول رحمه الله : «قولّنا الذي نقول به, ودیانتنا التي ندين 
بها: التمسك بكتاب ربنا عمز وجل وبسنة نبینا تن وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحدیث, ونحن بذلك معتصمون. وبما کان یقول به آبو 
عبد الله أحمد بن حنبل, ضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مشوبته قائلون 
ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان 
الله به الحى» ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين, 


(() انظر رسالة نی آهل اللغر للاشعري. تحقیق عبدالّه شاکر الجنيدي (ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 
٩ ٩۵‏ ۲۲۵ ). 
(۲) انظر رسالة لی أهل الثغر للاشعری (ص ۲۲۶) . 


A + 


وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدّم . وجليل معظم. 
وكبير مفخم» وعلى جميع أئمة المسلمين). 

وقد سئل رحمه الله عن عقيدته التى يعتقدها وديانته التى يدين لله تعالى 

8 و نا تقر بال وملائكته وكتبه ورس وب جاء من عند 

© وأن الله عز وجل اله ا اله الا" هو فرذ صمك لم يتح يتخد 
صاحية ولا ولداً. وأن محمدا رده ورسوله آرسله بالهدی ودین الحق . 

© وأن الجنة حى والنار حق . 

© وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 

© وأن الله تعالى يبعث من في القبور. 

8 وأن الله استوی علی العرش کما قال: «الرخمن علی الغرزش 
استوی# [طه : ۵]. 

© وأن له وجهاً بلا كيف كما قال: «وَييْقى وَجَْهُ رَبَكَ ذُو الجلال 
والاکرام )4 [السرحمن : ۰ ۲۷ ]. وأن له يدين بلا كيف كما قال: #وخلقت 
بيدي 4 [ص: [Yo‏ «بل یداه مبسوطت ان 56 [المائدة : 16]. وان له عيناً بلا 
كيف كما قال : #تجري باعیشاکه [القمر : ۶ وفي المقالات وأن له عینین 
بلا كيف" , 

© وأن لله علماً كما قال : نله بعلمه > [النساء : ۹ ]۰ وكما قأل: 
وما تحمل مِنْ انش ولا َضَعٌ إلا مه 4[فاطر: .]١١‏ 

© ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك» كما نفته المعتز: لة والجهمية 
والخوارج. 


(۱) الابانة عن أصول الديانة للأشعري (ص )١7‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . مکتبة دار البیان . 
59) جااء ص ۳۵ . 


م١‎ 


۶ ر ۶ و ت موی هرد 
۵ ریت آن ش قوة کما قال: «اولم يَروا أن الله الّذِي حَلَقَهُمْ هو اشد 
منهم قوة» [فصلت: 6]. 
ونتول: : أن كلام الله غير مخلوق» وأله لم يخلق شيكاً. إلا وقد قال 
له: کن فیکون» کما قال: «رئما وا لشیء زا ناه آن نقول لَه کن 
فیکون» [التحل : ۰ع]. 
9 ونقول : آن القرآن کلام الله غير مخلوق» وأن من قال بخلق القرآن 
نهو كافر. 
© ونّدين بان الله پر في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدرء 
يرأه المومنون كما جاءت الروايات عن رسول الله كَل . ونقول : إن الكاقرين 
محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال الله عز وجل : «کلا انهم 
عَنْ رهم يوْمَيذٍ لْمحْجويُون» [المطففون: 15]. 
© وأن موسئ عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا. 
© وأن الل تعالى تجلئ للجبل فجعله دكا فاعلم بذلك موسی آنه لا 
يراه فى الدنيا. 
© وندين بأن الله تعالی یقلب القلوب ون القلوب بین آصبعین من 
ح © وأنه سیحأنه (یضح السموات على أ صبع والأرضين على أضبع )ع 
كما حاءت الرواية عن رسول الله اة من غير تكييف. 
© ونصدق بجميع الروايات التي يُثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء «وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل ؟ هل من مستغفر؟» 
وساثر ما نقلوه وأثبتوه خلا فأ لما قاله أهل الزيغ والتضليل . 
ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال: إوجآء ربك 
والملك صَفا صَفا» [الفجر : ۲۲]. 
٤‏ ره و و گر و 
@ رال اله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: #ونحن أقر ب 


AY 


یه ین بل الور ید [ق: ۰۱۹ قال : نہ دنا تَدَلَىْ * فکان قاب 

ون او ادنی که [النجم A:‏ ].. 
33 2 2 2 
وبعد هذا المجمل الذي ذكره أبو الحسن الأشعري لعقيدته وديانته 

شرع في بيان ما أجمله هنا بالشرح والتفصيل» وذكر الأدلة من الکتاب والسنة 
الصحيحةء كما سنذكره عنه فى موضعه فى طيات هذا البحث إن شاء الله 
تعالى . 
والخلاصة : 


يتبين لنا مما ذكره الأشعري عن عقيدته أن معتقده في صفات الله تعالى 

ثم على : 

١‏ - الإيمان بما جاء في كتاب رب العالمين من صفات أثبتها تعالى لنفسه. 

- الأخذ بما جاء عن رسول الله يله من أحاديتَ صحيحة مئثبتة لصفات 
رب العالمين . 

؟ - القول بما قاله سلف هذه الأمة. وأئمة الحديث, لأن عقيدتهم هي 
العقيدة السليمة والطریقة المستقيمة القائمة على إثبات الصفات اللائقة 
بالله تعالى من غير تكييفٍ ولا تمثيل ومن غير تحريفٍ ولا تعطيل . 
وقدوته في ذلك ومثله لاع إمام آهل السنة والجماعة الامام أحمد بن 
حنبل رحمه الله . 





.)18 الإبانة للأشعري رص‎ )١( 


۸۳ 


المبحث الثالن: 
تعريف عقيدة الأشاعرة في الصفات 


الأشاعرة : طائفةٌ من هل الكلام بنتسہول إلى أبي الحسن الآشعري» 
وينسبون إليه مذهبهم الكلامي . 

ومذهبهم في نصوص الصفات ‏ من الكتاب أو السنة- قائم على 
تأويلها بأنواع المجازات وغرائب اللغات, تأويلا يصل إلى تحريفها وإخراجها 
عن ظاهرها المراد واللائق بجلال الله تعالى . 

وهذا المذهب المنسوب إلى الأشعري, لا يمثل إلا طوره الثاني الذي 
عاشه سالکا فيه ومتأثراً بطريقة | بن بن كلاب البصري › وهذه الطريقة كانت ) 
قريبة من غيرها إلى مذهب آهل السنة . 

وكانت هذه الطريقة نتسم بالجدل الكلامي. ومقارعة الحجج العقلية 
بالحجج العقلية أيضاً مبتعدين في ذلك كله عن الآيات القرآني نية والأحاديث 
النبوية» مم التسلیم لبعض آصول المعتزلة . 

وهذه الطريقة يصفها ابن تيمية بأنها برزخ بين السلف والجهميةء 
باعتيار أ أنهم أخذوا كلاما صحرحاً من مذهب السلف» وکلاما وأصولا عقلية 
من مذهب الجهمية ظنوها صحيحهة وهی فاسدة( . 


ويقول العلامة محب الدين الخطيت: «الأشعرية منسوبون إلى آبی 
الحسن الأشعري . . ) 


وقد علمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: 


۱( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية زج 15 ص .)47١‏ 


A 


آولها : انتماژه إلى المعتزلة . 
والثانى خروجه عليهم ومعارضته لهم بأساليت متوسطة بين أساليبهم 
ومذهب السلف . 
والثالث : انتقاله إلى مذهب السلف. وتأليفه قی ذلك کتاب (الا بانة) وأمثاله , 
وقد أراد أن يلقى الله على ذلك . 
أما الأشعرية : أي المذهب المنسوب إليه فى علم الكلام , فكما أنه لا 
یمثل الاشعری في طور اعتزاله» فانه لیس من الاتصاف آیضا أن یلصق به 
فيما أراد أن يلقى الله علیه بل هو مستمدٌ من آقواله التي کان علیها في الطور 
الثانی » نم عدل عن كثير منها في آحرته التي أتمها الله عليه بالحسنی »۱ . 
فمن هذا المنطلق يُطلق أحياتاً على الأشعرية بأنهم كلابية. 
ويصف ابن تيمية رحمه الله ابن كلاب بأنه امام الأشعریة» ویصف 


متكلمى الأشاعرة بالكلابية أيضاً"” . 

ومتكلمو الأشاعرة أيضاً اعترفوا بهذاء فنجد الكبار منهم أمثال - 
البغدادي والشهرستاني - يصفون أبن كلاب بقولهما: إنه من شيوخنا . 

وربما یقول غیرهما: انه من آصححاینا!. 

ولهذا وصفه ابن حزم بأنه شيخ قديم للا شعرية“. 

ولم يكتف الأشاعرة بهذا. بل انهم طوروا المذهب وزاذوا علیه صولا 
كثيرة من مذهب المعتزلة» کما فعل الجوینی الذي کان کثیر الم طالعة لکتب ‏ 
أبى هاشم الجبائي المعتزلی . 


. التعليق رقم ۲ (ص 4۳) علی المنتقی للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ ص ۲۰۳). 

(۳) المصدر السایق (ج ۱۷ ص .)55١‏ 

(6) انظر آصول الدین للبغدادي (ص 6 ۱۰) مطبعة مدرسة الامیات ترکیا. ونهاية الأقدام 
للشهرستاني (ص ۳۰۳) حرره الفرد جیوم مکتبة المثنی» بغداد. 

(۵) الارشاد للجويني (ص ۰)۱۱۹ مطبعه السعادة . 

(1) الفصل لابن حزم (ج 4 ص ۰)۲۰۸ دار المعرفة تلطباعة والنشر. 


A 


وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: «.... فمن قال: أن الأشعري 
كان ينفيهاء وأن له في تأويلها قولين فقد افترى عليه. ولکن هذا فعل طائفةٍ 
من متأخري أصحابه كأبي المعالي ونحوه؛ فإن هؤلاء أدخلوا في مذهبه أشياءً 
من أصول المعتزلة»" وأيضاً فإن كثيراً من التلاميذ أضافوا الیل المذهب 
آفکارهم وآرائهم الخاصة . 


یقول الدکتور حمودة غرابه : «وآما مذهب الاشعري نفسه فقد مزجه 
آغلب آتباعه بارائهم ومن حاول منهم. کالشهرستاني آن یضعه في صورة 
خاصهّ, تمیزه عن رأي تلامذته, فانه لم یسلم من الخطأ في هذا التصوير. 
مما كان له أسوأ الأثر في تكوين فکرة خاطئةٍ عن هذا المذهب في نفس قارثه 
ومن تعرض لذلك»” . 


جا اميل 
مه 


ومن هذا نرى أن مذهب الأشاعرة جَمَعٌْ أقواله واستمد أصوله من 
مذاهت كلامية عديلة . كالمعتزلة والكلابية والجهمية والمرجئة . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في 
«باب الأسماء والأحكام». جبرية فى «باب القدر» وأما في الصفات فليسوا 
جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم)©. 

وقد انتسب إلى المذهب الأشعري كثير من أتباع المذاهب المعتمدة 
کالشافعية والمالکیت وبعض الحنابلة كابن الجوزي وابن عقيل . 

ويرى ابن تيمية رحمه الله أن مجرد الانتسساب إلى الأشعري بدعت لا 
سيما وأنه بذلك يوهم حسناً بكل من انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب 


مط 


سر . 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۳ ص ۲۰۳) وانظر آیضا (ج ٦‏ ص ۵۲). 

(۲) کتاب الاشعری آبو الحسن (رص 4) مطبعة الرسالت القاهرة. 

(۳) مجموع الفتاوی (ج ۷ ص ۵۵). وأحیانا يصفهم ابن تيمية بالجهمية الكلابية معأ انظر (ج 4 
ص ۱۵۸). ۰ 


۸٦ 


یظهر مقالةً ُناقض ذلك فهذا يُعد من أهل السنة" , 
تقسيمات الصفات عند الأشاعرة : 


اعتاد الأشاعرة على أن يذكروا في كتبهم» ما هو الواجب على المكلف 
شرعاً أن يعرفه تجاه رب العالمين؟ 

ثم قالوا: يجب على المكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق الله 
تعالى وما يستحيل وما يجوز. وفي هذا يقول صاحب جوهرة التوحيد: 

لله تعالى والجائز وا لممتنی |) 

والواجبٌ فى حق الله يقصدون به ما يثبت لله تعالى من الصفات التى 
يتصف بها جل جلاله . 

وبناءً علئ هذا يكون الأشاعرة أوجبوا لله تعالئ صفاتاء وجعلوها واجبة 
على العبد المكلف شرعا أن يعرفها. 

ثم راحوا يسلكون فيما أوجبوه فى حق الله تعالی وأثبتوه من الصفات 
۱ - الصفة النفسية: ویعرفونها بأنها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات 
غير معللة بعلة ©. 


؟ - الصفات السلبية: ويُعَرّفونها بأنها التي سلبت أمراً لا يليق الله“ . 


۳ صفات المعانی : وقد عرفت بأنها کل صفة قائمة بموصوف زائدة على 
الذات› موجبة له حکما. 





.)۳۵۹ المصدر السابق (ج 5 ص‎ )١( 

(۲) تحفة المرید على جوهرة التوحيد للبيجوري (ص ۱۹). 

(۳) شرح آم البراهین للسنوسي (ص ۲۵) مطبعة الاستقامة. 

(6) حاشية الدسوقي علی آم البراهین (ص )٩۳‏ مطبعة عیسی الحلبي . 
(») حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (ص )۷٦‏ مطبعة الاستقامة. 


پر هار 


AY 


؛ - الصفات المعنوية: وهى ملازمة لصفات المعاني» وقد عرفت بأنها 

الحال الواجبة للذات» ما دامت المعانی قائمة بالذات. 

وهذه الصفات یطلقون علیها ایضاٌ اسم الصفات العقلية. بمعنی أن 
طریق ثباتها العقل وحده. 

وهذه الاقسام التي ذکروها اشتملت علی عشرین صفة وهي : 

«الوجود» والقدم والقای ومخالفته تعالى ا وقيامه تعالی 
ذاته ولا في صفاته ولا فى و آفعاله .ی والقدرة: والإرادة. 5 والحياة 
والسمع» والبصر والكلام . . وکونه تعالى قادرا مريداًء عالما ٠‏ حا سمیع 
بصیرا» ومتکلمام. 

ويضيف النسفي صة صفة أخرى تضم إلىْ هذه | لعشرين وهي صفة 
«التكرين)” . 

هذا من ناحية ما أثبته الأشاعرة من الصفات في حق الّه تعالی» وطريقة 
تقسیمهم لهذه الصفات . 
تقسيمات الصفات عند أهل السئة : 

أما أهل السنة والجماعة فقد قسموا صفات الله تعالى إلى قسمين : 
١‏ - شوتية. 
۲ - وسلییة . 


آما الثبوتية فقد عرفوها: بأنها ما آثبته الله تعالى لنفسه فى كتابه أو على 
لسان رسوله ع وكلها صفات كمأل لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة 


(۱) حاشية الصاوي علی شرح الخريدة البهية (ص ۷۰)) مطبعة الاستقامة . 
(؟) شرح أم البراهين للشيخ أحمد الأنصاري (ص .)١١‏ 
(۲) العقائد النسفية للنسفي بشرح التفتازاني (ص 88). 


AA 


والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الذنياء والنوجه 
والعينين » واليدين ونحو ذلك . 

فيجب إثبات هذه الصفات كلها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به 
تعالی » بدليل السمع والعقل . 

۴ م ۳ ۳ ع ولس ع بر 

فأما السمع : فمنه قوله تعالى : ايا أيها الّذِينَ آمَنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ 

۱ م ميم ار "۳ ۲ ۳ ۹ عم ام و اجه # رن هن ۱ 

ماک 9 ورسله والیوم الاجر قد ضَلَّ ضَللا بدا سا ۱۳ 

فالإيمان بالله یتضمن الإيمان بصفاته والإيمان , بالكتاب الذي نزل علی 


كو محمد و رسو شین الان کل ماخر به عن رتاه وهو 
الله عز وجل . 

وأما العقل : فلأن الله تعالی أخبر بها عن نفسه. وهو أعلم بها من غيره 
وأصدق قیلا وأحسن حدیث فوجب اشاتها له كما أخبر بها من غير ترددء فإن 
لترده في ابر غبر نما تین حين يكون الخبرٌ صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو 
الكذب أو العي» بحيث لا يفصح بما يريدء وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة 
في حق الله عز وجل». فوجب قبول خبره علی ما آخبر به وهكذا نقول فيما 
أخبر به النبي بي عن الله تعالى, فإن النبي ول أعلم الناس بربه وأصدقهم 
خبراً وأنصحهم إرادة وأفصحهم بياناً فوجب قَبول ما أخبر به على ما هو 
عليه . 

وأما الصفات السلبية فهي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله بء وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل 
والنسيان والعجز والتعب. 

فيجبٌ نفى هذه الصفات عن الله تعالى لما سبق» مع إثبات ضدها 
على الوجه الأکمل ودلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان 
انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه» لأن النفى ليس بكمال إلا أن يتضمن 


۸۹ 


ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم » والعدم لیس بشي ء فضلا عن أن 
يكون كمالاً . 

مثال ذلك قوله تعالی : «وْتَوَکلْ على الحَىٌّ الَّذِي لا يَمُوتٌَ» 
[الفرقان : 04] فا فنفي الموت عنه یتضمن کمال حیاته . 

وقوله تعالى : بولا بظلم ربك أحدأ» [الكهف: 4:] نفي الظلم عنه 
يتضمن كمال عدله. 

۰ وقوه تمالی وما کان اه لینجزه ین شيء في السصوات ولا ني 

وبعد هذا قسم امل ا السنة الصفات الثبوتية اٍلی قسمین : - 

٠ صفات ذاتية. ۲ - صفات فعلية.‎ ١ 

وعرفوا الذاتية بأنها: الصفات التي لا تنفك عن الذات» بل هي ملازمة 
لها آزلا وأبدا؛ ولا تتعلق بها مشیتته تعالی وقدرته» وهي ي التي لم تزل ولا 
يزال الله متصفا بهاء کصعفه الحياة والعلم والسمع والبصر والشوة والوجه 
واليدين والعينين والقدم وغيرها. 

وعرفوا الفعلية بأنها: الصفات التی تتعلق بها مشيئة الله تعالئ وقدرته 
کل وقت وان» وتحدت بمشیئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الافعالی وان 
کان هو لم یزل موصوفا بها. بمعنی آن نوعها قدیم وآفرادها حادثة. کالنزول 
إلى سماء الدنياء والاتیان والمجيء. والضحك, والرضی. والغضب 
وغیرها). 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص ۱۰۸) والقواعد المثلی للشیخ محمد الصالح العئیمین 
(ص ۰)۳۲۱ طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء الریاض. 

(۲) انظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ محمد خلیل هراس (ص ۱۰۵) نشر الرثاسة العامة 
لردارات البحوث العلمية» الریاض. والقواعد المثلی للشیخ محمد الصالح العیمین 
(ص ۲۵). 


ويُطلق عليها أيضاً «الصفات الاختيارية» . 

«وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة 
ذائیه لأن الله تعالى لم يزل ولا ب يزال متكلماً. وياعتبار ا آحاد الكلام صفة 
فعلية » لان الکلام یتعلق بمشیئته؛ يتكلم متی شاء بما شاء . کمافي قوله: 
نما أمْره إذا أرَادَ ی آن یقول له کن فیکون» [يس : 65 ]. 0 
الفرق يبن تقسيم الأشاعرة وتقسيم يم أهل السنة : 

من خلال النظر في التقسیمین اللذين ذكرناهما عن الأشاعرة وأهل 
السنة» نجد أن الأشاعرة أثبتوا لله تعالی بعض الصفاتء ولم يثبتوا له تعالى 
البعض الآخر الذي ورد في كتابه ووردت به الأدلة الصحيحة من سنة 
الرسول اؤ كما نجد أيضاً أن طريقة يقهة إثباتهم لهده ه الصفات مبنية علی ما 
اقتضته الأدلة العقلية فقط فالعقل عندهم له السيادة المطلقة في إثبات 
الصفات ونفيها. ْ 

وأيضاً فالناظر في هذه التقسيمات التي ذكرها الأشاعرة؛ یجدها قد 
انم شتملت على عدة محاذير: - 

منها: اطلاق الصفة النفسية في حق الّه تعالی . وهذا الاطلاق لا یجوز 
في حقه تعالى لأنه يحمل في طياته معنین : أحرهها صحیح ) والااخر فاسد. 

يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله موضحاً هذا المحذور: - 

«... ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية, أن إطلاق 
النفسية علئ شيءٍ من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجرأة على 
الله ما الله عالم به. وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله تعالى الوجود فقط 
وهو صحیح » لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء وإن 
٠‏ كان المقصود د به صحیح لآن الصفة التفسة في 1 مسطلاح يك تكو 3 الا 
جنساً أو فصلا. فالجنس کالحیوان بالنسبة إلى الا سان والفصل كالنطق 





.)١5 انظر القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين (ص‎ )١( 


۹1 


بالنسبة إلئ الانسان. ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدرٌ مشترك بين 
أفراد مختلفة الحقائق » كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار. وأن 
الفصل صفة نفسية لبعص أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد 
المشاركة له في الجنس: > كالنطق بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي 
تفصله عن الفرس مثلا مثلاء المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية 
والحساسية . 


ووصفٌ الله جل وعلا بشيءٍ يراد به اصطلاحاً ما بينا لك من أعظم 
الجرأة على الله تعالی کما تری لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا في صفاته حتى 
يُطلق عليه ما يطلق علىئ الجنس والفصل»©. 


ومن هذه المحاذير أيضاً: ما أطلقوه على بعض صفات الله تعالى 
ب «الصفات السلبية) 3 عَرّفُوها بأنها التي سلبت عن الله تعالئ أمرأ لا يليق 
به. وقد ذكرنا أيضا أن أهل السنة يطلقون على بعض صفات الله تعالى : 
«الصفات السلبیة» ۳ هذا السلب الذي ذكره الأشاعرة غير السلب الذى 
ذکره آهل السنت فالسلت الذي عند أهل السنةء إنما هو مج لله تعالى , لأنه 
ینضمن ثبوت کمال ضده. مثل فونه تعالی : ولا یلم ربك اخدا٩‏ 
[الکهف : ]4٩‏ لکسال عدله. وکقوله تعالی : «ومَا مسا ین ُغوب» 
[ق: ۲۳۸ لکمال قدرته . 


فهذا السلب والنفی شوت کمال ضده. وکذلك کل نفي يأتي في 
صفات الله تعالى فى الكتاب أو السنة إنما هو لشبوت كمال ضده"©. 
أما السلب عند الأشاعرة فإنه لا يشتمل على المدح والكمال لأنه نفى 
(۱) أضواء البيان للعلامة الأمين الشنقيطي (ج ۲ ص ۳۰5) طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث: 
العلمية والافتای الرياض . 
5 انظر شرح العقيدة الطمحاوية لابن ا بی الز الحنفي (ص ۸ .)٠‏ 


۹۲ 


صرف. والنفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمالء وذلك لأن 
النفي عدم والعدم ليس بشي ء فض عن أن یکون کمالا. 

ومثل هذا قول الشاعر: 
مَبَيّلة لا يَْدِرُونَ بذِمّةٍ ولا يَظلمُون الناسٌ حَيَّةَ خردل, 
وضعفهم . 

وقال الآخر: ۱ 
لکن قَومی وان انوا دوي عَدَدٍ ‏ لیسوا من الشر في شیء وان هَانَا 

لما اقترن بنقي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عد زهم 
وم عم 00 

ويضيف شارح الطحاوية رحمه الله مأخذاً آخراً علئ السلب الذي ذكره 
الأشاعرة فيقول: «وهذا النفي المجرد مع کونه لا مدح فیه فيه إساءة أدب» 
فانك لو قلت للسلطان: آنت لست بزبال, ولا کسام ولا حجام ولا حائك! 
لأديك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإئما تكون مادحاً إذا أجملت 
النفي فقلت: أنت لست مشل أحدٍ من رعيتك. أنت أعلى منهم وأشرف 
وأجل . فإذا أجملت فی النفی أجملت فى الأدب)©. 

ومن هُذه المحاذير أيضاً: ما أطلقوه علئ الصفات السبع التي أثبتوها 
وهي . القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» الصفات 
العقلية» على اعتبار آن مصدر إثبات هذه الصفات العقل وحده. وليس 
لكتاب الله تعالى دخل في إثباتها. 

ولا شك أن هذه مخالفة كبيرة وجرأة عظيمة عظمة 4 وذلك أن ألله سرحانه 
)١(‏ انظر القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين (ص ۲۳). 
(۲) انظر شرح الطحاوية رص ۱۰۸) . 
(۳) المصدر السابق (ص ۱۰۹). 
() انظر الاقتصاد في الا عتقاد للغزالي (ص ۱۱۹) مطبعة دار الامائة بیروت . 


۹۳ 


وتعالى قل ات لنفسه هذه الصفات فی كتابه العزيز. 

فأثبت لنفسه القدرة فشال : «وكان الله على كل شيء قديراأ» 
[الفتح : .]7١‏ 

وأثبت لنفسه الا رادة فقال * «فعال لِمَا برید» [هود: .]٠١ ۷ ٠:‏ 

وت لنفسه العلم فقال: والله بکل شيءِ غلم [ البقرة : ۲۸۳۲ ]. 

وأثبت لنفسه الحياة فقال: #وَتَوَكَلُ عَلى الحی الذي لا يَموتَ» 
[الفرقان : ۵۸]. 

وأثبت لنفسه السمع والبصر فقال: لیس کمثله شیء وهو السمیع 
البصير# [الشورى: .]١١‏ 
[النساء : .]١١٤‏ 

فأئبت الله تعالى لنفسه هذه الصفات المقدسة علی ما یلیق بکماله 
وجلاله . 

ولا مانع أن تكون هُذه الصفات ثابتة لله تعالئ بالادلة العقلية الموافقة 
للأدلة السمعية الخبرية. ويكون طريق إثباتها الدليلين معاًء كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

ومن المحاذير أيضاً: ما أطلقوه على الصفات المعنوية: بأنها الأوصاف 
المشتقة فن صفات المعاني السبع المذكورة. وبأنها أ يضاً زائدة على صفات 
المعاني . 

زیرد العلامة الأمين الشنقيطى ر حمه ألله على هذا الذي رعموه وفالوه 
ويبين بالتحقيق العلمى الصواب في هذه المسألة فيقول عن الصفات 
المعنوية : «والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعانى . 

وعَدٌ المتکلمین لها صفات زائدة علی صفات المعاني؛ مبني علی ما 
یسمونه الحال المعنوية, زاعمین آنها آمر ثبوتي لیس بموجود ولا معدوم . 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له. 


۹ 


وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونهاء لأن العقل الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه 
شك . بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة . 

فالعقلاء کافة مطبقون علی آن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان ولا 
واسطة بينهما البتة . فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعا وكل ما هو غير 
معدوم فإنه موجود فطع وهذا مما للا شك فيه کما تری»(). 

هذا بالنسبة لما أخذ على تقسيمات الأشاعرة للصفات الإية . 
وأما ئة تقسيم أهل السنة والجماعة للصفات فنقول: 


إن السلف رضي الله عنهم لم يكن من شأنهم التوسع في تقسيم 
الصفات وتنويعهاء إذ ليس من شأنهم الإسراف في الكلام في الصفات 
الإلحية,. بل كانوا لا یتجاوزون الکتاب والسنة. 

إلا أن بعض الأئمة من أهل السنة الذين حضروا الفتنة بعد نشأة علم 
الكلام, وابتلاهم الله بمناقشة آراء علماء الكلام والرد عليهمء اضطروا إلى 
تقسيم الصفات الإلهية بقدر مستنبط من الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يله . فقد ذکر الائمة من أهل السنة؛ أن من الصفات الثابتة لله 
تعالى. ما يكون معلوما بالدلیل السمعي الذي يوافق الدليل العقلي» فتكون 
الصفات ثابتةً لله تعالی بالنقل والعقل معا مشل : القدرق والیرادف والکلام 
والعلو. والعزة وغیرها. 


ومنها ما یکون معلوماً بالدلیل السمعي فقط وهي التي يُطلق عليها 
«الصفات الخبرية؛ بمعنئ أنه لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق السمع والخبر 
- عن الله تعالىٰ أو عن رسوله ية . ولا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها. 
مثل صفة الاستواء والنرولء والإتيان والمجيءء والوجه» واليدين» والعينين 
وغیرها . 1 ۱ 

وهذه کلها صفات ثابتة لله تعالىٰ بالدلائل الشرعية التي ذكرها الله تعالى 


.)۳۱۰ آضواء البیان للعلامة الشتقيطي (ج ۲ ص‎ )1١( 


٩ و‎ 


ونبه عليها. 

يقول ابن ثيمية رحمه الله : 5 كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل 
أيضاء والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه, كما ذكر الله 
وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك, ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. كما بين 
أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب 
شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بهاء ومن جهة أنه بين الأدلة 
العقلية التی بستدل بها علیها»(). 
لله تعالی » فإنهم في اللجهة المقايلة لا يهملون العقل» لما یرون من وظیفته 
التى أودعها الله تعالى فيه. 

ويمكن أن نضرب مثالاً لما ذكرناء بصفة العلو» فان التصوص کلها 
دلت علی وصف الاله بالعلو والفوقية علی المخلوقات واستوائه على 
العرش . فأما علوه ومباینته للمخلوقات فیعلم بالعقل الموافق للسمع . 

وأما استواءه علی العرش فیعلم بطریق السمع فقط»". 

يبقى أن نقول: أن الأئمة من أهل السنة سلکوا عدة طرق عقلية لاثبات 
الصفات . 

يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا: «من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن 
اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب : 
بالأخری. فلو لم یوصف بالحياة لوصف بالموت. ولو لم یوصف بالقدرة 
لوصف بالعجز. ولو لم یوصف بالسمع والبصر والکلام لوصف بالصمم 


)۱( الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ۰٩۳‏ تحقیق زهیر الشاويش » طبع المكتب الإسلامي . 
(۲) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ۹۳ . 


۹٦ 


والخرس والبكم . وطرد ذلك: أنه لولم يوصف بأنه مباين للعالم لكان 

داخلا فیه. فسلبٌ إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرئ» 

وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه الخالق عنها 

أولى)” . 
وبهذا يتضح نا الفرق بين نقسیم الأشاعرة للصفات. وبين تقسيم أهل 

السنة. وآن تقسیم الأشاعرة ترتب عليه من المحاذیر ما ذکرناه وأما تقسيم 

أهل السنة فقد کان - والحمد له - موافقا للادلة الشرعية سواء من الكتاب أو 

الستة . 

3# 26 0 
تأویل الصفات عند الأشاعرة 
عرفنا فيما سبق أن الأشاعرة استخدموا طريقة خاصة بهم 2 لتقسیم وتنویع 

صفات الله تعالى . 
ومن خلال النظر في تلك التقسيمات وجدنا أن الأشاعرة لم يثبتوا لله 

تعالى إلا بعض الصفات . 
أما الصفات الأخرى الكثيرة الشابتة لله تعالى» والتى أثبتها سلف هذه 

الأمة لله تعالئ علئ ما يليق بجلاله وعظمته وکماله» فان الأشاعرة لم يُثبتوهاء 

بل إنهم راحوا يؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها المراد واللائق به تعالى. 

وهذه بعض الأمثلة لتأويلات الأشاعرة لصفات الله تعالى . 

١‏ - أثبت الله تعالئ لنفسه صفة الاستواء فقال: «الرَحْمِنْ على العَرّش. 
استوی [طه: 0] فأول جمهور الأشاعرة هذه الصفة وقالوا: المراد 
بالاستواء: القهر والغلبة والاستعلاء. وقألوا أيضا: المراد بها الاستيلاء 
والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإهية. 

؟ - أثبت الله تعالئ لنفسه صفة اليدين والعينين والوجه. 


.)85156 الرساله التدمرية  لابن تيمية (ص‎ )١( 


۷ 


لكن الأشاعرة أوّلوا هذه الصفات وقالوا: المراد باليدين القدرة أو 
النعمة» والمراد بالعينين البصرء والمراد بالوجه الذات آو الوجود. وآن 
المقصود من دکر الوجه في الاية انما هو للتاکید والمبالعة. 

أما العينان فقد أولوها أيضاً على شدة العناية والحراسة. 


۳ - أثبت الله تعالی له صفة الإتيان والمجىء. وأثبت له تعالی نبیه تلا صفة 


- 4 


التزول إلى سماء الدنیا. 


لکن الشاعرة اولوا هذه الصفات» وحکموا علیها بأنها غیر مراده 
بعقولهم وقالوا: ان المراد بالنزول هو نزول الرحمة, آو نزول الأمرء أو 
نزول أشرافٍ من الملائكة . 

وأن المراد من الاتيان : هر إتيان آيات الله أو إتيان أمر الله وقضاءه 
الفصل وحکمه العدل . وأن المراد من المجيء : هو مجيء الملك . 


آثبت النبی اة صفة القدّم لله تبارك وتعالئ علی مایلیق بجلاله 


وعظمته . 

لكن الأشاعرة أَوّلوا هذه الصفة وقالوا المراد منها: الجبار المتجبر من 
العبادء أو بعض الأمم المستوجبة للنار في علم الله تعالی"). 

هذه بعض التأويلات التي ذكرها الأشاعرة في کتبهم» وهي غيض من 


فيض» وليس القصد ذكر جميع التأويلات في هذا المقام» إنما القصد ذكر 
بعض التأويلات للتمثيل والتدليل على مخالفة الأشاعرة لأهل السنة 
والجماعة . 


وسوف نذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذه التأويللات وغيرها مفصلة فى 


الأبواب الأخرى في هذه الرسالةء والأوجه التي تبطل تأويلاتهم . 


وهذه التأويلاات وغيرها سلكها أئمة المعتزلة وقالوا بهأ حینما صادمتهم 


(۱) أنظر هذه التأويلات مفصلة في الارشاد للجويني (ص ۱5۵). وما بعدها. وأساس التقديس 


للرازي (ص ١8).؛‏ وما بعدها. 


۹۸ 


النصوص الصريحة من كتاب الله تعالىّ. والصحيحة من سنة الرسول كل . 

يقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً أن هذه التأويلات الأشعرية هي عينها 
تأویلات المعتزلة: «وهذه التأویلات الموجودة الیوم بايدي الناس - مثل أكشر 
التأویلات التي ذکرها بو بکر ابن فورك" في کتاب التأویلات وذكرها أبو 
عبدالله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سَمَاه «تأسيس التقدیس» 
ويوجد کثیر منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء, مثل آبي علي الجياني 
وعبد الجبار أحمد الهمداني » وأبي الحسین البصري. وأبي الوفاء بن عقیل 
وأبي حامد الغزالي وغيرهم ‏ هي بعينها تأويلات بشر المريتسي” التي ذكرها 
في کتابه. ون کان قد بوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء 
ولهم كلام حسن في أشياء . 

فإنما بينت أن عين تأویلاتهم هي عین تأویلات المريسي» ويدل على 
ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعید الدارمی أحد الأئمة المشاهير في 
زمن البخاري. صَنْف کتاا سماه «نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنید 
فیما افتری علی الّه من التوحبده حکی فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي , بکلام يقتضي آن المريسي أقعد بها واعلم بالمنقول والمعقول من 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم جهته وجهة غيره» نم رد ذلك عثمان بن سعید 
بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علِم حقيقة ما كان عليه السلف, ن ل 
ظهورٌ الحجة لطريقتهم وضعف حجة مَنّْ حالفهم » ثم ذا رای الائمة - أئمة 
الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسيةء واکثرهم کفروهم آو ضللوهم. وعلم 
أن هذا القول الساري فى هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي ؛ تبين الهدى 


(۱) هومحمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي. وكان فقيهاً أصوليا 
نحويا ومتكلما على طريقة الأشاعرة. (ت1:5ه). سير أعلام البلاء (1۷: ٤٠۲)ء‏ 
شذرات الذهب (۳: 0۱۸۱ 0 ۱ 

(۲) آبو عبد الرحمن بشربن غیاث البغدادي المريسي من کبار الفقهاء وکان رأس المعتزلة في 
زمانه وکان جهمیاً یقول بقول الجهم ولم یدرکه بل تلقف مقالاته من آتباعه. وکان والده 
یهودیا صباغا. (ت ۲۱۸ ه). سیر آعلام النبلاء (۱۰: ۱۹۹), شذرات الذهب (۲: 46). 


۹۹ 


لمن يريد الله هدایته , ولا حول ولا قوة إلا باللّه»۲). 


وهذه التأويلات المعتزلية والأشعرية لم تمت بموت أصحابهاء بل وجد 
من الناس وعلی مر العصور مَنْ يدعو إليهاء وفي عصرنا هذا کثرت المقالات 
والمولفات لاحیاء شنه التأویلات التي تمد المسلم الممن کل البعد عن 
منهج السلف الصالح المستقیم . 

بقول البوطي في بیان هذه التأویلات : - 

رومذهب الخلف الذين جاؤوا من بعدهم” هو تأويل هذه النصوص بمأ 
يضعها على صراطٍ واحدٍ من الوفاق من النصوص المحكمة الأخرى التي 
تقطع بتنزه الله تعالى عن الجهة والمكان والجارحة» ففسّر وا الاستواء في 
رح علی انش استویی4 بتسلط القوة والسلطان» وهو معن ثاب في 
اللغة معروف. وفسروا اليدين في الآية الأخرى : لما خلت پيڌيڳ «بل 
يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ» بالقوة والكرم. والعين «وَلِتَضْنَعٌ عَلى عَيْني4 بالعناية 
والرعاية. وفسروا الأصبعين فى الحديث (إن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن بالارادة والقدرة:0 . 


شبهة وجوابها : 
۱ ۲ م 
زعم بعض المت‌کلمین من الاشاعرة آن بعض السلف او بعض 
الأحاديث التی ورد فیها ذکر الصفات الاطیف. وآنه آقر التأویل فیها. 


فقد دكر الرازي فى كتابه «أساس لتقدیس» [ص ۱ نقلا عن 
الغزالي في احیائه : أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اق بالتأويل في ثلاضة 
أحاديث وهي : 


.)۱۵ - ۱ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص‎ )١( 
الضمير يعود على السلف.‎ )19 
دار الفكر.‎ )١١5 کبری الیقینبات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص‎ )۳( 


1١٠ 


الأول :قوله يي : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 
الثاني : قوله كله : «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) . 
الثالث :قوله ية : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن) . 

وهذا الكلام باطل من أساسهء ولا يصح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
لله» كيف وهو الذي كرس وقته وجهده للدفاع عن العقيدة السلفية» والرد 
على المعتزلة والجهمية القائلين بالتأويل الفاسد ولوازمه» كيف والكل يعرف 
صبره وثباته على الحق في المحنة التي أشعل نيرانها المعتزلة . كيف يقال في 
حق من كان هذا حاله: أنه اول بعض أحاديث الصفات؟!!! 


ولقد رد الاامام أبن تيمية رحمه الله علی هذه الفرية وفندها فقال : 

«وأما ما حکاه آبو حامد الغزالی عن بعض الحنبلیة: آن الامام آحمد لم 
يتأول إلا ثلاثة أشياء - ثم ذکر ال حادیث - فهذه الحکاية کذت على أحمد. لم 
ينقلها أحدٌ عنه بإسنادء ولا يعرف أحدٌ من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا 
الحنبلى الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قالء ولا 
صدقه فیما قال». 

وأما الجواب عن الاحادیث الثلائة فاليك ما قاله العلماء عنها فقد ذکروا 
فیها ما ياتي : 

الحدیث الأول : قالوا عنه [نه حدیث موضوع باطل لا یصح عن 
النبي ككل . : 
قال ابن الجوزي فيه : هذا حديث لا يصح . 
وقال ابن العربى : هذا حديث باطل لا يلتفت إليه" . 


كما بين الشيخ الألباني بطلان هذا الحديث» وذكر أقوال أئمة الحديث فيه“ . 


(۲) العلل المتداهية 7 لجوزی (ج ۲ ص ۸۵) مطبعة ادارة العلوم الاثریست فيصل آباد 
الباکستان . 
(۳) سلسلة الاأحادیث الضعيفة ثلالباني (ص ۲۵۷) طبع المکتب الا سلامي . 


۱۰ 


قال ابن تيمية رحمه الله : «وأما الحديث الأول: فقد روی عن النبي وَل 
باسناد لا شت 


لارض فمن صافحه ول كله فكانما | اف الله وقبل يمينه. 

ومن تذبر اللفظ المنقول تبین له آنه لا اشکال فیه الا علی مَنْ لم 
يتذيره . فإنه قال : ١‏ 

«یمین الله شي الأرض» فقيده بقوله : (في الأرض» ولم يطلق فيقول: 
یمین الله وحكم اللفظ المقید یخالف حکم اللفظ المطلق . ثم قا 
صافحه وقله فكانما صافح الله وقبل یمینه» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به, 
وهذا صریح في آن المصافح لم یصافح یمین الله أصلاء ولکن شبه بمن 
يصافح الله. فأول الحدیث وآخره یبین آن الخجر لیس من صفات ال كما هو 
معلوم عند كل عاقل. ولكن يبين أن الله تعالی کما جعل للناس بيتا بطوفون 
ده جعل لهم ما یستلمونه»). 

وأما الحدیث الثاني فقد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي 
هريرة رصي ايله له . 

مام ی رم لأن ! النفس اسم مصدر من تل يتل 

قال ابن الأثير و في النهاية: ا وا کا بتار" 
َرَج فرح تفریج وفرجاً . كأنه قال ٠:‏ : أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن)»2 . 


وقال أبن فارس في مقاييس اللغة : #والتفس : كل شيء يفرج به عن 
مكروبف)” . 


۳( مسند الامام حمد (ج ۲ ص ۵۶۱) المکتب الاسلامي بیر وت . 
(۳) النهاية لابن الأثير (ج ه ص ۰)4 تحقیق محمود محمذ آلطناحي: المکتبة الاسلامية. 
22 مقاییس اللغه لأبي الحسين أحمد بن فارس (ج ه ص 41۰) تحقيق عبد السلام هارون ء ف 


۱۰ 


وبهذا يزول الإشكال حول الحديث» ويكون المعنى : أن تنفيس الله 
تعالئ عن المؤمنين وما يلاقونه من كربات إنما يكون في جهة اليمن. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل اليمن: «وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أهل الردق وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن ا 
الكر بات) . 

أما الحديث الثالث فقد رواه الإمام مسلم في صحيخه عن عبدالله بن 
عمروبن العاص آنه سمع النبي کل يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد بصرفه حیث يیشاء) . 


والسلف رضي الله عنهم أثبتوا لله تعالى الأصابع على ما يليق بجلاله 
تعالی وعظمته ولم یعرف عن آحد منهم آنه تاو شيئاً في هذا الحديث 


الصحیح . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «آما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من 
آصابع الرحمن . فاٍنه لیس في ظاهره آن القلب متصل بالاصابع. ولا مماس 
لها ولا آنها فی جوفی ولا في قول القائل هذا , بين يدي ما يقتضي مباشرته 
ليديه؟ 


وادا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرضء لم يفتتص أن يكون 
مماساً للسماء والأرض ونظائر هلا کثیرة)۱ . 


وبهذا يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله بريءٌ مما نسب إليه من كلام لا 
يقال في حق إنسان عادي فضلا عن أن يكون إمام أهل السنة . 


= مطبعة مصطفی البايي الحلبي» مصر. 
وانظر أيضاً ترتيب القاموس المحيط (ج 4 ص 4۱4) ترتیب الطاهر آحمد الزواوي مطبعة عیسی 
البابي » مصر. 

(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج " ص ۳۹۸). 

32 مسلم في القدر» باب تصريف الله القلوب كيف شاء (ج ٤‏ ص 0 ۲۰ رقم ] ۳۱۵). 

(۳) الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص 54). 


۰۴۳ 


وبهذا يتضح أن ما أثاره الأشاعرة حول هذه الأحاديث الثلاثة لا أصل له 

الحديث الأول باطل وموضوع لا يصح رفعه إلى النبي يي . وإنما هو 
من كلام ابن عباس. وقد شرحه ابن تيمية وبين أنه واضح لمن تدبر معناه 
لأنه قیده بقوله : «(یمین الله في الأرض» ولم يطلق فيقول (یمین ألله) . 

وأما الحديث الثانى فقد ذكرنا عن أهل اللغة ما قيل فيه وأنه ليس من 
أحاديث الصفات . 

وأما الحديث الثالث فقد رواه الامام مسلم رحمه الله فى صحيحه ولا 
شکال فیه. بل هو علی ظاهره اللائق بألّه تعالی کغیره من أحادیث الصفات» 
ومنهج السلف في هذا الباب واضح کما مر ذکره. 


معاني التأويل : 

عرفنا أن الأشاعرة ذهبوا إلى تأويل صفات الله تعالى » ولكن نريد أن 
نعرف الان ما هي إطلاقات التأویل . 

یطلق التأویل ويراد به ثلاثة معان: - 

الأول: يطلق التأويل ويراد به: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق . 


ظاهره أو خالفه. فيكون التأويل والتفسير متقاربان أو مترادفان» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد من آن العلماء يعلمون تأويله. 


الشاني : يطلق التأويل ويراد به: الحقيقة الخارجية التي يؤول إليها 
الكلام في الواقع ونفس الأمر. 


وهذا المعنىئ هو الذي ذكره الله سبحانه فى كتابه فى كثير من 
الایات كقوله حكاية عن المشركين وتكذيبهم لأخبار القيامة والمعاد: 


8 رو و َ م وم 2 م ل ۵ ای ار ممم مم و ےه 
#هل ینظرون الا تاویله یوم ياتي تاوبله یقول الذین نسوه من قبل قد 
جاغت رسل نا بالحق 4 [الأعراف: ۵۳]. 


۱۰ 





والراسخون في العلم» [آل عمران: ۷] كما نقل ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن فتيية وغیرهم » 
وكلا الوقفين جائز وحق باعتبار 0 

والمعنی الثانی مذکوز فی کثیر من الأیات القرآنية كما ذكرنا. والتأويل 
بهذا المعنی قد استعمل في نوعي الکلام لأن الکلام نوعان: 

انشاء : ويشتمل على آمور الشریعة من الأوامر والنواهي 

وإخبار: وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب كالقيامة وأحوالهاء 
والبعث والوعد والوعید. ومن هذا النوع أيضاً آیات الصفات التي وصف الله 
بها نفسه . . وتأويل النوع الأول : هو تنفید الأوامر والنواهي» وایجاد نفس 
الفعل المأمور به . ومن هنأ قال بعض السلف: إن السنة هی تأويل الأمر. 

ومن هذا أيضاً قول السيدة عائشة : كان رسول الله ية يقول في ركوعه 
وسجوده : «(سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي)» يتأول القرآن”' . تعني 
فوله تعالی : «فسیح بحمد ربْك واستغفره إنهُ كان واب . 

وتأويل النوع الثاني : هو عین المخبر به ادا | وفع وتحفق وجحوده» ولیس 
تأویله فهم معناه . وهلا النوع لا يعلم حقيقته كيفاً وقدرا وصفة الا الله تعالى . 
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة - من الأكل والشرب واللباس والنكاح وغیرها - 
وما آخبر به في قوله: «فلاتفلم تفس مااغفي له ین فرّة آغین> 
[السجدة: ۱۷]. 

وما أخبر به أيضاً في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحین ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)”© . 


(۱) انظر الفتاوی (ج ۱۳ ص ۲۲۸) والرسالة التدمرية (ص ۵۸). 

(۲) البخاري في کتاب الأذان. باب التسبیح والدعاء في السجود (ج ۲ ص ۲۹۹) فتح الباري 
رقم الحديث ۸۱۷ 

(۳) البخاري في التوحید. باب قول الله تعالى : «یر یذون أن دلوا كلام له که (ج ۱۳ ص 15 

مع فتح الباري رقم )۷٤۹۸‏ ومسلم في الایمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (ج ١‏ 

ص ۰۱۷۱ رقم ۱۸۹). 


وما أخبر به أيضاً عن الساعة وقيامها ونحو ذلك. فتأويل هذه الغيبيات 
كلها هي الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ویعبر 
عنها باللسان وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا بهء ونفهم من الكلام ما قصد 
إفهامنا إياه. كما قال تعالى : «آفلا يَنَدَبرُونَ القرآن 1 على قلوب اتنالها> 
[محمد: ٤‏ اقلم يذبر وا القول [المؤمنون: 18] فأمر بتدبر القرآن كله 
لاا بتدبر بعضه . 

وتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق 
الصفات. هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول. 

فالاستواء مثلا صفةٌ ثابتة لله تعالی وصف الّه بها نفسه المقدست فهذه 
الصفة معلومة بعلم معناهاء وتفسر وتترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي 
يعلمه الراسخون في العلمء وأما كيفية ذلك الاستواء فهو من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالی". 


أما المعنى الثالث من معاني التأويل فهذا هو الذي لم يكن معروفا في 
زمن سلف هذه الامة وانما وجل واصطاح عليه بعل انتهاء القشرون الشلاثه ۹ 
الأولى المفضلة. وهو كما يقول ابن تيمية: الذي عناه كثير من المتأخرين 
الذين تكلموا فى تأويل نصوص الصفات©. 


وأصبح هذا المعنی هو المقصود عند إطلاق كلمة التأويل» وأصبح من 
الشهرة بحيث تنوسي أو تجوهل بجانبه المعنى الصحيح والمستقيم الذي كان 
یستخدمه السلف في بيان معنى التأويل . 

واستطاع المعنیون بالتأویل من رجال علم الکلام والاأصول آن یفسحوا 
۰ لهذا المعنی المتلحر مجللاً في القوامیس اللغوية المتأحرة التي دونت بعد 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة”. 


(۱) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص 28) والفتوى الحموية (ص »)7١‏ وابن تيمية وقضية 
التاویل» د. محمد السید الجلیند (ص 1۵). 

(۲) انظر الرسالة التدمرية (ص .)۵٩۹‏ 

(۲) انظر ابن تيمية وقضية التأویل (ص 1۵) . 


يقول الدكتور محمد السيد عن هذا المعنى للتأويل : 


۱ - «لم یرد هلا المعنى في معاجم القرن الرابع الهجري › ومعنى ذلك أنه 


لم يكن معروفاً بين رجال اللغة والمعنيين بهاء ولم يكن مشتهراً بينهم 
حتی ذلك التاريخ . 


۲ - روی ابن منظور هذا المعتی عن «ابن الأثير» ورواه الزبيدي عن «ابن 


الکمال» و«السبكي» و«ابن الجوزي» وهؤلاء ليسوا رواة لغة ولاا محدثين 
بهاء بل لم يكن واحدٌ منهم موجوداً في عصر الرواية» فلا يُعشد 
بکلامهم في ذلك. ولم یعرف عن آأحد منهم آنه اشتغل برواية اللغة» 
وإنما هم بين فقيهِ أو متكلم أو أصولي . 
إن روايسة هذا المعنی جاءت مجردة عند كل منهما عن الأمثلة 
والشواهد التي تبین استعمال المأویل في هذا المعنى الذي أرادوا 
توضیحه. وهذا عکس ما عهدناه منهما ازاء الاستعمالین الاخرین للفظ 
التأويل» حيث أورد كل منهما من الأمثلة والشواهد ما وح به المعنی 
المراد من الكلمة. ويترتب على هذه الملاحظة نتيجة مهمة وهي : أن 
الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقاً بين رجال اللغة في العصور 
المتقدمة» إذ لو استعملت عندهم في ذلك المعنى لأوردوا لها أمثلة 
وشواهد توضيحية» كما فعلوا إزاء الاستعمالين الآخرين» . 
هذا الاصطلاح قد يكون فيه معنی صحیح دل عليه الدلیل مثل تأويل 
7 تعالئ: «فإذا jE‏ القرآن فاستعد بالله من الشيْطان الرجيم» 
[النحل: 48]. إلى أن المعنى : إذا أردت أن تقرأ القرآن©. 
أما إذا استخدم في تأويل صفات الله تعالى: وصرفها عن ظاهرها 
اللائق باللّه تعالی مثل تأویل الاستواء بالاستیلای والید بالنعمة آو القوة 


(۱) ابن تيمية وقضية التأویل (ص ۳۵). 


(۲) انظر فتح رب البرية بتلخیص الحمويت للشیخ محمد الصالح العثيمين (ص ۰)۵۷ مطبوعات 


إدارة المعاهد العلمية ۰ 


۱۰۸ 


وغیرها من التأویلات فحینتذ یکون تأویل فاسدا وباطلا لا حقيقة له 
ویکون تحریفاً للکلم عن مواضعه . 


وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه ال : «آما التأویل المذموم والباطل : فهو 
تأویل هل التحریف والبدع الذین یتأولونه علی غیر تأویله. وِيَدّعُونَ 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دلیل یسوجب ذلك. 
يدون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما 
أثبتوه بالعقل. ويصرفونه إلى معا هي نظیر المعاني التي نفوها عنه. 
فيكون ما نفوه من جنس ما یوی فان کان الثابت حقاً ممكناً كان 
المنفي مثله. وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله»۳). 

فمن هذا يتبين أن التأويل الحق والصحيح هو الذي أستخدمه سلف 
هذه الأمة ودل عليه القرآن الكريم . والتأويل الذي استخدمه الأشاعرة 
واستغلوه لما ذهبوا إليه» يكون باط وممتنعاً لا حقيقة له وهو بمشابة 


2 2 2 2 


الشبه التي اعتمدها الأشاعرة لتأويل الصفات 

عرفنا أن السلف أثبتوا لله تعالى جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفس والتي آثبتها له نبیه ی من غیر تمثیل ولا تکییف» ونموا عنه ما 
نفاه تعالی عن نفسه وما نفاه عنه نبیه کل من غير تعطيل ولا تحریف. 
وعرفنا آیضاً آن الاشاعرة ذهبوا ٍلی تأویل جمیم الصفات عدا بعض 
الصفات التى أثيتوها وأطلقوا علیها الصفات العفلية وأنهم اعتاروا 
المعنى الثالث من معاني التأويل الذي يتماشى ويتناسب مع ما ذهبوا 
إليه . 


والذي دعى الأشاعرة إلى هذا التأويل اعتمادهم على شبه - هي في 


(۱) الرسالة التدمرية - لابن تيمية (ص ۷۱). 


الحقيقة أوهئ من بيت العنكبوت ‏ جعلوها أدلة قطعية وأسساً يقينيةً لا 
يمكن التخلي عنها بحال من الأحوال. ولا يمكن لأحد أن يبحث في 


الشبهة الأولى والرد عليها: 


الشبهة الأولئ التى اعتمدها الأشاعرة لتأويل صفات الله تعالى هى : 

تقديم العقل عل النقل عند التعارض . ۱ 

يقول الرازي الذي اعتبر هذهالشبهة القانون الكليى للمذهب الأشعري 

(في الصفات) : الفصل الثاني والشلانون في آن البراهین العقلية اذا 

صارت معارضّ بالظواهر النقلية فکیف یکون الحال فیها؟ 

اعلم آن الدلائل القطعية العقلية ذا قامت علی ثبوت شيء ثم وجدنا 

دلة نقلية پشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا یخلو الحال من أحد آمور 

أربعة : ۱ 

إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 
وأما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. وإما أن يصدق الظواهر 
النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل . لأنه لا يمكننا أن نعرفه صحة 
الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية 
دلالة المعجزة على صدق الرسول ی وظهور المعجزات‌علی محمد ية . 

ولو جَوّزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير 
مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول 
وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن 
القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه 
باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة. أو يقال 
أنها صحيحة, إلا أن المراد منها غير ظواهرها)” . 


(۱) أساس التقدیس (ص )١١8‏ وانظر أيضاً الإرشاد للجريني (ص ۳۵۹) . 


۰ 


وهذه الشبهة وجدت لها مکانا کبیرا وواسعاً فی أفكار الأشاعرة قاطبة» 


ولهذا تجد القدماء منهم أمثال الجويني يجعلها أصلا من صول 
العقائد, وأخذها عنه تلميذه الخزالي وذكرها في كتابه «قانون التأور ١‏ تم 
تناقلها القوم حتى أصبحت قانونا كليا للمذهب الاشعري". 

وهم بهذه الشبهة ضَيّقَوا واسعا وجَمّدوا كل النصوص القرآئية 
والأحاديث النبوية» وسدوا على القلوب معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة صفاته 
وأسمائه من جهة الكتاب ومن جهة سنة الرسول و الذي لا ينطق عن 
الهوئ. وأحالوا الناس إلى قضابا وهمية ومقدمات خيالية اصطنعوها من عند 
أنفسهم سموها فواطع عقلية وبراهين يقينية وهي في التحقيق كما قال تعالى : 
#إكسّراب بقِيعَةِ يَحْسَبْهُ الظمآن مءً ختی اذا جاءه ل يَحِدهُ شَيْئاَء وَوَجَدَ الله 


امش 


هه ساب واه ری الحساب * از لمات في بخر ي بغشاه 


نوج بن فوقه موج ین فوته ‏ مخات ظلمات یَْضها فوق بفض هس 


[4 


ومن العجب أنهم قدّموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها 
النصوص» ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص 
النبوية. ولو حَكُموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة 
السليمة”' . 

2 2 00 ۳ ۰ 

ولقد تصدى لهذه الشبهة الإمام أبن تيمية والف فيها مؤلفا ضخما سماه , 
. «درء تعارضص العقل والنقل» والذي استفتحه بالقانون الكلي للاشاعرة الذي 
دکره الرازي ورد عليه وفنده بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة. وجمع م اوجها 
عديدة لابطال هذه الشبهة بلغت أربعة وأربعين وجهاً. 


.)١ انظر درء تعارض لعقل وانقل لبن يسا وج | ص‎ )١( 
.)۳۹۸ انظر شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي (ص‎ )۲( 


١١١ 


وسأذكر بعضا من هذه الوجوه التي تين عدم صحة ما ذهب إليه 
الأشاعرة . 


من هذه الوجوه: أن قوله: إذا تعارض النقل والعقل. إما أن يريد به 
القطعيين» فلا نسلم إمكان التعارض حیشذ. وا آن يريد به الظنيين› 
المقدم هو الراجح مطلق. وإما أن بريد به ما أحدهما قطعي, فالقطعي هو 
المقدم مطلقا > ولذا قدر آن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعياً لا 


لكونه عقلياً. فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء کما آن جعل جهة الترجیح 
كونه عقلياً خطأ . 


ومنها: إذا علم صحة السمع. وأن ما أخبر به الرسول فهو حقء فام 
أن يعلم أنه أخبر بمصل التزاع. یفن اه سرب ادا سم با مخ 
فإن علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو 
غیره . فإن ما غلم ثبوته و انتفاژه لا يجوز آن یقوم دلیل يناقض ذلك . 

وإن كان مظنوناً أمكن أن یکون في العقل عم نفیه» وحيئذ فيجب 
تقدیم العلم علی الظن» لا لکونه معقولا آو مسموعا بل لكونه علماً.كما يجب 
قدیم ما مُلم بالسمع علی ما ظُنَّ بالعقل» وان کان الذي عارضه من العقل 
ظنياء فإن تكافاً وقف الأمر وإلا قُدّمَ الراجم . وإن لم يكن : اي السمم علم 
ولا ظن فلا معارضة حینتذ » فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقاً خطأ وضلال ٩"‏ 


ومنها: اذا تعارض الشرع والعقل وجب تقدیم الشرع. لان العقل 
مصنق للشرع في کل ما آخبر به. والشرع لم يُصدق العقل في كل ما أخبر 
به ولا العلم بصدقه موقوف علی کل ما بخبر به العقل . ومعلوم آن هذا إذا 
قيل أوجه من قولهم. > كما قال بعضهم : : يكفيك من العقل أن يعلمك صدق 


الرسول ومعاني كلامه. وقال بعضهم :,العقل متول, نی اللرسول ثم عزل 
نفسه» لأن العقل دل على أن ار سول ی یجب تصدیقه فیما آخبر» وطاعته 
فيما أمر. 





(۱) انظر درء تعارض العقل والتقل (ج ۱ ض ۸۱). 


۱۱ 


ويضرب شيخ الإسلام لهذا الوجه بمشال, بمن كان خبيراً بالطب أو 
بالقيافة آو الخرص آو تقویم السلع ونحو ذلاك. وعلم الناس بذلك وشهدوا 
لهم بخرتهم . وثبت عند الحاكم أنه عالم بذلك دونهم أو أنه أعلم منهم 
بذلك. ثم نازع الشهود الشاهدون لاهل العلم بالطب والقيافة والخرص 
والتقويم. آهل العلم بذلك وجب تقديم قول أهل العلم بذلك على قول 
الشهود الذين شهدوا له وان قالوا: نحن زكينا هؤلاء وبأقوالنا ثبتت 
أهليتهم » فالرجوع في محل النزاع إليهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به 


قولهم . ٠‏ 
قيل لهم : تم شام پا عاتم ھن رزه بن | هل العلم بالطب أو 
التقويم أو الخرص أو القيافة ونحو ذلك» ون قوله في ذلك مقبول دون 
فولکم > فلوقدّمنا قولكم عليه في هُذه المسائل لكان ذلك قدحاً في شهادتكم 
وعلمكم بأنه اعلم منکم بهذه الأمون واخبارکم بذلك لا ينافي قبول قوله 
دون آقوالکم في ذلك. لذ یمکن اصابتکم في قولکم : هو آعلم مناء وخطؤكم 
في قولکم : نحن أعلم ممن هو آعلم منا فیما ینازعنا فیه من المسائل التي هو 
أعلم بها مناء بل خطؤكم في هذا أظهر. ومن المعلوم أن مباينة الرسول كَلِهٍ 
لذوي العقول أعظم من مباينة أهل العلم بالصناعات العلمية والعملية والعلوم 
العقلية والاجتهادية كالطب والقيافة والخرص والتقويم لسائر الناس» فإن من 
الناس مّنْ يمكنه أن يصير عالماً بتلك الصناعات العلمية والعملية كعلم أربابها 
بهاء ولا يمكن مَنْ لم يجعله الله رسولاً إلىئ الناس أن يصير بمنزلة مَنْ جعله 
الله تعالئ رسولاً إلى الناس» فإن النبوة لا تنال بالاجتهاد کما هو مذهب أهل 
الملل. وإذا كان الأمر كذلك فإذا عَلِمَ الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله 
وعلم أنه آخبر بشيي ووجد في عقله ما ینازعه في خبره کان عقله یوجب 
عليه أن يسلم موارد النزاع ی من هو أعلم به مته وآن لا یلم رآیه علی 
قوله ويعلم أن عقله قاصر باللسية الیه وان نه أعلم بالل تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر منه. وأن التفاوت الذي بينهما في العلم ذلا أعظم من التفاوت 

الذي بين العامة وأهل العلم بالطب والخرص فالتقویم وغیرهلا). 


.)۱۳۸ انظر درء تعارض العقل والنقل (ج ۱ ص‎ )١( 





۱۱۳ 


ومنها: أن تقديم المعقولات علی الآدلة الشرعية ممتنعٌ متناقض» وأما 
تقديم الأدلة الشرعية فهو ممکن مژتلف فوجب الثاني دون الأول. ودلك لأن 
کون الشيء معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء 
من الأشياءء بل هو من الأمور النسبية الاضافبت فإن زيدا قد يعلم بعقله ما 
لا یعلمه یکر بعقل وقد يعلم الانسان في حال بعقله ما یجهله في وقت 
آخر. 


والمسائل التي يُقال انه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما 
اضطرب فیه العقلای ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل کل من 
العقلاء یقول: زن العقل آثبت. آو آوجب آو سوغ ما یقول الاخر: آن العقل 
نفاه أو أحاله أو منع منه» بل قد آل الأمر بینهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من 
العلوم الضرورية فيقول هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية» ما يقول الآخر: إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية. وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق. وهذه - 
صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن ورد 
الناس إليه ممكن» ولهِذا جاء التنزيل بِرَدٌ الناس عند التنازع إلىئ الکتاب 
والسنة كما قال تعالى : با آیها لین آمنو أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول 
واولي الأمر بتکم ان تارم في شيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرّسّول إِنْ کنتم 
توبنون باه والیوم الاخر لك یر واحسن تایلک [النساء: .]٥۹‏ فأمر 
تعالی المژمنین عند التنازع بالرد الی الله والرسول, وهذا یوجب تقدیم 
السمع. وهذا هو الواجب إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
ومقاييسهم وبرأهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اخحتلافا واضطراباً وشکا وارتياباً. 
ولذلك قال تعالى : كان الاس مه وَاجدة بت لله اين مرن و ذرِينَ 
وال مَعَهُمْ الكتابٌ بِالحَقٌ لِيَحَكُمَ , بین الاس فيما اختلفوا فيه» 
[البقرة: .]5١‏ فأنزل الله الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا في إذ لا 
يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف علئ الإطلاق إلا بکتاب 
متزل من السماء ی ولا ریب آن بعض الناس قد بعلم بعقله ما لا یعلمه غیره؛ 
وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولکن ما علم بصریح العقل لا بتصور آن 


١١: 


یعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحیح لا یعارضه معقول صریح قط". 

ومنها: آن یقال: الأمور النقلية التي يقال: إن العقل عارضهاء كإثبات 
الصفات والمعاد ونحو ذلك هي مما علم بالاضطرار آن الرسول ی جاء بها 
وقالها. وما كان معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلاً مع 
كون الرسول ية رسول الله حقاء فْمَنْ قَدَحَ في ذلك وادعئ أن الرسول يك لم 
يجيء به. کان فوله معلوم الفساد وواضح البطلان بالضرورة من دين 
المسلمین( '. ومنها أيضا : أن يقال : كو الدليل عقليا أو سمعياً ليس هو صفة 
تقتضي مدحاً ولا ذمأ ولا صحةٌ ولا فساداً بل ذلك يبين الطريق الذي به 
علم وهو سح أو العقال. وإن كان السمع لا بد معه من العقل. وكذلك 
كونه عقلياً أو ما کونه شرعیا فلا یقابل بكونه عقلياء وإنما يُقابل بكونه 
بدعی اد البدعة ا الشرعة. وكونه شرعياً صفة ملح » وكونه بدعياً صفة 
دم » وما خالف الشريعة فهو باطل . 


ثم الشرعي قد يكون سمعياً وقد یکون عقلی فإن كون لديل شرعياً 
يراد به کون ای آثبته ودل عليه» ويراد به کون الشرع آیاحه وأذن في فإذا 
أريد بالشرعی مأ أثبته الشرع فاما أن یکون معلوما بالعقل ایض ولكن الشرع 
نبه عليه ودل عليه فيكون شرعياً عقلياً. وهذا كالأدلة التي نه الله تعالى عليها 
فى كتابه العزيز من الأمثال التى ضربها الله تعالى وغيرها الدالة على وحدانيته 
وصدق رسوله وإثبات صفاته وأسمائه وإثبات المعاد واليوم الآخرء فتلك كلها 
أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل . وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك 
شرعية. وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا 
أخبر بما لا يُعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعياً©. 


يقول ابن تيمية رتحمه الله : «ففى الجملة: النصوص الثابتة فى الكتاب 
والسنة لا يعارضها معقول بين قط» ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب . 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (ج ۱ ص .)١155‏ 
)۲ انظر درء تعارص العفل والتقل (ج ۱ ص ۱۹۵). 
(۲) المرجم السابق (ج ۱ ص ۱۹۸). 


وما علم آنه حق لا یعارضه ما فیه لد ضطراب واشتباه لم یعلم آنه حق . 

. ولهذا كان من المعلوم بال ضطرار من دين الإسلام أنه يجب على 
الخلق الايمان بالرسول إيمانا مطلقاً جازماً عاماً. بتصديقه في كل ما أخبر 
وطاعته في كل ما أوجب وأمرء أن كل ما عارض ذلك فهو باطل؛ وأن من 
قال: يجب تصديقٌ ما درک پمقلي ور ما جاء به الرسول لرأني وعقلي» 
وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول» مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما 
أخبر به» فهو متناقض فاسد العقل ملحدٌ في الشرع . و مامن قال: لا أصدق 
ما أخبر به حل أعلسه بعقلي ذكفره ظاهر وهو مين قيل فيه: «إوإا 
جاءتهم ايه لو آن وین ختی وتی بل ما أو رسل اللّه ال عم خی ج 
یجعل رسالته4 [الأنعام : : [IYE‏ 


۰ ومن عارض ما جاءت به الرسل برأیه فله نصیب من قوله تعالی : 
کذك یضل اه من هو مرف مُرتاب 4 [غافر: [Té‏ وقوله تعالی : «الْذینْ 
بجاڍلون في آياتٍ لله بغر سلطان اام كر معا عند لله وة الذي آمو 

كذا يَطْبَعُ لله على کل قلب منکب جَبّارِ4 [غافر: ۳۵ . . والسلطان: هر 
الكتاب المنزل من السمای فکل من عارض کتاب الله المنزل بغیر کتات الله لله 
الذي قد يكون ناسخاً له أو مفسراً له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطانٍ 
أتام)” . 


هذا الذي ذكرناه عن ابن تيمية ورده على الأشاعرة في شبهتهم تقديم 
العقل على النقل عند التعارض يُعتبر غيض من فيض . 

وأخيراً: إن النصوص الشرعية - من الكتاب أو السنة - هي الإمام التي 

ينبغي الانقياد لهاء والخضوع لهاء والاقدداء بها والرجل لا يصبح مؤمناً 
ما حتى يؤمن بجميع النصوص الواردة في الكتاب أو السنة الصحيحةء 
ولا يتكلم في دين الله تعالین - خصوصاً ما یتعلق بالذات الافية - إلا تبعاً لما 
جاءت به الأدلة النقلية» فلا یعمل عقله وهواه ورأیه في دين الله أبداء بل 





)۱ شرع تعارضص العقل والنقل رج ١‏ ص 10 ل 15), 


۱۹ 


عليه أن يفهم بعقله آيات الصفات ویژمن بها ويفوض كيفياتها وحقائقها إلى 
الله تعالى, لأن السيادة لله تعالى وحله ذ فهو المشرع وهو العالم بمصالح 
العباد وهو العالم بصفاته وأسمائی یثبت له ما يشاء وينفي عنه ما يشاء. وليس 
للعقل إلا أن يصدق ذلك ويفهمه ويؤمن به. 
الشبهة الثانية والرد علیها 

الشبهة الثانية التي اعتمدها الأشاعرة لتأویل الصفات هي : ظاهر 
نصوص الصفات يوهم التشبيهء وأن ظاهرها غير مراد لله تعالى » بل مراد الله 
منها شي آخرٌ غير ظواهرها. وبناءً علئ هذا يجب الخوض في صرفها عن 
ظاهرها وتأويلها” . 

ولهذا نجد این فورك الذي ول جميع نصوص الصفات في كتابه 
«مشکل الحدیث» نجده پذکر هذه العبارة: «ذکر خبر مما يقتضي التاویل 
ویُوهم ظاهره التشبیه». لیدلل بهذه العبارة علی أن نصوص الصفات ظاهرها 
التشبیه وما لا یلیق بالّه تعالی. وعلی هذا مشى الاشاعرة ونظموا هذه 
الشبهة فقال قائلهم : 
ول نص ام التشبیها اه | او فوض ورم تنزيها 

قال البيجوري شارحا هذا الکلام : 

«والمراد بالتص هنا ما قابل القیاس والاستنباط والاجماع وهو الدليل 
من الکتاب و السنة سواء کان صريحاً أو ظاهرأًي©. 


وبناءٌ على هذه الشبهة أصدر السنوسي ‏ وهو من أساطين الأشاعرة ‏ 
حكماً قياسياً على كل من اعتقد هذه الظواهر فقال في شرح الکبری: - 
«وآما من زعم آن الطریق بدا ٍلی معرفة الحق الکتاب والسنة ويحرم ما 


(۱) انظر آساس التقدیس للرازي (ص ۱۸۲). 

)۲( ان_ظر علی سبیسل المشال لا الحصر (ص ۰4۲ »ع ۶٩‏ لاص CTT OV «Od‏ ۷۰ من 
کتاب مشکل الحدیث. 

(۳) تحفة المرید علی جوهرة الترحید للبيجوري (ص ۵1). 


۱۷ 


سواهماء فالرد عليه أن حجتيهما لا تُعرف إلا بالنظر العقلي وأيضاً فقد 
وفعت فیهما ظواهر من اعتقدها علی ظاهرها كفرٌ عند جماعةٍ وابتدع»۲۳. 

وقال أيضاً: «أصول الكفر ستة: « .. ثم عد حمسة وقال: سادساً : 
التمسك في أصول العقائد بمحرد ۳ الکتاب والسنة من غير عرضها على 
آلبراهین العقلية والقواطم الشرعية, للجهل بادلة العقول وعدم الارتباط 
باسالیب العرب . 

والتمسك في آصول العقائد بمجرد ظواهر الکتاب والسنة من غير 

فى العقل هو أصل صلاله الحشوية فقالوا بالتشیه والتجسیم والجهة 


7 بظاهر قوله تعالى : 9الرَّحْمِنُ على العَرش استوى» «أأْمِنتمْ مَنْ في 
السماء4 لما خلت بدي »4 ونحوها)” . 


وحقيقة قول الأشاعرة هذا: أن ن الله تعالى وصف نفسه في كتابه بما 
ظاهره التشبیه وما لا يليق به تعالی» وکذلك یکون النبي ی قد وصف ربه 
بأوصاف هي في ظاهرها لا تدل الا علی التشبیه. والنبي ی لم یوضح ولم 
يبين ما المراد من الصفات التي وصف الله تعالی بها نفسه في کتابه, ولا شك 
.أن هذا طعنْ في الکتاب وطعنْ في الرسول وه ووظيفته التي ارسل من 
اجلها . 

والأشاعرة لم يفهموا من صفات الله تعالى إلا ما هو من صفات 
لمخلوقين ونعوت المحدئین. فجعلوا للظاهر المتبادر من نصوص الصفات 

معنی باطلا وفاسدا. 


يقول ابن تيمية رحمه الله : إن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل 
بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم. فلا ریب أن هذا غير مراد 
ولكن ١‏ لسلف والائمة لم یکونوا يسمون هذ ا ظاهرهاء ولا يرتضون أن کر 
ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً. والله سبحانه وتعالئ أعلم وأحكم من أن 





. شرح عقيدة أهل 6 الکبری للسنوسي (ص ۵۰۲) مطبعة مصطفی الحلبي‎ )١( 
مطيعة دار إحياء الكتب‎ .)50١4 (؟) حاشية الدسوقي على ام البراهين لمحمد الدسوقي (ص‎ 
. العربية‎ 


۱۱۸ 


يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلا 


تین يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: - 
رةَ يجعلون المعنىئ الفاسد ظاهر اللفظ. حتئ يجعلوه محتاجاً إلى 

تأویل ۹ الظاهر. ولا يكون كذلك . 

وتارة یردون المعنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ, لاعتقادهم آنه 
باطل »۱ . 

ویقول العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله موضحاً هذا القول 
ومینا فساده وبطلانه: ۱ 

«إعلم أولا : آنه غلط في هذ! خلق لا بحصی کنرة من المتأخرين» 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مشلا في 
الایات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث, وقالوا: يجب علينا أن نصرفه 
عن ظاهره اجماعاً لژن اعتقاد ظاهره کف لأن مَنْ شَنَّهَ الخالق بالمخلوق فهو 
کافر . 

ولا یخفی علی آدنی عاقل آن حقيقة معنی هذا القول أن الله وصف 
نفسه في کتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق ال الفهم الكفر بالله والقول فيه 
بما لا يليق به جل وعلا. . . ولا یخفی آن هذا القول من آکبر الضلال ومن 
أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله ی والحق الذي لا يشك فیه آدنی 
عاقل, نك وصف وصف لله ب ننسهء أروصفه به رسوله نا 
المتبادر منه السایق إلى فهم من في قلبه شيء من الایمان هو التنزیه التام عن ۵ 
مشابهة شيءٍ من صفات الحوادث. فبمجرد ٍضافة الصفة الیه جل وعلا 
إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة والموصوف بها الخالق وبین شيء من 
صفات المخلوقین . 

وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل : هو منافاة 
الخالق للمخلوق في ذاته وجمیم صفاته, لا والله ولا ينكر ذلك إلا مکابرم"». 


(۱) الرسالة التدمرية لابن تیمية (ص 8۷). 
(۷) اضواء البیان للامین الشنقيطي (ج ۲ ص .)۳۱٩‏ 


۱٩ 


وهذا هو مذهب السلف الصالح الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبتته آيات 
وأحاديث الصفات وجعلوا الظاهر والمتبادر منها حقاً علىئ حقيقته لائقاً به 
تعالى» ومنزهاً عن مشابهة صفات المخلوقين ونعوت المحدئین . 

وقد أجمعوا على هذا كما نقله ابن عبد البر عنهم فقال: 

وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا علىئ المجازء إلا أنهم لا 
یکیفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة)” . 


دوغذا هو المذهب الصحیح والطریق القویم الحکیم وذلك لوجهین : 

الأول: انه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخحذ بما 
جاء فيهما من أسماء الله وصفاته . كما يُعلم ذلك من تتَبْعِهِ بعلم وإنصاف . 

الثاني : أن يقال آن لح | 5 ن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله 
له بإحسان تكلموا بالباطل ا أو ظاهراً ولم يتكلموا مرة و ود و 
تصريحاً ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن ن يكونوا إما 
جاهلین بالحق وٍما عالمین به لکن کتموه وكلاهما باطل. وبطلان اللازم 
يدل على بطلان ام » فتعین آن یکون الحق فیما فاله السلف دون 
غیرهم )"۲ . 

وشبهة الأشاعرة هذه باطلة من وجوه عل‌یده : - 

الأول: أنهم جنوا على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» حيث 
جعلوا ظاهرها ما بدل علی الضلال. وأن الله تعالی وصف نفسه بما ظاهره 
المتبادر منه ما لا یلیق به تعالی . وهذا معلوم الفساد والبطلان بالضرورة في 
دين ال سلام . 


.)١55 التمهيد لابن عبد البر (ج /ا ص‎ )١( 
.)۳۷ (؟) القواعد المثلى  للشيخ محمد صالح العثيمين (ص‎ 


۱۳۰ 


الثاني : أنه صرف تک له تعالی وکلام رسوله 2 عن ظاهره المعلوم 
والمفهوم وذلك أن الله تعالى خحاطب الناس بلسال عربي, مبین ليعقلوا كلامه 
ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي . والنبي يلي خاطبهم بأفصح لسان 
البشرء فوجب حمل کلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان 
العربي مع صيانته عن التكبيف والتمثيل في حق الله تعالى . 

الشالث : أن صرف كلام الله تعالی ورسوله ٤ة‏ عن ظاهره إلى معنى 
باطل يخالفه» قول على اله ورسوله وي بلا علم وهو محرمٌ لقوله تعالى : 
فل اما رم ري الفواجش ش ما ظَهَرَ منها وما بَطِنَ وال والبغي بغي الح 
وان ُشرکوا بال ما لم رل په سلطاناً وان تفولوا على الله مَا لآ تغلمون» 
[الأعراف: ۳۳]. ولقوله سبحانه : ولا تقث ما لیس لك به جلم ان السمع 
والتصر لاد کل اولك كان عَنْهُ مَسْنُولاً» [الإسراء: 8]. 

فالصارف لکلام لله تعالی ورسوله ی عن ظاهره اللائق إلى معنى 
یخالفه قد قفا ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم . 

الرابع أنَّ صرف تصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 
سلف الأمة ومَنْ تبعهی فیکون باطلا فاسداً. وذلك لأن الحق بلا ريب فيما 
كان عليه النبي ب وأصحابه ومن تبعهم باحسان . 

الخامس : أن يُقال لمن قال «ظاهر النصوص يوهم التشبيه»: هل أنت 
أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول : : لا . فیقال له : وهل ما أخبر الله عن نفسه صدق 
وحق؟ سيقول: نعم . . ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح وأبين من كلام الله 
تعالي؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي 
٠‏ الحق عن الخلق في هذه ا النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 
هذا ما يقال له باعتبار ما جاء ة في القرآن. 


فسيقول: : : تعم, قال ل ل من الا اقص کلام وین 


۱۳۱ 


من رسول الله ؟ فسيقول: لا. ثم يقال له أخيراً: إذاً لماذا لا تقر بالصفات 
التي أثبتها الله تعالىْ لنفسه وأثبتها له نبيه ية على حقيقتها وظاهرها اللائق به 
تعالی( . 

السادس : آن انظاهر غیر مراد من آیأت واحادیث الصفات آن اللفظ 
وهو الظاهر فیه اجمال واشتر تراك وهذه العبارة خطأ إما لفظأً ومعنی واما لفظا 
لا معنی . فمن قال: الظاهر غیر مراد. بمعنی أن صفات المخلوقین ونعوت 
المحدثين غير مراده من صفات الله تعالى, بل صفات الله تعالی لا تشبه شیثا 
من صفات المخلوقين وتليق به تعالى . 


قلا له : ا صبت في المع لكن أخطأات فى اللفظ وأو همت البدعة. 
وكان يكفيك أن 7 تقول : تمر کما جاءت علی ظاهرها مع العلم بأن صفات الله 
تعالى ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه * ومقدس عن كل ما يلزم متسه 
حدوثه ونقصه . 

ومن قال: الظاهر غير مرادء بمعنی أن المعاني التي تظهر من هذه 
المخلوقين غير مراده. فهذا قد أخطأ فى اللفظ والمعنى . 

أما خطؤه في اللفظ حيث جعل ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين › 
وأما خطؤه في المعنى حيث اعتقد آن لها ظاهرا غير مراد له تعالی". 

هد بعض الوجوه التي تبين فساد وبطلان هله الشبهة . 

ولا ننسی آن نذکر آن هذه الشبهة الفاسدة ترتبت علیها عدة محاذیر: 


15 - الطعن في نصوص القران والسنة الصحيحة.ء وذلك لاشتمالهما على. 
نصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرهاء لأن ظاهرها التشبيه بصفات 
المخلوقین . 


(۱) انظر هذه الوجوه کتاب القواعد المئلی للشیخ محمد صالح العتیمین (ص 8۰ - 1۱). 
)۲( انظر الفتاوى (ج 5 ص «(e2‏ والرسالة التدمریة (ص ¥(« والفتوى الحموية (ص 1۳). 


۱۳۲ 


۲ آن یکون الرسول ی قد کتم الحق» وكام في مات الله تعالى بما 
ظاهره التشبيه وما لا يليق بالله تعالى . 
۳ اتهام الرسول. يو بأنه لم يبلغ البلاغ المبين؛ وقد قيل له «رانزنا 


إليك کر لین لتاس ما رل الیهم > [النحل: [i‏ وأنه اخ البيان 
عن وقت الحاجة وخصوصاً ما يتعلق بالعقائد. 


4 - الطعن في وظيفة القرآن الذي جعله الله تبيانا لكل شي وه قال تعالى : 
«.. . وَنَرَّلَنا عَلَيِكَ الكتاب تبياناً لكل شَيْءٍ وَهُدىّ وَرَحْمَة وبشرى 
للمسلمین که [النحل : ۸۹]. ۱ 

ه - ان النبي یا وخلفاءه الراشدین وأصحابه وسلف الامة کانوا مقصرین في 
ایضاح ما يجب لله تعالئ من الصفات وحینثذ اما آن یکون النبي کل 
والسلف مقصرین لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين 


لعدم بيانهم للأآمةء وكلا الأمرين ¿ باطل في حق الرسول وله وسلف 
الأمة 29. 


الشبهة الثالثة والرد عليها 


الشبهة الثالثة التي اعتمدها الأشاعرة لتأويل صفات الله تعالى هي | 
بعض صفات الله وردتٍ عن طريق خبر الاحاد وأحاديث لاحاد لا تفید 
اليقين ولا تن تثبت بها عقيدة ولا يُلتفت إليهاء لأنها كلها ظنية لا تفید العلم . 

يقول الرازي مبيناً عقيدة الآشاغرة في خبر الواحد : «أما التمسك بخير 
الواحد في معرفة الله تعالی فغیر جائز. ان آخبار الاحاد مظنونة ولم يجز 
التمسك بالمظنون في معرفة صفات الله وأسمائه» وایما قلنا نها مظنونة وذلك 
لأنا أجمعنا على أن الرواة غير معصومين. . . فثبت أن خبر الواحد مظنون» 
فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالئ : : ان ال لا يغي من الحَقَ 


)١( 7‏ انظر القواعد المثلى للشيخ محمد صالح العثيمين (ص 55). 


١ 71 


شاک [النجم : ۲۸] ولقوله في صفة الکفار: ان یعون لا الظنَّ 4 
[الأنعام : ۰ ۹ ولقوله: ولا تقف ما لیس لك به جلمْ 4 الاسراء :۳۹ 
ولقوله : لوان تقولوا على الله ما لا تَعْلَْمُونَ4 [البقرة: : 174[ . فترك العمل 
بهذه العمومات في فروع الشريعة لأن المطلوب فيها الظن. فوجب أن يبقى 
في مسائل الأصول علئ هذا الأصل. . .26. 


ومعنى هذا القول: أن خبر الواحد يفيد الظن. والظن في فروع 
الشريعة يجوز العمل به أما في الأصول والعقائد فلا يجوز العمل بالظن . 

وحقيقة هذه الشبهة تفضى إلى ترك العمل بالأحاديث الصحيحة التى 
تلقتها الأمة بالقبول» والتي رواها الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما. وهذا 
خلاف مذهب السلف الصالح ومَنْ تبعهم من الائمة المشهود لهم بالامامة. 

ومذهت السلف الصالح وأئمة الحديث قائه ثم على العمل بالأحاديث 
الصحيحة التى : تثبت صفات الله تعالى. ولا يفرقون بين المتواتر والاحاد» كما 
لا يشرقون في الاحتجاج بها بين ا العقائد والأحكام وبين العلم والعمل لان 
الكل من باب واحدٍ. 

ولهذا كان الأئمة من أصحاب الحديث وعلماء السنة متفقين على أن 
تخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يُفيد العلم واليقين ويعمل به مطلقاً في 
العقائد والاحکام . 

يقول ابن تيمية رحمه الله موضحاً مذهب | السلف في هذه المسألة : 
روخبر الواحد المتلقی بالقبول د يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهوقَولٌ أكثر أصحاب الاشعري 
كالاسفرائيني وابن فورك. فإنه وإن كان في نفسه لا يُفيد إلا الظن» لكن لما 
قترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع 
هل الفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحده 
فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور, وان كان بدون الإجماع ليس 
بقطعي لأن الإجماع معصوم . 





. ۲۲ أساس التقديس للرازي (ص 78١)؛ وانظر أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 


4 


فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم 
حلال » كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذبء. ولا 
التكذيب بصدق. . .)2 . ۵ 


والتفريق الذي ذكروه من أنه يجوز العمل بأحاديث الآحاد في الشريعة 
والأحكام ولا يجوز العمل به في العقيدة» لم يرد به كتاب ولا سنة وإنما هو 
قول في دين الله بلا علم . يقول العلامة ابن القيم مبينا بُطلان هذا التفريق : 
«وهذا التفریق باطل بإجماع الأمة» فانها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات» كما تحتج بها في الطلبيات العمليات وا سي 
والأحكام | العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع کذا وأوحبه ورضیه فشرعه 
وديئه را- جع إلى أسمائه وصفاته. 


ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الآخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة آنه جوز ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله 
واسمائه وصفاته . فأین سلف المفرقین بين البابین؟ نعم سلفهم بعض 
متأحری المتکلمین الذین لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل 
یصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالکتاب ب والسنة وأقوال الصحابة 
ویحیلون علی آراء المتکلمین وقواعد المتکلفین فهم الذین یعرف عنهم هذا 


التفريق بين الأمرين 3 5 Pg.‏ 


ا 
وجهين : 


الأول: إن هذا الاستدلال فيه تناقض بين» وذلك لأن الآيات الذامة 
لاتباع الظن دَمته ذما مطلقاً ودمّت کل مَنْ أخذ به ولم تفرق بين العقيدة 





.)٤١ الفتاوى لابن تيمية (ج ۱۸ ص‎ )١( 
) ۱۲ مختصر الصرأعق› لابن القيم (ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۳۰ 


والشريعة؛ فإذا سلمنا آنه لا یجوز العمل بالظن. یلزم من ذلك أن يقال: إن 
أحاديث الآحاد لا يجوز العمل بها فى العقيدة والشريعة لأنها تفيد الظن, والله 
قد ذم الآخذين بالظن المتبعين له. وهذا لا يقول به أحد 
ولذلك فان المعتز لة کانوا منطقیین مع أنفسهم آکثر من الاشاعرة عندما 
ل 1 


جعلوا الأدلة الناهية عن الظن ناهية عن الا حتجاج يحديتٌ الا حاد في العماند 
والأحكام . 


الوجه الثانى: إن الظن المذكور فى الآيات والذي يذم قائله ومتبعه غير 
الظن الذي يفيده خبر الآحاد. 


آما الأول فمعنأه الخرص الذي هو مجرد الحرز والتخمین والشك. 
فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين» ومما ییده قوله تعالی 
فيهم : : إن يتِعُونَ | إلا الظَنّ وإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ» [الأنعام : .]١ ١75‏ 


أما الثاني فمعناه الظن الغالب والراجح الذي يجب الأخذ ره والعمل به 
أيضاً. لأنه ظَنْ مَنْ هو معصومٌ عن الخطأء فالأمة أجمعت على تلقيه بالقبول 
والأمة معصومة في إجماعها عن الخطأ”" . 


«فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا یجوز الاخذ به نما هو الظن اللغوي . 
المرادف للخرص والتخمين والقول بغیر علم؛ وأنه يحرم الحكم به في 


وإذا كان الأمر كذلك فقد سَّلْمَ لنا القولُ المتقدم: أن كل الآيات 
والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخحذ بحدیتث الآحاد في الأحكام , 
تدل أیضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد ایض والحق 
أن هذا التفريق بين العقيدة والاحکام في وجوب الأخذ فیها بحدیث الاحاد 
فلسفة دخيلة في الإسلام. لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين 


(۱) انظر مختصر الصواعق (ج ۲ ص .)٤۱۲‏ 
وانظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص 4 )١‏ تحقيق نور الدين عترء مطبعة الأصل حلب . 


۱۳۹ 


يقلدهم جماهير المسلمين في العصن الحاضر»©. 
الأدلة على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد وأنها تفيد العلم اليقيني: 


الدليل الأول: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة . 
الصبح آن القبلة قد حولت إلى الکعبة. فالمسلمون فلوا خبره واستداروا إلى 
القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله لِ. وكانوا على أمرٍ مقطوعٍ به من القبلة 
الأولئّء فلولا حصول اليقين لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم 
لخبر لا يفيد العلم . وغاية ما یقال فیه آنه خبر اقترنته قرينة . ومعلوم آن قرينة 
تلقى الآأمة لحدیث الاحاد بالقبول وروایته قرناً بعد قرنٍ من غير نكير من أقوئى 
القرائن وآظهرها. 

الدليل الثاني : أن الله تعالئ قال: «يا أَيها لذن منوا إن جاعکم فاسق 
یا یناه [الحجرات : 7 وفي القراءة الاحری توا که . وهذا يدل على 
الجزم بقبول خبر الواحد آنه لا یحتاج إلى التثبت. ولو كان خبره لا یفید 
العلم لأْمر بالتثبت حتی یحصل العلم . 

ومما يدل عليه أيضاً آن السلف الصالح وائمة الاسلام لم ییزالوا 
يقولون: قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهئ عن كذاء وهذا معلوم 
في کلامهم بالضرورة. . 

وفی صحیح البخاري : «قال رسول الّه یه في عدة مواضم ؛ وکثیر من 
أحاديث الصحابة یقول فیها آحدهم : : وقال رسول الله وك وانما سمعه من 
صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم علی رسول الله اة بسا نسب 
إليه من قول أو فعلٍ » فلو كان خبر الواحد لا يُفيد العلم لكان شاهداً على 
رسول ا ۳ لله يل بغير علمع©. 


الدلیل الثالت : قال تعالی : «ومَا كَانَ المَوْمِنونَ لِيَفِرُوا كَافَةَ فَلَوْلا تفر 





(۱) الحدیث حجة بنفسه للشیخ الاألباني (ص *5) الدار السلفية للطباعة الکویت. 
(۲) مختصر الصواعق لابن القيي (ج ۲ ص ۳۹4). 


۱۳۷ 


من كل فِرْقةٍ ة مِنهُمْ طائفة لِيتفمَهُوا في الدّين وَلِيُنْذِروا قشومهم ذا رجعوا الیهم 
له یخلرون» [التوبة: .]١77‏ فالله تعالی خض الطائفة على التعلم 
والتفقه عقيدة وأحكاماً وحضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
تعلموه من العقائد والأحكام . 

والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة 
تقوم بحديث الآحاد عقيدة وشريعةً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ 
حضاً عاماً. 


ؤقوله : نم یخذرون» نظير قوله في آياته المتلوة والمشهودة 
لْعَلَّهُم يََفْكَرُونَ» «ِلْعَلْهُمْ يلود للْعَلّْهُمْ يهْتدُونَ4, وهو سبحانه إنما 
بذكر ذلك فيما يحصل العلم به لا فيما لا يفيد العلم. 
الدليل الرابع : قوله تعالئ: طوَلا تقث ما لیس لك به عم السْممْ - 
والبَصَرّ والفوًاد کل اوفك کان عنه مَسْوُولا4 [الاسراء: >۳]. آي لا تتبعه 
ولا تعمل به . ولم یزل المسلمون من عهد الصحابة یقفون آخبار الاحاد 
ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثشل بدء الخلق 
وأشواط العا بل ويثبتون بها صفات الله تعالئ . فلو كانت لا تفيد علماً 
تثبت بها عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتأبعوهم وأئمة ال سلام كلهم قد 
وام ل لهم به عل 
الدليل الخامس: قوله تعالی : «فاشیلو َمل الذكرٍ إن كنم لا 
تعلمون) [النحل : ۲۳ مر مَنْ لَمْ يعلم ان يسال أل الذكر وهم أولوا 
الکتاب والعلم ولولا آن آخبارهم تفید العلم لم یأمر بسوال مَنْ لا پفید خبره 
علم وهو سبحانه لم يقل: سلوا عدد التواترى بل أمر سؤال أهل الذكر 
مطلقاًء فلو كان واحداً لکان سواله وجوابه کافیل( . 





(۱) انظر مختصر الصواعق لابن القیم (ج ۲ ص ۳۹) . فقد جمع احدی وعشرین دلیلا لاثبات آن خبر 
لواحد يفيد العام القيئي ؛ وأنه يجب العمل به في العقائد والأحكام . 
وانظر آیضا : «الحدیث حجه بنفسه في العقائد والأحكام» للشيخ ناصر الدين الألباني (ص 2( 


۱۳۸ 


وبالجملة : فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تندل 
دلالة قاطعة علئ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام» وأنه لا 
فرق بینهما. 

وأخيراً نقول: بهذه الشبه الثلاث التى ذكرناها نکن الأشاعرة من تأويل 
صفات الله تعالی » وإخراجها عن ظاهرها المراد واللائق بالله تصالی» ما عدا 
ما ذکرنا من [ثبانهم لبعض الصفات. والتي اطلقوا علیها «الصفات العقلية». 


3% کو 


۱۳۹ 


المبحث الرابع 
رجوع كبار الأشاعرة الى مذهب السلف 


لقد برع في مذهب الأشاعرة رجال عرفهم التاريخ. وسطر قوة ذكائهم 
وفطنتهم , واتساع علومهم وافافهم 

وهؤلاء الرجال هم الذين حملوا المذهب على آکتافهم وقاموا بنشره 
وتنظيمه وتأليف الكتب فى بيانه وتوضيحه . 

ولكن هؤلاء المتكلمين الذين طافوا بالمذهب ودر سو | أصوله وقواعده. 
ني نهاية ۳ كثر في آندین اضطرابهم وتناقضهم ا جرم 
الواضحة, ۳ أنهم على شفا جرف هاره ففر وا ۳9 وأهله ومد 
المذهب وفلسفته وراحوا يطرقون آبواب السلف ا الصالح حيث ثبت لديهم 
بالأدلة والبراهين سلامة منهجهم وأن الحق کل الحق معهم ‏ لأنهم التزموا 
کتاب الله تعالى وسنة نيه إل منهجاً وعقيدة وشريعة في | الحياأة . 

فنجدهم يُظهرون الشكوى لله تعالى في أخريات حياتهم» ویتصحون 
تلاميذهم بالالتزام بمذهب السلف الصالح› ويتبرؤول أمامهم من التأوییل 
والتحريف لينالوا بذلك رضى الله تعالى عليهم» ولیختم آعمارهم بالحسنی . 

ولم يكتفوا بهذاء بل راحوا یسطرون آقوالهم واعترافاتهم بأن مذهب 
السلف هو الطريق المستقيم والمنهج القويم. وأن ما كانوا عليه من كلام 
وفلسفة. جلب لهم الحيرة واللاضطرات والبعد عن الله تعالى ورعن سنه 
رسوله مه . 

ی ّ 
وهذه الاعترافات منثورة في كتبهم التي صنفوها فی احریات حياتهم 


۱۳۰ 


وهي أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى . 

ومن يسأل عن الأسباب التي دعتهم إلى التماس المعرفة العقدية عن 
طريق علم الكلام وفلسفته» يجدها لا تخلو من ثلاثة أسباب : 

الأول : تقلیدهم لشيوخهم الذين أحذوا عنهم علم الکلام ‏ لما لهم من 
المنزلة والمکانه في نموسهم » وعدم المخالفة لما يقولونه . 

الشانی : تأثرهم بالکتب الفلسفية والمنطقيت وکثرة مطالعتهم لها 
والبعد عن کتب الستة النبویة, 

الثالث : آنهم ما فهموا من صفات الله تعالی الا ما فهموه من صفات 
المخلوقین ونعوت المحدئین . 

وسوف نذکر هذه الأسباب في طيات بحثنا هذا عند التعرض لحياتهم 

وأخيراً : 

فإن أقوالهم واعترافاتهم فيها عبرة وعظة لمن لا يزال في بداية الطريق 
ممن يسلك مسلك الاشاعرة والخلف» ویتولی نشره والدفاع عنه فلعله بما 
سنذکر بوفق للصواب. ویدین بالحق الذي دان به هژلاء العلماء اقتداء 
بالسلف الصالح . ۰ 
ال مام الجويني (الاب) ت 1۳۸ه-: 


هو: عبدالله بن یوسف بن محمد الشیخ آبو محمد الجويني . وهو 
والد مام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن آبي محمد. واصله من قبيلة 
.يقال لها: سنبس»ء دجوين من نواحي ي نیسابور. سمع الحدیث من بلاد شتی 
على جماعت وقراً الأدب على یی وتفقه بأبي ا 
الصعلوكي » ثم خمرج إلى مروء وإلى أبي بكر عبدالله بن أحمد القفال» ثم 
عاد إلى نيسابور وعقد مجلس المناظرت وكان مهيباً لا يبجري بين يديه إلا 
الجد . 


۱۳۱ 


وتف التصانيف الكثيرة فی آنواع العلوم وکان زاهدا شذدذيد 
الاحتیاط لدینه حتی ربما آخرج ال زکاة مرتین"). 


هذا العالم الجليل كان من الأشاغرة. وتتلمذ وتفقه على شیوخ 
أشاعرة. ولكنه تحير فى مسائل فى العقيدة تعلمها من شيو خه وأحذها عنهم » 
ثم رأى أن الحق لیس عندهم ولا معهی بل عند سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولما استقر علی هذا كتب نصيحةً إلئ إخوانه وشيوخه الذين هم على 
مذهب الأشاعرة في الكلام . 

فقال رحمه الله  :‏ «فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أمل 
الصدق والصفاء والإخلاص والوفاءء ما تعین عَلي محبتهم في اش 
ونصيحتهم في صفات الله » فإن المرء لا يكمل إيمانه حتىْ يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه. وفى الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلى قال: «بايعت 
رسول الله ا على إقامة الصلا وایتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم »۲ . 

وعن تميم الداري أن النبي ب قال : 

«الدين النصحية» ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله. ولأئمة المسلمب: وعامتهم۲ . 

ع 

واعرفهم ‏ أيدهم الله بتأییده ووففهم لطاعته ومزيده ‏ أننى كنت مرهه 
من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل : 

مسألة الصفات . 

ومسألة الفوقية . ۱ 

ومسألة الحرف والصوت فى القرآن المجید. 

وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في کتب أهل العصر في 


(۲) مسلم في الإيمان» باب بیان آن الدين النصيحة (ج ١‏ ص ۷۵ رقم ۵7). 
7۸ مسلم في الایمان باب بیان آنه لا یدخل الجنة الا المژمنون (ج ۱ ص ۰۷ رقم ۵۵). 


۱۳ 


جمیم ذلك. من تأویل الصفات وتحریفها أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو 
إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل . 

فأجد النصوص في كتاب الله » وسنة رسولهء ناطقة مبينة لحقائق هذه 
الصفات» وكذلك في إثبات العلو والفوقية › وكذلك في الحرف والصوت . ثم 
أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم. منهم مَنّ تَأوّلَ ل الاستواء الق 
والاستيلاء, ۳3 النزول بنزول الأمرء وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين» 
وتأول المدم بقدم صدق عند ربهم » وأمثال ذلك . 


ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله معني قائماً بالذات بلا حرف 
ولا صوت. ویجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم”؟. ويبين 
رحمه الله أن الذين ذهبوا إلى هذه الأقوالء قوم لهم في صدره منزلت تتلمذ 
عليهم وأخذ منهم فرائض ديئه وأحكامه . 

ثم يبين ‏ رحمه الله أنه كان يجد في قلبه من هذه التأويلات ‏ 
حزازات لا يطمئن القلب إليهاء ويجد الكدر والظلمة منهاء ويجد ضيق 
الصدر وعدم الانشراح لها. 


يقول رحمه الله : «فكنت كالمتحير والمضطرب في تحيره» المتململ 
من قلبه في تقلبه وتغیره وکنت أخاف من اطلاق العلو والاستواء والنزول 
مخافة الحصر والتشبیه . . ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد 
الرسول ی قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه 
یحضر في مجلسه الشریف العالم والجاهل والذكي والبلید والأعرابي 
الجافى . ثم لا أجد شيئايُعقب تلك النصوص التي كان الرسول يك يصف بها ربه 
لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء - مشايخي 
الفقهاء المتکلمون - مثل تأویلهم الاستواء بالاستیلاء - والنزول بنزول الم 
وغير ذلك . 


(۱) رسالة إثبات العلو والفوقية» ضمن الرسائل المنيرية (ج ۱ ص ۱۷۵) المطبعة العربية بمصر. 


۱۳۳ 


ولم أجد عنه كله أنه كان يُحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهماء مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على 
أن لهذه الصفات معانى أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولهاء مثل فوقية المرتبة 
ويد النعمة وغير ذلك2. 

فالجوينى يعترف أنه كان متأثرا بشيوخه الذين لهم في صدره منزلة 
عالية» وکان یعتقد فیهم الاعتقاد التام لعلمهم وفضلهم. 

ولكن الإخلاص الذي ملا قلبه» والحق الذي نور بصیرته. دفعه 
للبحث والتتقیب عن الحق» خصوصاً بعدما وجد من الحزازات التي لا 
يطمئن القلب إليها في تأويل الصفات. فهداء الله تعالى إلى المذهب الحق 
وعقيدة السلف الصالح رحمهم الله . 

وفي هذا يقول رحمه الله : - «فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من 
اختلاف المذاهب والاأقوال حتى لطف الله بي » وكشف لهذأ الضعيف عن 
وجه الحق كشفاً اطمأن إليه خاطره. وسکن به سره وتبرهن الحق في نوره» 
وأنا واصف بعض ذلك إن شاء الله تعالى. والذي شرح صدري له في حكم 
هذه المسائل الثلاث)” , 

: م أثبت العلوله تعالى على ما بیق بجلاله وعظمته» وین رحس ال 
آن الحکمة الاغية اقتضت أن یکون الكون في جهة السفل لکونه مربوبا 
مخلوق واقتضت العظمة الربانية آن یکون الخالق فوق الکون. 





)١75 ص‎ ١ الرسائل المنيرية (ج‎ )١( 

(۲) رسالة النصیحهة للجويني » تحفيق زهیر الشاويش أ(ص ۰) المکتب اللإسلامي . هذه الرسالة 
ي بعینها الرسالة المسوجودة ضمن الرسائل المنيريةء ولکن ا سیت ای أبن شيخ الحرمین 
ص ۲۷ وهذا النص الذي ذكرناه بعاليه غير موجود فى الرمسالة المطبوعة ضمن الرسائل 
المنيرية» ولهذا قال محققها «هنا سقط في الاصل لم نهتد الیه من نسخ آخری. فمن عثر 
على نسخة آخری فیها النقص فلیثبته» (ج ۱ ص ۱۸). 
وهذ! السقط عثر عليه المحفق زهير الشاويش فأثبته في رسالة النصيحة» ونقلناه عنه 


۱۳ 


فإذا أشير إليه بشيء يستحيلٌ أن يُشار إليه إلا من جهة العلو والفوقية. 
وبين رحمه الله بالأدلة الواضحة أن صفة الاستواء ثابتة لله تعالى. وأنها من 
أبرز ما يدل على علوه وفوقيته . 

وقال عقب كلامه على صفة الاستواء وإثياتها لله تعالئ  :‏ «إذا علمنا 
ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه 
والتمئیل. وأثبتنا علو ربنا وفوقیته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله 
وعظمته والحق واضح في ذلك والصدر پنشرح له. فان التحریف تأباه 
العقول الصحيحة. مثل تأويل الاستواء بالاستیلاء وغیره. والوقوف في ذلك 
جهل وعي » مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بهاء 
فوقوفنا عن اي ونفیها عدولٌ عن المقصود منه في تعریفنا ایاه. فما وصف 
لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه ولا نقف في ذلث. وکذلك التشبیه 
والتمثيل حماقة وجهالة» فمن وفقه الله للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا 
وقوف» فقد وقع في الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى . والذي شرح الله 
به صدري من حال هؤلاء الشیوخ الذین او الاستواء بالاستيلاءء والنزول 
بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين والقدرتين» هو علمي بأنهم ما فهموا في 
صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقین. فما فهموا عن الّه استواء پلیق به. ولا 
نزولا يليق به» ولا يدين تليق بعظمته بلا کیف ولا تشبیه. فلذلك حرفوا الکلم 
عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله به نفسه» . 

ثم ین آن الصفات تساق مساق العلی ولا یفهم منها ماینهم من 
صفات المخلوقین بل یوصف الرب تعالی بها کما یلیق بجلاله وعظمته 
فينزل كما یلیق به» ویداه ووجهه الکریم کما یلیق به وکذلك ساثر الصفات. 

ثم بين الحق في مسألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى فقال: ‏ 
«والتحقيق هو أن الله تعالى تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فإنه 
قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات. وكذلك له صوت يليق به 


(۱) الرسائل المنيرية (ج ۱ ص ۱۸۱). 


۱۳۵ 


يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت إلى الحلق والحنجرة. 

فكلام الله كما يليق به » وصوته كما يليق به ولا ننفي الحرف والصوت 
الحق لا يفتقرإن إلى ذلك . 

وهذأ ینشرح الصدر له ویستریح الانسان به من التعسف والتكلف 
بقوله : «هذا عبارة عن ذلك»” . 

إن ما سطره هذا الإمام الفاضل الذي عاش برهة من الزمن على مذهب 
الأشاعرة يعتبر الخلاصة التي يستفيد منها الانسان | إذا وقع في قلبه ما يخالف 
مذهب السلف الصالح ومنهجهم . 


إمام 'نحرمين الجوينى (الابن) ت 4178ه: 

عبد الملك ابن الشیخ أبى محمد عبدالله بن يوسف » أبو المعالي 
الجويني › والملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سئین . وكان مولده 
في سنة تسع عشرة وأربعمائة. سمع الحديث» وتفقه على والده الشيخ أبي 
محمد الجويني ودرس بعذه في حلقته . ودخل بغداد وتفقه بهاء وروى 
الحديث» ثم عاد إلى نيسابور فسلم إليه التدريس بها والخطابة والوعظ”". 


ويعتبر الجويني ابن من أقطاب الأشاعر ومن E‏ وهو الذي 
24 
وقد كان رحمه اه كير لتصنيف خصوصاً ما يتلق بل الكلام. فمن 
مصنفاته «الشامل في أصول الدين» و«الإرشاد» و«الرسالة النظامية» وغيرها. 





.)۱۸۲ ص‎ ١ المرجع السابق (ج‎ (YY 

(۲) انظر سیر اعلام البلاء للذهبي (ج ۱۸ ص 41۸ والبداية والتهاية لابن کثیر (ج ۱۲ 
ص ۱۲۸). 

(۳) انظر الفتاوی لاين تيمية (ج ۱۲ ص ۲۰۳). 


۱۳۹ 


النقل. وما یتعلق بافعال العباد وغیرها حتی آصبحت کتبه هي المصدر الوحید 
والأساسي لمذهب الأشاعرة . 


وبعد هذا المشوار الطویل الذي قضاه الجويني في الخوض في علم 
الکلام وفلسفته, بدت علامات الحيرة والاضطراب علی آفکار الجويني 
فهداه الله تعالى إلى الحق» وإلى مذهب سلف هذه الأمة المشهود لهم 
بالخيرية . 

فعرّف آن السلف الذین کفوا آلسنتهم عن هذه الاراء والافکا هم 
اصحاب المذهب السلیم والمنهج الحکیم. فحَرمٌ التأويل الذي امتلأت به 
كتبه» وأعلن البراءة منه» واستدل علی ما ذهپ من تحریم باجماع السلف 
ومن تبعهم باحسان. 

قال رحمه الله في بيان هذا: «وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن 
التأویل. واجراء الظواهر علی مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب 
تعالى . . 

والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة . فالأولئ الاتباع 
وترك الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة 
وهو مستند معظم الشريعة. . . فلو كان تأويل هذه الآي والظراهر مسوغا 
ومحتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم”" بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان 
ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبعء فحق على ذي دين: أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدئین. ولا يخوض في تأويلات المشكلات» ويكل معناها إلى. 
الرب تبارك وتعالی . . : 


ومما استحسن من كلام إمام دار الهجرة رضي الله عنه وهو مالك بن 
أنس أنه سُكل عن قوله تبارك وتعالى: «الرَحْمنٌ على الغعرش استوى» 


(۱) الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم . 


۱۳۷ 


فقال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولت والسؤال عنه بدعة. فلتجري آية 
الاستواء والمجيء وقوله تعالی : «لما خلقت بيدي» «وییفی وجْه ربك» 
وقوله : «تجَُري يننا وما صح من آخبار الرسول ی کخبر النزول وغیره 
على ما ذكرنا)” . 

ومن خلال النظر في كلام الجويني المذكور يتبين لنا أمران: - 

الأول : أن إمام الحرمين قد سك ملك أيه أبي محمد الجويني في إعلان 
أن عقيدة السلف هي الحق. و وأن فهم ومنهج السلف هو الصحيح وحده فيما 
يعتقده العبد نحو ربه» وما سواه من المناهج باطل لا محالة. ونجده أيضا 
بنصر مذهب السلف ويشيد به» ويحرم التأويل الذي يخالف منهجهم, 
ويستدل على تحريمه بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأن هذا الإجماع 
وحده کاف لترك التأويل والعدول عنه. 

الأمر الثانى : أنه يقصد رحمه الله بقوله: «ويكل معناها إل الرب تبارك 
وتعالى» أي يكل العلم بكيفياتها إلى الرب تبارك وتعالى» بدليل استشهاده 
بقول الم مام مالك بن آنس - وهو من ائمة السلف -: الاستواء معلوم. والكيف 
مجهول. وهذه قاعدة السلف جميعاً في صفات الله تعالی . فالمعنی معلوم 
من لغة العرب» والكيف مجهول» وهو من العلم الذين استأثر الله تعالى به. 

فالجويني استشهد بقول الامام مالك الذي یدل علی منهج السلف. 
واستشهاده هذا يؤكد لنا رجوعه إلى مذهب السلف م واعتقاد ما کانوا 
يعتقدون. والقول بما كانوا يقولون» لأنه أجرى آية الاستواء والمجيء» وصفة 
اليدين والوجه والعينين والنزول على ما أراده الإمام مالك من قوله : «الاستواء 
معلوم والکیف مجهول». وهکذا القول في باقي الصفات. ويدل أيضاً على 
أن الجويني رجع عماکان علیه من تأویل وفلسفة الی مذهب السلف ما 
ذکره الامام آبو الفتح محمد بن علي الفقیه من آنه دخل علی الجويني یعوده 
في مرض موتهء فإذا بالجويني یقول : 
)١(‏ العقيدة النظامية للجويني رص ۳۷- ۲۳) تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقا. مطبعة دار 


الشبات ‏ القاهرة . 


۱۳۸ 


«اشهدوا عَلَنَّ أنى قد رجعت عن کل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال 
السلف الصالح؛ وأنی آموت علی ما تموت علیه عجائز نیسابور»( 

كما يدل أيضاً علئ رجوع الجويني إلىْ مذهب السلف. ماذکره سیخ 
الإسلام ابن تيمية عنه . قال رحمه الله : 

ووهذا إمام الحرمين ترك ماكان ينتحله ویقرره› وحار مذهب 
السلف. وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام! فلو أني عرفت أن 

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم ‏ وخلیت آمل الا سلام 
وعلومهم ودخلت فیما نهوني عنه. والان: ٍن لم يتدارکني ربي برحمته 
فالويل لابن الجوینی » وها أنذا أموت على عفیده آمی - آو قال - عقيدة عجائز 
نيسابور)" . 

فالجوينى يموت على عفيذة أمدى أو عجائز نیسابور لعلمه آن عفیدنهم 
فطرية صافية نقية من كل الشوائب,. مبنية على توحيد الله وإثبات صفاته. 
فهي باقيةً علئ الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 
آبو حامد الغزالی رحمه الله ت ۵۰۵ : 


هو: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الغزالي . 
ولد سنة خمسين وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة 
وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة» فكان من أذكياء العالم في كل ما 
یتکلم فیه وساد في شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد في سنة أربع 
وثمانین وله آربع وثلائون سنة فحضر عنده رژوس العلماء". 


لقد عاش الغزالي فى زمن تكائرت فيه الاراء والفرق والمذاهب وکان 





)۱( انظر مختصر العلو للذهبي (ص ه92 7). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ٤‏ ص ۷۳). 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (ج 4 ص ۳۲۳). والبداية والنهاية لابن کثیر (ج ۱۲ 
هن ۱۷۳). 


۱۳۹ 


من أبرزها: علم الكلام والفلسفة والباطنية والتصوف» والغزالي درس هذه 
المذاهب كلها وخاض في غمارها. 

فقد تلقی الأصول وعلم الکلام علی الجويني ثم تفرغ لدراسة 
الفلسفة دراسة وافية» وأکب علی کتب ابن سینا کالشفا والنجاة والاشارات» 
ودرس أيضاً رسائل أبي حيان التوحيدي» ورسائل آخوان الصفا, ومژلفات 
الفارابی » وتهذیب الأخلاق لابن مسكويه. 

وفى التصوف أخحذ عن كتاب: «قوت القلوب» لأبى طالب المکي » 
والقشيري صاحب الرسالة المشهورت, والمحاسبي, والجنید, لذا نجده لم 
يدع مذهبا من المذاهب إلا وتوغل فيه . 

قال الغزالي واصفاً حاله : 

«ولم آزل في عنضوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین 
إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين» اقتحم لجة هذا البحر العميق» 
وأخوض غمرته خوض الجسورءلا خوض الجبان الحذور» وأتوغل في كل 
مظلمق. وأتهجم علی کل مشکلة. وأتقحم كَل ورطةٍ وأتفحص عن عقيدة كل 
فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائقة لأميز بين محق وبطل, ومتسنن 
ومبتاع . 

لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع علئ بطانته. ولا ظاهرياًء إلا وارید 
أن أعلم حاصل ظهارته. ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف علی کنه فلسفته, ولا 
متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع علئ غاية كلامه. ولا صوفياً إلا وأحرص على 
العثور على سر صفوته . . 6۰. 

وهكذا سار الغزالى فى هذه الطرق التى يعتقد أن الحق لا يعدو عن 
هذه الأصتاف الأربعة. وفي هذا يقول: 000 


.. . فابتدرت لسلوك هذه الطرق» باستقصاء ما عند هذه الفرق: 


)١(‏ أنظر أبو حامد الغزالي والتصوف (ص ۰)۳۷ عبد الرحمن دمشقية. دار طيبة للنشر والتوزیع. 
(۲) المنقذ من الضلال للغزالي رص ۵) تحقیق محمد محمد جابر - نشر المکتبة الثقافية. 


۱:۰ 


مبتدئاً بعلم الكلام, ومئنياً بطريق الفلاسفة, ومثلثاً بتعليمات الباطنية» ومربعاً 
بطريق الصوفیة»(). 

وبعد أن سار الغزالي مستقصيا هذه الطرق تبحر فيها وبلغ في كل 
طريقة الذروة فیها انتهى بعد هذا كله إلى الحيرة والا ضطرات وعرف أن ن 
هذه الطرق لا نروي غلیلا, ولا تشفي علیلا وعرف أن الطريق الوحيد 
الموصل إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته هو كتاب الله وسنة رسوله 0 فعاد 
إلى طريقة السلف وأهل الحديث واشتغل بكتابي البخاري ومسلم وأقبل 
عليهما بالحفظ والتعلم والإتقان . 

وقد آتخذ لنفسه معلمین یحفظ علیهما الصحیحین» وکان یسمع في 
آخر حياته صحيح البخاري من أبي سهيل محمد بن عبدالله الحفصي » وسنن 
أبي داود من القاضي ابي الفتح الحاکمي الطوس ی 

ويحكي تلميذه عبد ألغافر الفارسى ي © آخر مراحل حياته قائلا : 

«وكانت خاتمة أمره إقباله علی حدیت المصطنی یا ومجالسة آهله 

ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الایام یستفرغه من 
تحصيله)9). 

وهذه المرحلة الأخيرة كثيراً ما يُشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في غالب كتبه. مؤكداً أنه مال إلى طريقة يقة أهل الحديث» ومات وعلى 





(۱) المنقد من الضلال للغزالي (ص ۱۲). 

)۲( انظر طبقات الشافعية للسبكي (ج ٤‏ ص ۰) طبعة دار الفكر. 

(۳) هو: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الحافظ الأدیب صاحب تاریخ 
یسابور» وه ومصنف شنهم ۸ في س 7 وکن اماما في الحديث واللغة الاب والبلاغة . 
۷( . 

(:) انظر طبقات الشافعية للسبكي (ج 4 ص »)1١١‏ وانصر أيضاً سير أعلام النبلاء (ج ٠۹‏ 
ص ۲۲۵ - ۲۲ ۳) . 


۱۶۱ 


صدره صحیح الببخاري". 

هذا يدل على إنصاف أبن تيمية رحمه الله وعدله, فانه وان كان 
يتعرض كثيراً لآرائه وأفكاره ومؤلفاته بالنقد. ويُحذر الناس من مطالعة هذه 
الکتب, لما فیها من ضرار علی العقل والروح» ولکنه ما بخسه حقه أبداً. 

نعم الکتب التي ترکها الغزالي في العقائد والفلسفة والکلام والتصوف» 
لا شك أنها کلها مضرق وفيها من البلايا ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فهي إما 
نراث فلسفي. آو آشعري. آو صوفي وکلها مخالفة لطريقة أهل السنة 
والحدیت. 

وأخيراً نقول: إذا كان الغزالي قد مات وهو تائب عن كل هذه 
المعتقدات ومعتقد آن طريقة السلف هي الحق. فهذا أمر بینه وبين الله 
تعالی » وهو آمر یفرحنا ويثلج صدورنا. 


وأما 7 التي ترتهاء فينبغي أن ترك ویحذر در الناس منها بضاً. وإلى 


فأما هذه الكتب ‏ يعنى المخالفة للحق ‏ فلا يُلتفت إليها. وأما الرجل 
فيسكت عنه. ويفوض أمره إلى الله)" . 


ای رحمه اله ت 1۸ ۵ه: 
یر . كان ۳9 د م رت 


الأشاعرةع وتفقه على آحمد الخوافي » وعلى ابي نصر القشیری» وقراً علم 
الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرد به . 





)0 أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ٤‏ ص ۷۲) ودرء تمارض العقل والتقل (ج ۱ ص ۱۰۲): 
والبداية والنهاية لابن كثير (ج ١١‏ ص 177). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 4 ص 15). 


۴ 


وصنف كتباً كثيرة أشهرها: الملل والنحل» ونهاية الاقدام في علم 
الكلام , والمناهج والبیان وغيرها. 

توفي في شهرستان في أواخر شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة" . 
والشهرستاني يعد من كبار الأشاعرة وأئمتهم الذين ساعدوا في نشر المذهب 


وکانت نهایته كنهاية من سلفه من کبار الأشاعرة الذين وصلوا إلى 
الحيرة والاضطراب . ٠‏ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «وأخبر الواقف على نهاية اقدامهم بما انتهی 
إليه أمرهم : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر) على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وهذا الکلام قاله الشهرستانی في بداية كتايه نهاية الاقدام استفتحه 
بقوله : 

«أما بعد. . . فقد أشار إلى مَنْ ٍشارته غنم وطاعته حتی أن أجمع له 
مشکلات الأصول وأحل له ما انعقد من غوامضها علی آرباب العقول لحسن 
ظنه بي» إني وقفت علی نهایات النظر وفزت بغایات مطارح الفکر ولعله 
استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لعمري . . .» ثم ذکر البیتین وآولهما لقد 
طفقت . . .)۲۳۲ . 

فهذا اعتراف منه بأنه طاف في کل المعاهد التي تدرس علم الکلام 
وفلسفته. ووجد نفسه وزملاثئه واقعين فی الحيرة واللاضطراب» واضعین 


- 


أكفهم علی آذقانهم . ولو آنهم دخلوا معهد النبي کل وصحابته الكرام لما 


۱۱( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (ج ۳ ص »)٤' ٣‏ مطبعة السعادة القاهرة. 
(۲) الفتوی الحموية الکبری, لابن تيمية (ص ۷) وانظر درء تعارض العقل والنقل (ج ۱ 
(۲) نهاية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني (ص ۱) حرره الفرد جیوم . 


۳ 


وجدوا هذه الحيرة وهدا الاضطراب . 


ولهذا رد عليه محمد بن إسماعيل الأمير بقوله : 

لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 

فما حار من ب يهدي بهدي محم ولست تسرأه تاعا سن 0 

جوا 
فهذه الكلمة فيها دلالة واضحة علی آن معتقد العجائز الذين لم یعرفوا 

الجوهر والعرض اسلم وأحکم عند اش لأنه سالم من شوائب الكلام 

وفلسفته , . 

وهذه الکلمة فیها علامةً واضحة علی آن انشهرستاني ینعی على الكلام 

وأهله, وأنه ما جلب إلا الحيرة والاضطراب» وأن العيد يفوز بأفضل جائزة 
ومن تدبر کلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الأرض يتضح له : 

۱ - حسن ثفته بصحة اعتقاد العجائز بأنه جائزة عظيمة مقتضية للنجاة من 
الهلاك , 

۲ - سقوط ثقته بعلم الكلام الذي ب یخالف دين العجائزء وجزمه بأن اعتقاد 
تلك القضايا العقلية الفلسفية مقتضية للويل والهلاك. 

۳ - یری أن حاله الذي بلغ فيه الذروة دون حال العجائز. لأنهن بقين على 
الفطرة. وسلمن من 2 والارتیاب ولزمن الصراط وثبتن علی 
السبيل» فرجى لهن أن يكتب الله تعالئ في قلوبهن الایمان» فلهذا 

بعتبر أن دينهن من أفضل الجوائز. ٠‏ 





)¥( انظر حاشیه درء تعارض العقل والنقل ب بتحقيق الشيخ مدو ل رشاد سالم 9 ١‏ ص .)۱۵٩۹‏ 
(۲) نهاية الاقدام (ص ۲). 


۱ 


وإذا كانت هذه حال العجائز» فماعسی أن يكون حال العلمساء 
السلفیین (), 


الفخر الرازي رحمه الله ت ٦۰٦‏ هہ: 


المتكلم صاحب التفسير والتصانيف الكثيرة» ويعرف بابن خطيب 
الري . واسمه محمد بن عمربن الحسین بن علي القرشي التيمي البکري» 
آبو المعالي وآبو عبداله. 

ویعتبر احد الفقهاء الشافعية المشاهیر الذي صَنْفَ ول الکتب 
الكثيرة في الفقه وأصوله علی مذهب الامام الشافعي رحمه ال . 

وكان معظماً عند الملوك وغيرهمء بنیت له مدارس کثيرة في بلدان 
شتی » وکان بحضر مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء والأمراء والفقراء 
والعامة وغیرهم. وقد برع في الكلام على مذهب الأشاعرة» وصنف فيه 
التصانيف الكثيرة مشل : «آساس التقدیس» ودالأربعین». و«المطالب العالیة» 
وغیرها. 

ویعتبر الرازي من الذین نظموا مذهب الأشاعرة في الكلام» وساعدوا 
علئ نشره في جمیم البلدان لما آوتي من ذکام وفطنة. 

ولكن وصل إلى ما وصل | الیه أسلافه من الحيرة والاضطراب في نهاية 
المطاف. وکأن هاتفاً هتف به أن العمر قد انتهی وانقضی › فانظر إلى ما 

قدمت من أعمال وهيىء لها الجواب حتى تقدمه بين يدي الله تعالی عند 

السؤال. 

فحینگذ شعر آن العمر قد انقضی ولم يجن منه سوی قیل وقال وعرف 
أن الحق والصواب مع الذين شغلوا أنفسهم بكتاب الله وسنة 


)۱( انظر التتکیل بما في تأنيب الکوثري من الأباطيل› لبدالرحمن ن المعلمي تحفیق ناصرالدين 
الالباني (ج ۲ ص ۲۳۳) طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث وال فتاء . 
(۲) انظر السبر للذهبي (ج ۲۱ ص ۰۰۰), والبداية والنهاية (ج ۱۳ ص 3۵). 


۱: 


وأرواحنا : في وحشه من جسومنا وحاصل ۳ آذی ووبال 
وام نستضد من بحا عضول عم سوق أن جمعنا فيه قل وقساليا 
رأيتها تشفي عليلاً: 1 تروي غلیلا» وریت يت أقرب الطرق طريقة القرآن: إقرأ 

في الوثبات : 

الحم على الممزش. استوئ» [طه: 0 لإ عد اكلم اليب 
وَالعَمَل الصَالِحُ رف [فاطر: ۱۰]. واقراً ني اللفي : ليس كمه شي 
[الشوری: ۱۱]. ولا بحیطونْ به علمأک [طه : ۰ هل تغلم له ییا > ) 
[مریم : 75]. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»(. 

وکان یقول : «من لزم دين العجائز کان هو الفائز) . 

وهذه العبارة قالها من قبل مام الحرمین الجويني. والشهرستاني وكأن 
ر قد | تفقوا على أن دين العجائر اجه هو دين الفطرة السليمة المخالية 

وقبل وفاة ة الرازي كتب وصيته ليُعلن فیها صراحة الرجوع التام والانقیاد 
الکامل لمذهب السلف الصالح واثبات الصفات الاطية على الوجة البلائق 
باه تعالی . 

یقول ابن کثیر رحمه ال عن الرازي : «وقد ذکرت وصیته عند موه 
المراد اللائق بجلال الله سبحانهم"). 





(۱) انظر درء تعارض العقل والتقل (ج ۱ ص ۰)۱۵۹ ومجموع الفتاوى (ج ۶ص ۷۲) ومجموعه 
الرسائل الکبری (ج ۱ ص 4۷ والبداية والنهاية (ج ۱۳ ص 0۵). 
(۲) انظر البداية والتهاية لابن کثیر (ج ۱۳ ص ۵۵). 


۱:۹ 


وهكذا ينتهي كل هؤلاء العلماء بعد الرحلة الطويلة في الكلاء 
وتأويلاته. والفلسفة وغموضها إلى منهج السلف الصالح , الذين أثبتوا لله 
تعالى جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه وآلبتهاله نبیه وق ونضوا جمیع 
الصفات التی نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه نبیه وا من غیر تکییف ولا 
تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

وأخیرا: |ٍن في رجوع هژلاء الائمة الی مذهب السلف الصالم: 
واعترافهم بالحيرة والاضطراب بسبب البعد عن منهج القرآن والسنة. لعبرة 
بالغة لطالب الحق . 

فزن هولاء العلماء جَرّبوا علم الکلام وتأویلاته. وقطعوا فيه شوطاً 
كبيراء ودرسوا الفلسفة وعرفوا ما فيهاء ومنهم ‏ كما مر معنا من طرق أبواب 
الباطنية ليعرف تعاليمها ومعتقداتهاء ولكن العبرة بما انتهوا إليه. فإنهم 
رحمهم الله وجدوا هذه المذاهب المبتدعة سرابا بقِيعةٍ يحسبه الظمآن ماء. 
ووجدوها معقدة صلبة تحمل في طياتها مناقضة الوحي المعصوم. ومسخ 
الفطرة السليمة . 


کے 


Dur 
کم دوہی‎ 
الفصل الثاني‎ 
مذهب الأشعرص في الصفات الذانية‎ 
dd ومخالفة الأشاعرة‎ 


وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : صفة الوجه. 
المبحث الثانی : صفة الیدین . 
المبحث الثالث: صفة العینین . 


۱:۹ 


عرفنا في الفصل السابق مذهب السلف الصالح في الصفات, وأنه قائم 
على إثبات كل ما أثبته الله تعالىئ لنفسه المقدسة» وما أثبته له نبيه بكي من غير 
تکییف ولا تمثيل » ونفي كل ما نفاه الله تعالى عن نفسهء وما نفاه عنه 
نبيه يق من غير تحريفٍ ولا تعطيل . 

فلا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه. ولا یحرفون الکلم عن 
مواضعه, ولا پلحدون فی آسمائه وآیاته» ولا يكيّفون ولا يُمثلون صفاتِه 
بصفات خلقه» بل يؤمنون بأنه تعالی ليس كمثله شيءٌ لا في صفاته ولا في 
ذاته . 

وعرفنا آیضا آن مذهب الاشعري هو مذهب السلف الصالح» وأنه 
موافقٌ لهم فیما ثبتوه له تعالی من الصفات. وفائل بکل ما یقولون. ومعتقدٌ 
کل ما یعتقدون . 

وعرفنا أن الأشاعرة خالفوا الأشعري الذي ينتسبون إليهء وذلك 
لاختيارهم منهجاً وطريقاً غير المنهج الذي اختار. الأشعري وسار عليه. 

وذکرنا عنهم - علی سبيل الإجمال أ هم لوا الصفات الإية التي 
وردت في كتاب الله تعالى وا س رسو ل 


وأما | الصفات التي أثبتوها فقد اختاروا منهجاً خاصاً بهم لتقسيمهنا 
وتلويعهاء وقد ذكرنا المحاذير التي أخذت على تلك التقسيمات . 


كما عرفنا أيضا أن أهل السنة والجماعة: قسّموا صفات الله تعالى 


۱۸ 


قسمين: - ١‏ - تبوئية. ۲ - وسليية. 

وقلنا آنهم قسموا الصفات الثبوتية إلى قسمين أيضاً: - 
1 دائبة: متل الوجه والیدین ؛ والعینین» والسمع» والبصر والحياة. . 

وغيرها. 
لا ل وفعلية: مثل الااستواء والنزول» والاتیان» والمجيء: والضحك 

والفرح . .. وغيرها. 

وفي غذا الفصل وما بعده رید آن نوضح تفاصیل مذهب الأشاعرة في 
تأویل الصفات وأن تأویلاتهم هي بعینها تأویلات المعتزلة . ونوصح آن 
الأاشعري بريء من کل هذه التأویلات بل قد أعلن هو نفسه. أن هذه 
التأويلات هي تأويلات أهل الزيغ والبدع والفساد. كما سنرى في معرض رده 
على مَن اول الصفات. 
المعاصرين في مؤلفاتهم وبحوثهم العلمية» بل سيجد التصريح منهم بأن هذا 
القرآن الذي بين أيدينا مخلوق كما قالت المعتزلة تماماء ويصرح أحد 
المؤلفين أنه لا فرق بين قول الأشاعرة والمعتزلة فى أن هذا القرآن الموجود 
في المصحف مخلوق» وأن مایسمع من دوي, للخلاف الرهيب حول هده 
المسالت, نما هو للخلاف بین الامام واحمد والجهمیهة. 

ومعنی هذا آن الامام آحمد بن حنبل غسرض نفسه للضسرب. وغیره من 
العلماء عرض نفسه للقتل فی مسألة - فی نظر الکاتب ‏ لا تستحق کل هذا 
الذي جرى . 





.)١76 انظر كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد البوطي (ص‎ )١( 


o 


الببحث الأول 


صفة الوه 


صفةٌ ذاتيةً ثابتةٌ لله تعالى علئ ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة 
خبرية» طريق العلم بها ورود الخبر عن الله تعالى وعن رسوله ككل . 

دل الكتاب العزيز على إثباتها: 

قال تعالی : طِكُلٌ شَيْءِ مَالِكُ إل وَجْهَهُ [القصص: 88].. 

وقال تعالى: #ويبقى وَجَهُ رَبك ذو الجَلال والإكرام 4 0 
[الرحمن : ۲۷ ]. 

کما دلت السنة النبوية الصحيحة على إثباتها حقيقة لله تعالى فمن 
ذلك : 

: ما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية‎ - ١ 
لو یز على أن مت َلیکم غذابا من نونک 4. قال رسول‎ 
لك َو : «اعوذ بوجهك». وقال: از ین نخت أَرْجلكُم ». . فقال‎ 
النبي يي : وأعوذ بوجهك». قال: هاو يلبسكم شيعا». فقال‎ 
. النبي ل : «هذا آیسر)‎ 

۲ - وروی آبو موسی الأشعري رضي الله عنه عن النبي يه قال: «جنتان من 
فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين 


۱۳ البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله عز وجل: #كل شيء هالك إلا وجهه» (ج‎ )١( 
.)1+5 ص ۳۸۸ مع فتح الباري . رفم‎ 


۱۰۳ 


القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم» إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن ۲ . 


۳ - وروی آبو موسی الأشعري رضي ألله عنه قال* قام فينا رسول الله عن 
القسط ویرفعه. پرفع إليه عمل اللیل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليلء ساره النور لو كشفه لأحرقت سیحات وجهه ما انتهى إليه بقصرة 
من خلقه»(. 


- وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي يق في قوله تعالى : «للذين 
احسنوا الحسنى وزيادة». قال: «النظر إلى وجه ربهم عز وجل»". 

ه - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله كيه كان يقول إذا 
دحل المسجد: «أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم . 
من الشيطان الرجيم» . 
فهذه الحادیث‌النبوية تدل دلالةً واضحة وظاهرة على إثبات صفة الوجه 


. البخاري في التوحيد» باب قول الله عز وجل: طوجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة)‎ )١( 
(ج ۱۳ ص ۲۳ فتسح الباري رقم 484 ۰)۷ ومسلم في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين‎ 
ریهم في الاخرة (ج ۱ ض ۱۱۳ رقم ۱۸۰ والترمذي في الجنة. ساب ما جاء في صفة‎ 
ص 1۷۳ رقم ۰)۲۵۲۸ مطبعة مصطفی البابي» مصر سنة ۱۳۸۲هب وابن‎ ٤ غرف الجنه (ج‎ 
ماجه في المقدمة. باب فیما آنکرت الجهمية (ج ۱ ص 11 رقم ١۱۸)ء دار إحياء التراث‎ 
. العربي » بيروت‎ 

۲ مسلم في الإيمان» باب قوله عليه الصلاة والسلام : دإن الله لا ينام... الخ» (ج ١‏ 
ص ۰۱۰۱ رقم ۹ وابن ماجه في المقدمت باب فیما آنکرت الجهمية (ج ۱ ص ۷۰ 
رقم ۵ واین خزيمة في التوحید (ص۱4) دار الکتب العلمیه سنة ۱۰۳ه. 

(۲) مسلم في الایمان باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الاخرة. (ج ۱ ص ۰۱۱۳ رقم ۲۹۷ 
و۸ وابن منده في الرد على الجهمية (ص 15 رقم ۸۳) . 

(4) أبو داود في الصلاة؛ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (ج ١‏ ص 2718 رقم 
7 ). فال عنه النووي في الأذكار: وحديث حسن أخرجه أبو داود بإسناد جيد: (ص ۳۳ 
طبعة دار القلم بیروت . وصححه الشیخ الألباني في تخریج الکلم الطیب (ص ۵۲) طبع 
المکتب الاسلامي . 


ها 


لله تعالى حقيقةً» على ما يليق بجلاله وعظمته. 
مذهب السلف في إثبات صفة الوجه لله تعالى : 

ذهب السلف الصالح قاطبهة إلئ إثبات هذه الصفة حقيقة لله تبارك 
وتعالئ على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتاً بلا تكييفٍ ولا تمثيل» ومستندهم 
فی هذا الإثبات الآيات الواردة فى كتاب الله والأحاديث الصحيحة الواردة فی 
سنة رسوله عل . 

وبناءً على هذا الاثبات فسر الصحابة والتابعون «الزيادة» التي وردت 
في قوله تعالی : «للذين أخسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: ؛ 5] يما قسرها به 
النبی ی من آنها النظر الی وجه الله تبارك وتعالی . 

ومن هوّلاء الصحابة: آبی بکر الصدیق» وحذيفة بن الیمان. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي لیلی ‏ وعبد 
الرحمن بن سابط ومجاهد ‏ وعکرمت وعامر بن سعد . وعطاء» والضحاكك 
وقتادة» ومحمد بن إسحاق» وغیرهم . 

فالصحابة ومَنْ تبعهی متفقة كلمتهم على إثبات صفة الوجه لله تعالى 
إثباتاً لین بجلاله وعظمته . 

ومن الأئمة الذين أثبتوا هدذه الصفة له تعالی. وحکوا فیها مذهب 
السلف الصالح » الامام ابن خزيمة رحمه الله فقد قال حاكياً مذهبهم بعد أن 
ذکر الایات القرآنية التی وردت فیها صفة الوجه : 

... فاثبت الله لنفسه وجها رف بالجلال والاکرای وحکم لوجهه 


م انظر الشريعة للآجري (ص ۰)۲۵۷ تحقیق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمديت 
والسنة لابن أبي عاصم (ج ١‏ ص ۲۰۵) تحقيق محمد ناصرالدين الألباني. طبع المكتب 
الإسلامي . والرد على الجهمية لابن منده (۹۵۹) تحقیق الدکتور علي بن ناصر الفقيهي 
وتفسير ابن كثير (ج ؟ ص .)1١15‏ 


و و۱ 


بالبقاء ونفی عنه الهلاك . 


فنحن وجمیع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة والیمن والعراق والشام 
ومصر » مذهيّنا أن نبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا, ونصدق بذلك 
بقلوبنا من غير آن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» وعز ربنا عن 
أن نشبهه بالمخلوقین» وجل ربا عن مقالة المعطلین» وعز عن آن یکون 
عدماً كما قال المبطلون, لأنه مالا صفة له عدم تعالئ الله عما يقوله الجهميون 
الذین ینکرون صفات خالقنا الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه يلك . . . 4 . 

وقأل أيضاً رحمه الله : نحن نقول وعلماونا جمیعا في الأقطار: أن 
لمعبودنا عز وجل وجهاً كما أعلمنا الله في محكم تنزيله. فذواه بالجلال 
وال کرام وحکم له بالبقاء ونفی عنه الهلاك . ونقول : إن لوجه ربنا من النور 
والضياء والبهاء ما لو کشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه کل شي: آدرکه 
بصره. . .)29. 
مذهب الأشعرئ فى صفة الوجه له تما 

ذهب الأشعري رحمه الله إلئ إثبات هذه الصفة الكريمة لله تعالئ على 
ما يليق بجلاله تعالى وعظمته . 

وبهذا يوافق السلف الصالح الذين أثبتوا هذه الصفة له تعالی» فقد بين 
رحمه الله أن من جملة ما يعتقذه ويقربه» إثبات صفة الوجه لله تعالش بلا 
کف ”^ , 


و عفّل باب لا ثبات صفه الوجه والعينين واليدين؛ وذكر الأدلة على |[ إثنات 
هذه الصفة فقال ٠:‏ وقال الله تبارك وتعالى : وکل شيء هالِك إلا لا وهه 


(۱) التوحید (ص ۱۰). 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۲). 
(۲) انظر الابانة (ص ۱۸). 


۱5 


[القصص : ۸۸]. وقال عز وجل: 9وَيّبُق وَجَهُ رَبك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن : ۲۷ ]. 

فأخبر أن له وجهاً لا یفنی ولا یلحقه الهلاك . 

. . . وتفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال . 

وقال أيضاً رحمه الله مثیتا هذه الصفة لله تعالى: ‏ دقمن سألنا فقال: 
أتقولون: أن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك نخحلافاً لما قاله 
المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله عز وجل: 9وَيَبْقى وَجَهُ رَبك دُو الجلال, 
والإكرام4”". 

وقد ذكر أيضاً في كتابه «مقالات الإسلاميين» ما يدل علئ أنه من الذين 
يثبتون هذه الصفة الكريمة لله تعالئ على ما يليق بجلاله وعظمته. 

وذلك بانه ذکر معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحدیث, وأنهم 
أثبتوا هذه الصفة الكريمة لله تعالئ بلا كيف. وحسب ما یلیق باله تعالی» ثم 
قال رحمه الله بعد أن دکر معتقدهم : «وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول وإليه 
نذهب وما توفيقنا إلا بالله . . . ». وبهذا يتضح لنا أن الأشعري أثبتَ هذه 
الصفة الكريمة لله تعالى. موافقاً بذلك السلف الصالح الذين أثبتوها لله تعالى 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحریف ولا تعطيل . 

د * 23 


مذهب الأشاعرة فى صفة الوجه : 


ذهب جمهور الأشاعرة إلئْ عدم إثبات هذه الصفة الكريمة» وردوا 
الآيات والأحاديث المثبتة لهذه الصفةء وذلك عن طريق تأويلها وإختراجها عن 
ظاهرها. 


(۱) الابانة وص 56 45). 
(؟) المصدر السابق (ص 45). 
(۲) مقالات الا سلامیین (ج ۱ ص ۳4۵). 


۱۰۷ 


وهذه الأحاديث الصحيحة التی ذکرناها آولوها وجعلوا المراد منها 


دذانه»() . 


ومنهم مَنْ جعل لفظ الوجه کنايةٌ: تارة عن الذات, وتارة عن الرضی 
وا والجزاءء وقالوا: إن الوجه الم اكور في قول تعالی : ووییقی وجه 

وحين يذهب الأشاعرة إلى ۳ صمة الوجه بالذات تار وبالرضى 
والثواب تارة أخرى »ع فإنمأ یوافقون في ذلك المعتزلف فان المعتز لة الوا صفة 
الوجه بالذ ات( , 
سبحانه الوجه علی التوسع» لا لان له وجهاً في الحقيقة. وانما معنی إويبقى 
وجه ربك آي ویبقی ربك») . 

وهذه التاويلات الأشعرية والمعنزلية , باطلة من وجوه هو عديذة - 

منها: أن الله تعالى لما أضاف الوجه إلى انذات وأضاف النعت إلى 
الوجه فقال: #ويبقى وجه رنك ذو الحلال . وال کرام» [الرحمن : ۲۷] دل 
علی آن ذکر الوجه لیس بصلت وأن قوله: 5 الجلال والإكرام»# صفة 
للوجه وآن الوجه صفة للذات . 

وتأمل رفع قولنه : #ذو الحلال والإكرام» عند ذكر الوجه وجره في 
قوله : #تبارك أسم ريبك ذي الحلال وألا کرام [الرحمن : 8 ]. 

فذوی الوجه المضاف بالجلال والاکرام لما کان القصد الاخبار عنه, 





(۱) آصول الدین (ص ۱۱۰ وانظر عن تأویلهم لصفء الوجه: لارشاد الجويني (ص 9 
انار غاية ر للآمذي (ص )١1٠‏ طبع لجنة إحياء التراث الاسلامي بمصر 

۳( اظ عن تأويل المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ۲۲۷). 

(6) مقالات الاسلامیین للآشعري (ج ۱ ص ۲8۸). 


۱5۸ 


وذوی المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين 
ومنها: أن ما زعموه من ن آن الوجه الوارد في الآيات الكريمة» بقصد 
يه الثواب باطل ء وذلك لأن الثواب ب مخلوق . 


وقد بين !ا بن القیم رحمه الله أن حمل الوجه على الذواب من ابعل 
الباطل» وذلك لأن الثواب مخلوق» وقد صح عن النبي ار أنه استعاذ بوجه 
الله تعالی ‏ فلو كان الوجه مخلوقاً لما كان للنبي و آن یستعیذ بمخلوق. 

ومن الأحاديث التي ورد فیها (ستعاذة النبي ی بوجه الله تعالى , ما رواه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ما نزل قوله تعالى : #قل هو القادر 
علی ان بیعث لیم عذابا که قال النبي كك : «اعوذ بوجهك. . . الحدیث». 

وكان النبي يي يقول في دعائه : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك»*) > فلم يكن النبي ليسأال لذة النظر إلى الثواب . 

وسها: «آن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجميع أهل السنة 
والحدیث والائمة الاربعة وأهل الاستقامة من آتباعهم متفقون على أن 
المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بها النبي تلا 
والصحابة قوله تعالى : الذي خسوا الحسنى وزيادة# [ يونس : I‏ 
فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي ية في قوله: ۳ لین أخسنوا 
الحسنی وزبادة 4 . قال: «النظر إلى وجه الله تعالى)!” 





.)۱۷ انظر مختصر الصواعق لاین القیم (ج ۲ ص‎ )١( 

۰ (۲) انظر مختصر الصواعق لابن القیم (ج ۲ ص ۱۷۰). 

۳ تقدم تخريجه في صفحة ۱۷ . 

(5) أحمد في المسند (ج 4 ص ۲6) المکتب الاسلامي للطباعة والنشر» بيروت» والنسائي في 
كتاب السهو» باب الدعاء بعد الذكر (ج ” ص 4۱) . ورواه الحاکم وصححه , ووافقه 
الذهبي (ج ۲ ص 2000 دار الباز للنشر والتوزیع . و ش‌حسبه الالباني كما في صحيح الجامع 
الصغير (ج ١‏ ص )5١١‏ طبع المکتب الا سلامي » بيروات . 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة ۱٤۸‏ . 


۱9۹ 


فَمَنْ أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة., ولا سيما إذا آنکر 

الوجه والعلو. فیعود النظر عنده إلى خیالٍ مجرد . ۰ ۰)(؟. 
وفی حدیث النبی ية أنه كان إذا دحل المسجد قال: «أعوذ بال 

العظیم وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم»(. 
فی هذا الحدیث ما یدل علی بطلان قول الأشاعرة: أن المراد بالوجه 

الذات آو الئواب وذلك أن الرسول يك استعاذ بالذات مرت واستعاذ بالوجه 

مرة آخری. 
فتأمل كيف قرره فى الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته 

بالوجه الکریم» وهذا صريح في إبطال قولهم: إنه الذات نفسهاء وأنه 

الثواب» لأنه لا يجوز الاستعاذة بالثواب وهو مخلوق”2 . 

۱ - آن الآيات والأحاديث تدل دلالةٌ واضحة على إثبات صفة الوجه حقيقة 
لله تعالى . 

۲ - آن السلف الصالح آمنوا بهذه الآيات والأحاديث» وأثبتوا لله تعالى وجهاً 
حقیقةً پلیق بجلاله وعظمته . 
فيجب إثباته له بلا تحريفٍ ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . 

۳ - آن الأشعري أثبت له تعالی هذه الصفة الکريمة على مایلیق بجلاله 
تعالی وعظمته. وهو بهذا يوافق سلف الأمة في باتهم صفة الوجه له 
تعالی . 

6 - أن الأشاعرة ردوا الآيات والأحاديث التى أثيتت هذه الصفة. واول‌وها 
وخرفوها عن ظاهرها المراد واللائق بالله تعالى . 


.)۱۷۹ مختصر الصواعق لابن القيم (ج ؟ ص‎ )١( 
. ۱٤۸ تقدم تخریجه في صفحة‎ )۲( 
.)۱۸۰ ص‎ ١ أنظر مختصر الصواعق لابن القيم (ج‎ )5( 


۱۹۰ 


وهم بهذا یخالفرن السلف الصالح كما يخالفون الأشعري نفسه الذي 
يَذّعون أنهم ينتسبون إليه وأنهم أتباعه., ووافقوا بهذه التأويلات 
المعتزلت. الذین رد علیهم الأشعري باعتبارهم الذین نفوا هذه الصفة 
وعطلوها عن ظاهرها المراد اللائق بالله تعالئ . 


#6 لو 


۱۰۱ 


المبث الثاني 


صفة الیدین 


صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بجلاله تعالى . 
وقد دل على ثبوتهما الکتات والستة . 
٤‏ ۱ ر رمرم و عم وا ر و رة 
فمن ادله الكتاب قوله تعالی : #ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي 
۳ 1 مه رو و رو ار هت عا سم 6ت م طم وم رم بي 
[ص : ۷۵] وقوله تعالی : وقالت الیهود ید اه مغلولة غلت ایدیهم ولعنوا 
بما قالوا بل یداه مَبْسُوطَتَانٍ يُنَفِقُ كيف پشاء6 [المائدة: 16]. وقوله تعالی : 
مرو اد وت ۶ 
وید الله فوق ایدیهم [الفتح : ۱]. 
ومن أدلة السنة النبوية : 
القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. فيأتون 
آدم فیقولون له: أنت آدم أبو البشر خلقك الله سید وأسجد لك 
الملائكة. وعلمكث آسماء کل شيء فاشفع لنا إلى ربناحتی بریحنا. 
١‏ - وعن أبي هريرة رصي له عنه عن النبي 95 قال : «احتج آدم وموسی » 


)١(‏ البخاري في التوحيد, باب قوله عز وجل: ظوَكَلُمَ الله مُوسئ تكليماً» (ج ۱۳ ص ٤۷۷‏ مع 
فتح الباري رقم 51/), مسلم في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (ج ۱ 
ص ۰۱۸۰ رقم ۹۳ 


1۲ 


- ۳ 


- ٤ 


- 0 


- 1 


آدم : يا موسی اصطفاك الله یکلامه وخط لك بیده أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى» فحج 
آدم موسی .۰ لاا . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 6 قل : ويد الله ملأى لا 
یغیضها رفقه سیحاء الليل والنهار» . وقال : : «أرأيتم ما |أنفق مید ل خحلق الله 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده» . وقال: «عرشه علی 
الماع وبيده الأخرى ازات بشن بر | 


۳ يوم القيامة + خبزة ي واحدةً يكفؤها الججار بيده كما کنو د 
خبزنه في السفر زرا لأهل الحنة) 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله هة : «يطوي 
الله السموات يوم القيامة ) 3 يأخذهن بيده الیمنی ثم يقول: أنا الملك 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض ثم یأحذهن»*. 

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي کل فال: «إن الله عز وجل 
يسط يده باللیل لیتوب مسی ۶ النهار» ویبسط یده بالنهار لیتوب مسی ۶ 
الیل حتی تطلع الشمس من مغربها)” . 


را) البخاري في القدر باب تحاج آدم وموسی عند الله (ج ۱ص ۰۰۰ مع القتح » رقم ۱۱۱). 


ومسلم في القدن باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام وج 6 ص ۲ ۲۰ رفم ۲۱۵۲) 
ولكن بلفظ «وکتب لك التوراة بيده» . 


(5) البخاري في التوحيدء باب طلما خلقت بيدي» (الفتح ج ۱۳ ص ۳۹۳ رقم 6۷۸۱۱ 


والترمذي في التفسیر باب في تفسیر سورة المائدة (ج ه ص ۰ رقم ۳۰۵). وابن 
ماجه في المقدمة, باب فيما آنکرت الجهميه (ج ۱ ص ۹۷ رقم ۸۹( . 


)۳( البخاري في الرقائق. باب يقبيض الله الأرض يوم القيامة (الفتح ج ۹ ص ۳۷۳ رقم 


6). ومسلم في صفات المنافقين» باب نزل أهل الجنة (ج ٤‏ ص ۲۱۵۱ رقم (TYA‏ . 


(( مسلم في صفات المنافقين» كتاب صفة القيامة والجنه والنار؛ ج 4 ص ۲۱۸ ۰ رقم 


#8۳ وأبو داود في إالسنةء باب في الرد علی الجهمیه رج 6 ص ۱ رفم‎ .(YYAA 


ره) مسلم في التوبةء باب قبول التوبة (ج ٤‏ ص ۰۲۱۱۳ رقم ۲۷۰۹). وأحمد في المسند (ج 4 


ص ۳۹۵). واین خزیمه في کتاب التوحید (ص ۷۵). 


11۳ 


۷ - عن ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أول ما 
خلق الله تعالی القلم . فاخذه بیمینه وکلتا یدیه یمین»0. 

4 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «المقسطون 
يوم القيامة على منابر من نور من یمین الرحمن. وکلتا یدیه یمین»). 

٩‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما تصدق أحدٌ 
بصدقةٍ من طیب. ولا يقبل الله إل الطیب. إلا آخحذها الرحمن بيمينه: 
وان كانت تمرة تر في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» 
كما يربي أحدكم فلوه أو فصیله)؟ . 

٠‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يل أنه قال: «إن الله 
یقبض یوم القيامة الأرض› وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك»(*. 

۱ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ی : «من تصدق 
بعدل تمرة من کسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتئ تكون 
مثل الجبل»*. 


۲ - عن آبی هريرة رضی ال عنه عن النبی یل قال: «يقبض الله الأرض 





(۱) ابن آيي عاصم في السنة (ج ۱ ص )4٩‏ والاجري في کتاب الشريعة (ص ۱۷۵). 

(۲) مسلم فيي کتاب الامارت باب فضيلة الامام العادل (ج ۲ ص 0۸ رفم ۱۸۲۷). والترمذي 
في تقسیر القرآن» باب ومن سورة المعوذتين رج ۵ ص ٤٥۳‏ ؛ رقم (TTA‏ . والييهقي في 
کتاب الأسماء والصفات (ص ۳۲۶ . 

۳( مسلم في الزكاة. باب قبول الصدقة من الکسب الطیب» (ج ۲ ص ۷۰۲ رقم ۱۰۱۶): وابن 
ماجه في الزکات باب فضل الصدقة (ج ۱ ص 0۹۰ رقم ۱۸6۲). وابن خزيمة في التوحید 
(ص ۲۱). والاجري في الشربعة (ص ۳۲۰). 

(6) البخاري في التوحید. باب قول الله تعالی : : «لما خلت ید4 رلفتح ج ۱۳ ص ۳۹۳ 
رقم ۱۲ ۷). 

(*) البخاري في التوحيد.ٍ باب قول الله تعالى : «تعرج الملائكة والر و یه >ه وقوله جل ذكره: 
#إليه يُصَعَدُ الکلم الطیّب 4 (الفتح ج ۱۳ ص ۱۵ رقم ۷:۳۰). 


5 


يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض)” . 

١‏ - عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله بي يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن کقلب واحد يصرفه كيف يشاء»” . 


14 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن هدیا جا إلى النبي 9 
فقال: ريا محمد إن الله يمسك السماوات على أ صبع ) والأرضين على 
اصبع ‏ والجبال على أصبع. والشجر على أصبع» والخلائق على 
آصبع بای أا الماك . فضحك رسول الله يي حتى بدت 
نواجذه ثم قر أ: وما در وا الله حَقَّ قدره» . . 


هذه بعض الأحاديث التى حرّجها الشيخان (البخاري ومسلم) 
وغیرهما وهي غیض من فیضء وهي تدل على إثبات يدين حقيقيتين لله 
تعالئ علئ ما يليق بجلاله وعظمته. خصوصا وأن الأدلة قد تنوعت لإثبات 
صفة اليدين لله تعالى» وذلك بإثبات الأصابع لهماء وإثبات القبض بهماء 
وتثنيتهماء وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهار. ويبسط يده بالنهار 


(۱) البخاري في التفسير» باب والارض جمیعاً فبضته یوم القيامة. والسموات مطويات بيمينه. 
(الفتح ج ۸ ص 00 رقم (AT‏ . وفي التوحید ‏ باب قول الله تعالی : وملك الشاس 4 
(ج ۱۲ ص ۳۲۰۷ رقم ۷۳۸۲). وابن ماجه في المقدمت باب فيما أنكرت الجهمية (ج ١‏ 
ص 1۸ رفم ۱۹۲). والبيهقي في کتاب الأسماء والصفات (ص ۳۲۳). 

)۲( مسلم في القدر باب تصضريف الله تعالى القلوب كيف شاء (ج 6 ص ۵ ۰۲۰ رقم ۲۱۵ ). 
وأحمد في المسند (ج ۲ ص ۱۲۸). والآجري في الشريعة (ص ۳۱۷). 

)۳( البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالی : ولما خلقت بيدي6 (لفتح ج ۱۳ ص ۰۳۹۳ 
رقم .)۷٤١٤‏ وباب قول .الله تعالى : : إن اله يمك السَمُوات والازض آن تزولا6 (ج ۱۳ 
ص ٤۳۸‏ رقم ۷0۱). ومسلم في كتاب المنافقين» باب صفة القيامة (ج ٤‏ ص 7١47‏ رقم 

| ون والترمذي في التفسیر» باب ومن سورة الزمر (ج ه ص ۳۷1 رقم ۸ ۳). وابن 
خزيمة في التوحيد (ص ”لإ). 


١ م5‎ 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا: «ورد لفظٍ اليد في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعین في أكثر من م مائة موصح وروداً متنوعاً ومتصرفاً 
فيه مقرونا بما يدل على آنها يد حقيقة 4 من الامس‌اك والطي والقبض 
والبسط , . ۲۰ . 


¥ اخ له 
مذهب السلف الصالح في إثبات صفة اليدين لله تعالى : 


لقد أثبت السلف الصالح صفة اليدين لله تعالئ حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل» وأثبتوا كل ما دل علئ إثبات صفة 
اليدين من الأصابع والكف والقيض والبسط واليمين وغيرها مما وردت 
النصوص الصحيحة بإثباته لله تعالى . 

يقول الإمام أبن خزيمة رحمه الله حاكياً مذهب السلف لمح 
«والبيان أن الله تعالئ له يدان كما أعلمنا في محكم | تنزيلهء أنه خلق آدم عليه مأ 
السلام بيديه» قال الله عز وجل لابلیس : ما منك أنْ تنجد ما خلت 
بيديّ4 [ض: ۷۵]. وقال جل وعلا تكذيباً لليهود حين قالوا: يد الله 
مَغْلُولة4 فكذبهم في مقالتهم : بل يداه مبسوطتان یفن کیت يشآء» 
[المائدة : ۲16. وأعلمنا أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بیمینه ‏ وی الله فوق یدیهم> [الفتح : .]٠١‏ وقال: [فسبحان الْنِي بيده 
موت کل شيء والبه رجَُون» [يس ۳ وقال : وتز من تشاء ول 
من تشاء بیدك الخیر نك علی کل شي: قدی رک [آل عمران: ۲]. جازم 
روا آنا خلقنا له مِمًا عملت أيدينا أنعاماً» [يس: .»]۷١‏ 

ثم ذكر رحمه الله أدلة السنة النبوية ‏ وقد مرت معنا على إثبات صفة 
(۱) مختصر الصواعق (ج ۲ ص ۰۱۷۱ وانظر ایض شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

لشي عبدالله الغنيمان (ج ۱ ص ۳۱۱) توزیع مکتبة الدار بالمدينة المنورة. 

(؟) التوحيد لابن خزيمة (ص ۰۵۳ وانظر شرح آصول اعتقاد آهل السنة اللالكائي (ج ۲ 


ص 4۱۳). والشريعة للاجري (ص ۳۲۳). 


۱1۹1 


اليدين لله تعالى. وقد حكى الدارمى رحمه الله أقوال بعض السلف في إثبات 

متها : مأ ذكره رحمه الله عن عكرمة” أنه قال في قوله تعالی : #بل یداه 
مبسوطتان4 قال: يعني اليدين . 

ومنها: ما ذكره عن نافع بن عمر الجمحي أنه قال: سألت ابن أبي 
مليكة”» عن يد ألله تعالى واحدة أو اثنتات» قال : بل اثنتان . 

ومنها: ما ذکره عن عاصم الجحدري آنه قال في قوله تعالی : هما 
منعك ان تسجد لما خلقت بيدي) قال : بیدیه(" . 

أما عن إثباتهم لصفة الأصابع فقد قال البخوي رحمه الله : 

«والأصبع المذكورة فی الحديث صفه من صفات الله عز وجل» 
کالنقس» والوجه والعين. . . 

فهذا ونظائرها سفات ۵ تعاى ٠‏ ر ا e‏ 
ل س ماله وما لا به کی من صفانه صفات الخلق: كما ل تثب 
ذانه ذوات الخلق ‏ قال الله سبب‌حاأنه وتعالی : لیس کمثئله شبی ۶ وهو السمیع 
البصير # [الشوری: ۱۱]. 

وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة» تلقوها جميعاً بالإيمان 





)١(‏ أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني ری الأصل» حدث عن ابن عباس وأبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم من الصحابة وكان من أ هل العلم وحجة بالتفسير وعالما بالققه والحدیت. 
رت ١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء (۵: ۰)۱۲ شذرات الذهب .)17١ :1١(‏ 

(۲) عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة . الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي . 
ولد في خلافة علي آو قبلها. وکان عالما مفتیا صاحب حديث واتقان معدود في طبقة عطاء. 
وقل ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاً. مات سنه ۱۱۷ هب. 
سير أعلام النبلاء ه: 89» شذرات الذهب ۱: ۱۵۳ . 

(۳) انظر رد عثمان بن سعید علی المريسي العنيد. للدارمي ص ۳۸ . 


۱۷ 


والقبول» وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأویل . . .0 . 

فالسلف جميعاً متفقون على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وإثبات 
الأصابع لهماء وإثبات القبض بهماء وأن الله يبسط يده بالليل والنهار وأن 
الله يتقبل الصدقة بيمينه؛ وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وکلتا یدیه یمین . 

یثبتون ذلك كله لله تعالى على ما يليق به من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تحریف ولا تعطیل » یجرون هذا كله على الظاهرء ویقرون بأن تأويله ‏ أي 
ما يؤول إليه من حقيقة ‏ لا يعلمه إلا الله تعالى . 
مذهب الأشعرى فى إثبات صفة اليدين : 

لقد أثبت الأشعري رحمه الله صفة اليدين لله تعالى حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته موافقاً فى هذا الإثبات السلف الصالح الذين آمنوا بنصوص 
إثبات هذه الصفة الكريمة» وأثبتوا صفة اليدين لله تعالى . 

واستدل الأشعري على ما أثبته لله تعالى بقوله: إيد الله فوق أيديهم» 
[الفتح : ]٠‏ وبقوله: لما خلقت بيدي# (ص : ۵ وبقوله: #بل يداه 
مبسوطتان* [المائدة: 14]. 

ثم استدل على إثبات صفة اليدين لله تعالى بحديث النبي يق الذي 
قال فيه: وخلق الله آدم بيده فمسح علی ظهره فاستخرج منه ذریته4(). 

وبعد آن آثبت الأشعري صفة الیدین بدا یرد علی المبتدعة الذين 
آولوا هذه الصفة . 

فبداً نقاشه معهم باللغة العربية والخطاب العربي» وبین آن اللغة لا 


(۱) شرح السنة للبغوي (ج ۱ ص ۰)۱3۸ تحقیق زهیر الشاویش. المکتب الاسلامي . 

5( آبو داود في السنة. باب في القدر (ج ه ص ۷۹٩‏ رقم ۷۰۳:). والترمذي في التفسیر باب 
ومن سورة الأعراف (ج ه ص ۲١١‏ رقم .)۴٠۷١‏ والحاكم في المستدرك (ج ص ۲۷). 
واہن أبي عاصم في السنة (ج ١‏ ص ۸۷). والبغوي في شرح السنة (ج ۱ ص ۱۳۸). 


۱۸ 


حجة لهم فيهاء بل هي في الواقع حجة عليهم. لأنه .م يرد في هذه اللغة 
على سعتها وإحاطتها بكل الأساليب العربية» ما يزعمونه ويؤولون إليه اليد. 

وفي هذا يقول رحمه الله : «وليس یجوز في لسان العرت ولا في عادة 
أهل الخطاب أن يقول القائل: 

عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب 
العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وكان لا 
يجوز في لسان أهل البیان آن یفول القائل : فعلت بيدي » ويعني النعمة 
فبطل آن یکون معنی قوله عز وجل : #بيدي النعمة)" , 

وقال أيضاً رحمه الله : دومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم یرجم الی 
آهل اللسان فیها دفع عن آن تکون الید بمعنی التعمة إذ كان لا يمكنه أن 
يتعلق في أن اليد النعمة الا من جهة اللخةء فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر 
القران من 7 O O PDS‏ 
ادعی متفقین وان رجع إلى اللغة و في ۹ أن یقول القائل : بيدي - 
يعني دعمتي وان لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن یجد | الیه سبیلام0. 

وبعد هلا بك أ يناقشهم بالأساليب العقلية والقیاسیت التي هي من جنس 
ما يعتمدونه في تأويلهم لهذه الصفة وبافي الصفات» فأحسن رحمه الله 
وأجاد . 

وفي هذا يقول: «ويقال لأهل البدع: لم زعمتم آن معنی قولسه: 
«بيدي» نعمتي . أزعمتم ذلك إجماعاً أو لغة؟ 

فلا يجدون ذلك في الإجماع ولا في اللغة. 





.)48 الإيانة (ص‎ )١( 
.)۸ (؟) المصدر السابق (ص‎ 


قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قول الله #بيدي*4 لا يكون 
معناه إلا نعمتي؟ . 

ومن أين يمككن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذاء مع أنا رأينا الله عز 
وجل قد قال فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق: #وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان بقومه» [إبراهيم: 4]» «إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين# [النحل: ]٠١‏ «إنا جعلناه قرآناعربيا» 
[الزخرف: ۰۲۳ #أفلا يتديرون القرآن» [محمد: 5١؟].‏ 

ولو كان القرآن بلسان غير العرب تما آمکن آن نتدبره ولا أن نعرف 
معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا بحسنه وانما 
يعرفه العرب إذا سمعوه. علم أنهم علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في 
لسانهم ما ادعوه) . 

ثم أخذ رحمه الله يفند الشبهة التي اعتمدوا عليها وتمسكوا بها في 
تأويلهم اليدين بالقوة» حيث قالوا: معنى قوله تعالى: «والسماء بنيناها بأيد» 
[الذاريات : ]٤١‏ أي بقوة» وهذا يدل على سلامة تأويلنا اليدين بالقوة ‏ على 
حل رعمهم ۔. 

وهذه شبهة واهية لا تستقيم لهم أبدأًء فقد رد رحمه الله على هذه 
الشبهة وفندها وكان مما قال: 

هذا التأویل فاسد من وجوه آخرها» آن الأيدي ليس بجمع لليد» 
لأن جمع يد التي هي نعمة آيادي. وانما قال: للما خلقت بيدي» فبطل 
بذلك آن یکون معنی قوله : «#بيدي»» معنی قوله: «بنیناها بأید . وایضا فلو 
كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لقول مخالفنا وکاسر 
لمذهبهم. لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين . 





.)94 الإيانة» رص‎ )١( 
لم يذكر الأشعري سوى هذا الوجه في بيان فساد هذا التأويلء وكأن لسان حاله يقول: إن‎ )۲( 
هذا التأويل فاسد بوجوه عديدة» آخرها يكفي في الرد علیها.‎ 


۱۹۷۰ 


وأيضاً فلو كان الله عز وجل عنى بقوله : ؤلما خلقت بيدي» القدرة لم 

یکن لادم علیه السلام على إبليس في ذلك مزية. والله عز وجل أراد أن يري 
فضل آدم عليه السلام إذ خلقه بيده دونه» ولو كان خالقاً لابلیس بیدیه کما 
خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. وكان إبليس 
یقول محتجاً علی ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهماء فلما ١‏ أراد الله 
عز وجل تفضيله عليه يذلك. قال له موبخاً على استکباره علی آدم أن يسجد 
له : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استکبرت؟» [ص : ۷۹ دل على 
أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعاً بقدرته 
وإنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما»©. 

ثم عاد رحمه الله لمناقشتهم بالأسلوب العقلي علی تأويلهم اليدين 
باللعمة . فقال مخاطيا لهم : 

«لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله: #پيدي يدين ليستا 

نعمتين؟ فإن قالوا: لآن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ 
فإن رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلى, فقالوا: اليد إذا 
لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة . 

فیل لهم : ان عملتم علی الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» 
فكذلك لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماًء فاقضوا بذلك على الله 
عز وجل» وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين» وإن أثبتم حيا لا 
كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل عنهما 
يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟)2. 

وأخيراً: بين الأشعري رحمه الله أن الواجب على المسلمين أن يثبتوا 
لله تعالى اليدين کما أثبت لنفسه وآن یفهموا من قوله تعالی : #لما خلة 





(۱) الابانة رص ۱۰۰). 
(۲) الابانة (ص ۱۰۳). 


۱۷۱ 


بيدي 4 إثيات يدين لله تعالی حقيقة ليستا نعمتین, ]ذا کانت النعمتان لا یجوز 
عند أهل اللسان أن يقول قائلهم : فعلت بيدي وهو يعني النعمتین ". 

وذكر الأشعري تأكيداً لإثبات صفة اليدين لله تعالى إجماع السلف 
الصالح على إثبات يدين لله تعالى » فقال: 

«وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرىء وأن له تعالى : يدين 
مبسوطتين . وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات. 
بيمينه من غير أن يكون جوارحاء وأن ید یه غیر نحمته). 

والواضح من هذا الكلام أن الأشعري يثبت لله تعالى صفة اليدين 
والقبض بهماء وطي السموات بیمینه تعالی . 

کما آثت الأشعري صفة دسا لله لله تعالى فقال: «وندين بأن الله 
تعالى يقلب القلوب : وأن القلوب بين لہ بين أصبعين من أصابع الرحمن »۳ . 


وأنه سبحانه (یصع السماوات على أصبع والأرضين على آصبع »ی 
حاءت الرواية عن رسول الله لا من غیر تکییف"). 


مذهب الأشاعرة فى صفة اليدين : 


لقد ذهب الأشاعرة إلى تأويل هذه الصفة. وإخراجها عن ظاهرها 
اللائق بحلال الله وعظمته ته. وتكلفوا فيها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 
وأولوا أيضاً كل ما دل على هذه الصفة من اليمين والقيضة. والأصابع . 
والکف وغیرها. 


فأولوا اليدين» وقالوا المراد منها 





(۱) المصدر السابق (ص ۱۰۵ . 
(5) رسالة إلى أهل الثغر (ص ۲۱۱). 
(۲) تقدم تخریجه (ص 150). 

(۶) تقدم تخریجه. 

(۵) الابانة (ص ۲۳). 


۱۷ 


١‏ الملك. 
۲ - آو النعمة. 
5 آو القدرة . 


يقول ابن فورك في بیان تأویل الید: - «واعلم آنه لیس ینکر استعمال 
لفظ اليد على معنى النعمة. وکذلك استعماله علی معنی الملك والقدرة»۲). 


وأولوا القبضة وقالوا المراد منها 

۱ - الملك. 

۳۲ - أو القدرة. 

: أو تكون في حكم الفناء تحقيقاً للمعاد واستشهدوا بقول القائل‎ - ٣ 
قبض الله نفس فلان إليه أي أفناه”.‎ 

يقول البيهقي عن الشضه : «وقد تکون بمعنی الملك والقدرةء يقال : 
ما فلان الا في قبضتي » يعني ما فلان الا في قدرتي . . . ». 

وأولوا الأصايع بأن المراد منها 

۱ - الملك . 

۲ - آو القدرة. 

يقول أبن فورك في بیان تأویل صفه الأصابع : «المراد بالاصابع ههنا 
الملك والقدرة)*) 

واختلفوا في تأويل قوله م : «القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن)” . 





)١(‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص 188) دار الكتب العلمية بيروت. سنة ۰۰ ۱ه. 
وانظر أيضاً أساس التقديس للرازي (ص ۱۲۵). وتحفة المرید للبيجوري (ص ۵۸). 

(۲) أنظر مشکل الحدیث وبیانه لابن فورك (ص ۳۲). 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ۳۳۱). 

.)۱۰۱ مشکل الحدیث وبيانه لابن فورك رص‎ )٤( 

(0) تقدم تخریجه. في صفحة ٩٩‏ و۹۸. 


۱۷۳ 


فقال بعضهم : المراد بين صمتين من صفاته» وهاتان الصفتان القدرة 
والورادة” , 

وقال أخرون: الأصبعين ههنا بمعنى النعمتين” . وأولوا يمين الله 
تعالی » وقالوا المراد منه : عطايا الله کثیرة" . 

وقال آخرون : المراد بالیمین : الملك والقدرة . 

ومعنتی يمين الله ملأى» يريد كثرة نعمائه. 

وأولوا کف الرحمن وقالوا: المراد ره الملك والسلطان” . 

هذه بعض تأويلاتهم لهذه الصفات الكريمة الثابتة لله تعالی» وهذا 
غیض من فیض. والا ما حوته بطون کتبهم آکثر من هذا بکثیر. 

والأشاعرة یوافقون المعتزلة فی هذه التأویلات . 

فقد آول المعتزلة قوله تعالی فی |ثبات صفة الیدین له: بل یداه 
مبسوطتان که قالوا: المراد منهما النعمة . 

وأولوا أيضاً اليدين فى قوله تعالى : «لما خلقت بيدي» بأن المراد 
منهما القوة” . 

كما أولوا صفة اليمين فى قوله تعالى: #والسموات مطويات بيمينه» 
بأن المراد من اليمين فى الآية: القوة©. 
واليمين -: 
(۱) انظر تحفة المرید للبيجوري (ص ۵۸). 
(۲) انظر مشکل الحدیث لابن فورك (ص ۱۰۱). 
(۳) مشکل الحدیث لابن فورك (ص ۳۹). 
() انظر الاسماء والصفات للبيهقي (ص ۳۳۲). 
(*) المصدر السایق (ص ۳۳۰). 
(7) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص ۲۲۸). 


(۷) المصدر السابق (ص ۲۸۸). وانظر أيضاً متشابه القران للقاضي (ج ۱ ص ۲۳۰). 
(۸) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص ۲۲۹). 


۱۷ 


«وقیل قبضته ملکه بلا مدافع ولا منازع؛ وبیمینه بقدرته . . .. کما 
أولوا حديث النبي يك الذي ورد في إثبات الأصايم : «قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن»» قالوا: المراد من الأصبعين القدرتين©. 

وهذه التأويلات التى اتفق عليها الأشاعرة والمعتزلة أخحرجت هذه 
النصوص الصحيحة والصريحة عن ظاهرها المراد الذي يستحقه الله تعالى 
وتليق به من إثبات صفة اليدين والكف والأصابع واليمين والقبضة والطي 
والإمساك وغيرهاء وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة علی الوجه اللائق 
به تعالى . 

ويكفي في الرد على تأويلات الأشاعرة لليدين بأن المراد منهما القدرة 
أنهم أثبتوا لله تعالی قدرة واحدة, فماذا يقولون في قوله تعالى : «لما خلقت 
بيمدي#؟ وفي الآية إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود لآدم. فلو كانت 
الیدین بمعتی القدرة لم يكن بين آدم وإبليس مزية لاشتراك آدم وإبليس 
وجميع المخلوقات في أنهم جميعا خلقوا بقدرة الله تعالى . 

وتأويلهم الیدین بالتعمة مردود وباطل ایض وذلك أنه ليس من المعهود 
أن يطلق الله علی نفسه معنی النعمة بلفظ التثنیق» بل بلفظ الافراد الشامل 
لجمیم الحقيقة کقوله تعاألی : وان تعدوا نعسة اله لا تحصوصاه 
[التحل : ۸ وقد یجمع النعم کقوله تعالی : «وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة 
وباطنة [لقمان: ۲۰ ]. 

آما آن یقول: خلقتك بقدرتین آو نعمتین. فهذا لم بقع في کلامه 
تعالی . ولا کلام رسوله ی . 

ویقال للاشاعرة: ما الذي بضرکم من اثبات الید حقيقة. ولیس معکم 
ما ينفي ذلك من آنواع الادلف لا نقلیها ولا عقلیها. فن فررتم من الحقيقة 
خشیه التشبیه والتمئیل» ففروا من اثبات السمع والبصر والحياة والعلم والارادة 


(۱) الکشاف للزمخشري (ج ۳ ص 4۰۹) دار المعرفة تلطباعة والنشر. 


۱۷۵ 


حشية هذا المحذور الذي تفرون منه فی [ثبات الیدین للّه تعالی". 


وأخیرا یتضح لنا مما سبق ذكره ما يلي : - 


١‏ - أن الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبینا ول ندل علی [ثبات صفة 


۲ - آن السلف الصالح آمنوا بهذه الادلة وقبلوها وأثبتوا من خلالها یدین له 


تعالی مبسوطتین بالعطاء والنعی وهما من صفاته الذاتية التي تليق 
بجلاله وعظمته, وأنه تعالى خخلق بيديه آدم دون إبليس والملائكة. وأنه 
تعالى يقبض بهما الأرض ويطوي السماء. 

والسلف الصالح مجمعون على هذاء فقد ذكر أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله إجماع السلف على إثبات يدين حقيقيتين تليقان بجلاله تعالى 
وعظمته . 


٠‏ أن أبا الحسن الأشعري متفق مع السلف الصالح في إثبات اليدين لله 


0 


تعالی » ومجانب لأهل الأهواء والبدع الذين أولوا هذه الصفة الكريمة. 
أن جمهور الأشاعرة ردوا هذه الصفة عن طريق تأويلها وإخراجها عن 
ظاهرها وتکلفوا فیها آنواع المجازات وغرائب اللغات موافقين بذلك 
المعتزلة الذين أولوا هذه الصفة أيضاً 

أن الأشاعرة فى صنيعهم هذا خالفوا أبا الحسن الأشعري الذي ينتسبيون 
إليه» وينسبون مذهبهم الكلامي إليه ١‏ 

وقد ظهر والحمذ لله أنه موافق للسلف الصالح في إثبات اليدين لله 


تعال» وبريء من التأويلات التي قالها من ينتسبون إليه ویدعون أنهم أتباعه . 


)۱( انظر مختصر الصواعق لابن القیم 9 ص ۱۲۱ ). 


۱۷۹ 


ك المبحث الثالك 
گر 7 ی 7 صفة العينين 
9 2 


صفة العينين لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الخبرية الشابتة له 
تعالى . وقد أجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفة الكريمة حقيقة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته. إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل . 
وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة . 
آما الکتاب فمن آدلته قوله تعالی : «إولتصنع على عيني» [طه: 4"] . 
وقوله تعالى : «إفإنك بأعیننا [الطور: 4۸]. 
وقوله تعالى : تجری بأعینناه [القمر: ۱4]. 
وقوله تعالی : #واصنع الفلك بأعيتنا» [هود: ۲]۳۷. 
ومن أدلة السته : 
| - ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي يِه 
فقال: إن الله لا يَخفى عليكم . إن الله ليس بأعور - أشار بيده إلى 
عينه ‏ وأن المسیح الدجال آعور عین الیمنی » كأن عينه عنبة طافية)” . 
؟ - وعن قتادة رضى الله عنه قال : سمعت أنساً عن النبي با قال : (ما بعث 
الله من نبى إلا أنذر قومه الأعور الکذاب انه آعور وان ربكم ليس 
بأعور» مكتوب بين عينيه كافر)” . 


)١(‏ البخاري في التوحيد, باب قول الله تعالی : #ولتصنع علی عيني4 (ج ۱۳ ص ۳۸۹ فیح 
الباري رقم ۷0۷). ومسلم في الفتن» باب ذکر الدجال وصفته وسا معه (ج ‏ ص ۲۲۷ 
رفم ۲۹۳۲). 

(۲) البخاري في التوحید. باب قول الله تعالی: #ولتصنع علی عيني4 (ج ۱۳ ص ۳۸۹ فسح- 


۱۷۷ 


فهذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على إثبات 
صفه العينين لله تبارك وتعای وعلى هذا مضى سلف هذه الامة. 

وقد جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی : #واصنع الفلك باعیننایه 
أنه قال : 

وهذأ التفسير قاله قتادة ایض ودصره وأيده إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري”' . 

ووجه الشاهد من الأحاديث المذكورة على إثبات العينين لله تعالى : أن 
الدجال أعور العين › والعور في اللغة ٠:‏ : ذهاب حسن إحدى العينين؛ وذهاب 
نورها5). 

والعور نقص وعیب عند الجمیع پثیت للدجال. ويتنزه الله تعالى عنهء 
وعن کل نقص, فثبت بهذا أن لله تعالى عينين حقيقة تلیقان بجلاله. 

«ففي تأویل قول رسول الله ية : «ان الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو 
عینین خلاف الأعور». 


۵ ويقول أد أيضاً : یضا: «والعور عند الناس ضد البصر > والاعور عندهم صد 
البصیر بالعینین»). وفی |شارته ب إلى عينه بيان وتأكيد لإثبات هذه الصفة 





= الباري رقم ۷۸۰۸). ومسلم في الفتن باب ذکر الدجال وصفته وسا معه (ج ٤‏ ص ۲۲٤۸‏ 
رفم ۲۹۳۳). وآبو داود في الملاحم؛ باب خروج الدجال (ج 4 ص ٤۹٤‏ رقم 4۳۱۲). 
والترمذي فى الفتن» باب ما جاء.في الدجال (ج 5 ص ۵۱ رقم ۲۳۶۲). وابن منده في 
الایمان باب ذکر صفة الدجال ونعته (ج ۳ ص ٩۲۸‏ رقم 4٩‏ ۱۰). 

(۱) انظر جامع البیان للطبري (ج ۱۲ ص ۳۳) مطبعة الحليي بمصر. وانظر الأسماء والصفات 
للبيهقي (ص ۳۱۳). ۰ 

(۲) انظر قاموس المحیط للفیروزآبادي (ج ۲ ص ۱۰۰) مطبعة الحلبي بمصر. 

(۳) رد عثمان بن سعید علی المريسي العنید للدارمي (ص 4۸). 

(5) المصدر السابق (ص 1۳). 


سير 


۱۷۸ 


التى تدل على کماله تعالی فى صفاته» ونقصان الدجال بالعور الذي أصابه 
في عينه اليمنى . 

وفي هذا يقول الشيخ عبد الله الغنیمان : (وعلی کل العور نقص وعيب 
في الاتفاق. والمقصود أنه فى اللغة هو ذهاب ضوء إحدى العينين . 

ولهذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله 
تعالى» ويزيد ذلك وضوحاء إشارته ية إلى عينه لتحقيق الوصف. يعني أن 
عينيه» وذلك من أعظم الأدلة علی کذبه»). ظ 

وقد وردت صفة العينين في التصوص القرآنيت مفردة مضافة إلى 
الضمیر المفرد ومجموعة مضافة إلى ضمير الجمع كما في قوله تعالى : 

«إولتصنع على عيني* [طه: ۳۹]. 

وقوله : «#تجري بأعيننا» [القمر: .]١4‏ 

ولم يأت ذكر العين وصفاً لله تعالى في القرآن مثناة. لكن ورد ذلك في 
دل علیه والعمل به . 

يقول ابن القيم رحمه الله موضحاً هذه القضية : 


«ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمیر المفرد» والأعين مجموعة مضافة 
إلى ضمير الجمع. وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا 
كقولك: افعل هذا على عيني» لا يريد أن له عينا واحدة. وإنما إذا أضيفت 
العين إلى اسم الجمع ظاهرا ومضمراً فالأحسن جمعها مشاكلة للفظء كقوله: 
«إتجري بأعيننا4 وقوله: #واصنع الفلك بأعيئنا4 وهذا نظير المشاكلة في 
لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: بيده الملك» «بيدك الخير». وإن 
أضيفت إلى ضمير جمع جمعت كقوله تعالى : «أولم يروا أنا خلقنا لهم مما 


)1( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للشيخ عد ال محمد الغنيمان» ج ۱ ص ۲۸۵). 


۱۷۹ 


عملت أيدينا أنعاماً», وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر, 
كقوله : #بما كسبت آيدي الناس [الروم : ]4١‏ وقوله: #فأتوا به على أعين 
الناس * [الأنبياء: .]11١‏ 

وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه بلفظ مفردة ومجموعة 
ومشناة» و رافظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة . 

ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما قال عطاء عن أبي هريره رصي 
الله عله عن النبی لا : 

إن العید ادا قام فی الصلاة قأم بين عينى الرحمن فإذأ التفت فال له 
ربه: إلى من تلتفت إلى خير لك مني». 


وقول النبي َكَل : «ان ربكم ليبس بأعور) صر بح بأنه لیس المراد إثنات 
عين واحدة. فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه وهل یفهم من فول الداعي : 
«اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» إنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن أقلف 
وقلب أغلف. . وقد استدل السلف على ثبات العینین له تعالی بقوله: 
#نجري بأعيننا4 وممن صرح بذلك إثباتاً واستدلالاً أبو الحسن الأشعري في 
كتبه كلها. . .)© , 

وبهذا تثبت له تعالی عینان حقیقیتان تلیقان بجلاله وعظمته . 


مذهب الأشعري فى صفة العینین له تعالی : 


بليق بجلاله تعالى وعظمته. إثباتا من غير تكييف وتحريف ومن غير تمثيل 


وتعطيل . 


)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء في ترجمة (إبراهيم بن يزيد الخوذي) (ج ١‏ ص )7٠١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
وهذا الرجل متكلم فيه بشدة (أنظر أقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب (ج ١‏ ص ۱۸۰) 
ولهذا قال ابن حجر فيه: متروك. الحديث. (انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص 55). 

(۲) مختصر الصواعق لابن القیم (ج ۱ص ۲4). 





۱۸۰ 


وقد ذكر رحمه الله مذهب السلف الصالح وأهل الحديث فى كتابه 
«مقالات الإسلاميين» وبين أن معتشد هم قائم على إثبات عينين لله تعالى 
حقيقة على ما يليق بجلاله بلا كيف . ثم بين رحمه الله أنه يقول بما يقولون. 
ويدين بما يدينود. ويعتفد كل ما يعتقدون . فثبت من هذا أنه أثبت لله تعالى 
صفة العينين کما آثبت السلف(). 

وأوضح مذهبه ومعتقده في إثبات عينين لله تعالى. في کتابه «الابانة) 
حینما كان يتكلم عن مقالات المبتدعة الذين نفوا الصفات وعطلوها ومر 
جملة ما نفوه صفة العينين لله تعالی » فقال رحمه الله رادا عليهم : 

«وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله: #تجري باعیننا» [القمر: ۲۱6 
وقوله : #ولتصنع علی عيني# [طه: ۳۹] ©. 

ثم عقد رحمه الله باباً ليثبت فيه الصفات لله تعالى» ومن هذه الصفات 
صفة العينين لله تعالى» وذكر الآيات القرآنية الواردة في ذلك» وبين أن لله 
تعالى عينين حقيقة لا تكيف ولا تحد© . 

والأشعرى رحمه الله حين ھج فى هله الصفة منهج الاثبات انم 
يوافق بذلك سلف هذه الأمة الذين أثبتوا لله تعالى هذه الصفة على الوجه 

وقد حكى إمام الأئمة ابن خزيمة مذهبهم فقال بعد أن ذكر الآيات 
المشتة لهذه الصفة : - 

اواب عل کل مزن ان أن د شت لخالقه وبارئه , ماات الخالق 


شته ۳ محکم تنزیله» ۲٩‏ 


(۱) مقالات الاسلامیین (ج ۱ ص ۳۵). 
30( الإبانة ص ۱۵ 
(۳) المصدر السایق (ص 4۵). 


(6) التوحید لابن خزيمة (ص 4۲) وانظر رد الدارمي علی المريسي (ص ۸؟). 


الما 


مذهب الأشاعرة فى صفة العيئين لله تعالى : 

سبق لنا الحديث عن هذه الصفة الكريمة» وعرضناالنصوص من 
الکتاب والسنة النبویف وعرفنا آیضا مذهب السلف الصالح في إثبات عينين 
لله تبارك وتعالی حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته . 

وعرفتا أيضاً أن الأشعري وافق السلف الصالح فيما أثبتوه لله تعالى. . 
أما جمهور الأشاعرة فإنهم لم يثبتوا هذه الصفة التي دلت عليها الآيات 
القرآنية والأحاديثالنبوية.وراحوا يؤولونها ويخرجونها عن ظاهرها المراد 
اللائق بالله تعالى . 

قال الجويني - وهو من أئمة الأشاعرة ‏ المراه بالعین الواردة في الایات 
البصر() . 

وقال البغدادي : المراد منها الرژية والعلم"). 

وقال الرازي : المراد منها العناية والحراسةه. 

ويحکي الرازي مذهب الاشاعرة فیقول : 

«واعلم آن نصوص القرآن لا یمکن اجراژها علی ظاهرها لوجوه : 
الأول : أن ظاهر قوله تعالى #وولتصنع على عيني # يقتضي أن یکون موسی 


عليه السلام مستقراً على تلك العين ملتصقاً بها مستعلياً عليهاء 
وذلك لا يقوله عاقل . 


الثاني :أن قوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا» يقتضي أن يكون آلة 
الصنعة هي تلك و 


الثالث :إن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح » فثبت أنه لا بد من المصير 


(۱) انظر الارشاد للجويني (ص ۱۵۵). 
(۲) انظر اصول الدین للبخدادي (ص ۱۰۹). 
(۳) انظر آساس التقدیس للرازي (ص ۱۲۱). 


AY 


إلى التأويل, وذلك هو آن تحمل هذه الألفاظط على شدة العناية 
والحراسه» . 
والأشاعرة يوافقون المعتزلة بهذه التأويلات لأن المعتزلة أولوا هذه 
الصفة الكريمة وقالوا: المراد منها العلم . 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في بيان مذهب المعتزلة في قوله 
تعالى : #ولتصنع على عيني» : 
«والأصل في الجواب عن ذلك. أن المراد به لتقع الصنعة على 
علمي . والعین قد تورد بمعنی العلم»۱ . 
ويذكر الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين: أن المعتزلة 
آحمعت بأسرها علی انکار العین لله تعالى . وأنهم تأولوا الآيات الواردة في 
ذلك بأن المراد منها العلم". 
وكما يقول ابن تيمية رحمه الله * إن هله التأويلات هي بعينهأ تأویلات 
بشر المريسي المعتزلي الذي أجمع ی دمه وتضليله . 5 
والمعقول من المتأاخرين الذين اتصلت إليهم هه وحهه غيره . 
ولكن الإمام الدارمى رد عليه بكلام إذا طالعه العاقل الذكى علم حقيقة 
مذهب السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من 
خالفهم“ . 
وكلام الأشاعرة في تأويل هذه الصفة الكريمة باطل من وجهین : - 
الأول :انه لا یقتضیه الکلام بمقتضی الخطاب العربي. والقرآن نما نزل 
بلخة العرب. ولا يفهم 0 قول القائل : فلان یسیر بعيني» أنه 
(۱) آساس التقدیس, للرازي (ص ۱۲۱). 
(۲) شرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجبار (ص ۲۲۷). 


(۳) انظر مقالات الاسلامیین للاشعري (ج ۱ ص ۲۷۱). 
(4) انظر الفتوى الحموية الکبری لابن تيمية (ص ۱). 


۱۸۳ 


يسير داخل العين. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني؛ 
أن تخرجه كان وهو راكب على عيئه . 
الثاني :إن هذا ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالی» ولا یمکن لمن 
عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه فى حق الله. لأن الله تعالى 
مستو علی عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته». 
ولا هو حال فى شيء من مخلوفانه سبحانه وتعالی عن ذلك علوا 
کبیرا. 0 
فلذا تبین بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنويت تعين آن یکون ظاهر 
الایات : هی أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتکلژها. وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها" . 
بجلال الله وعظمته. وأن الآيات والأحاديث النبوية دالة على هذا الإثيات. 
وأن السلف الصالح أثبتوا لله تعالى هذه الصفة الكريمة من غير تكييف ولا 
تمثیل» ومن غير تحريف ولا تعطيل . 
وأن الأشعري رحمه الله وافق السلف الصالح فأئبت لله تعالى صفة 
العينين حقيقة على ما يليق بالله تعالى. ورد على المبتدعة الذين أولوا هذه 
الصفة. 
وأن الأشاعرة خالفوا السلف الصالح وخالفوا إمامهم الأشعري الذي 
ينتسبول إليه ویزعمون أنهم أتباعه وذلك بتأويل هذه الصفة الكريمة الثابتة لله 
تعالی » موافقين بذلك المعتزلة الذین ۳۳ هذه الصفة ‏ 
وبهذا یتضح آن الأشاعرة خالفوا #مامهم وأن امامهم بريء من هذه 


2 انظر القواعد المثلى للشیخ محمد الصالح العثيمين (ص ۱۱ د 1۷). رالکواشف الجلية 
للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان. (ص 14؟) ط العاشرة سنة ۱1۰۱ه. 


۱۸ 


فرح 
ال 


تم 
DA‏ 
م 9 ودی 
الفصل الثلك 


هذهب الأشعري في صفة كلام الله تعالى 
ومخالفة الأشاعرة له» 


سرد 


صفة الكلام 


اتفق السلف الصالح على إثبات صفه الكلام لله تعالی » وأن ابله تعالى 
يتكلم » وكلامه صفة حقيقة ثابتة له علی الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 
وصفة الکلام : ذاتية وفعلية باعتبارین . 
فانه باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال 
وباعتبار آحاد الکلام صفة فعلية» لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى 
يتكلم می شاء ويما شاء . 
وقد دل الكتاب العزیز على انات هذه الصفة. كما دلت السنة 
فمن أدلة الكتاب: ۱ 
قوله تعالى : #وكلم الله موسى تكليما» [النساء: .]١714‏ 
وقوله تعالی : #منهم من کلم الک [البقرة : ۲۵۳]. 
وقوله تعالی : #وتمت کلمة ربك صدفا وعدلاعه [الأنعام : ۲۱۱۵. 
۱ وفوله تعالی : #ولما جاء مسوسی لمیفاتنا وكلمه ربسه هه 
[الأعراف : ۱۳]. 
وقوله تعالی : وإذ قال الله يا يسى أبن مريم# [المائدة: .]١١7‏ 
وقوله تعالی : #ونادیناه من جانب الطور الأأیمن)ه [مریم : ۵۲].. 
وقوله تعالى: «إوإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين» 
[الشعراء : ٠‏ ]. 





AY 


وقوله تعالی : #وناداهما ربهما آلم نیکسا عن تلکب الشجحرة» 
[الاعراف: ۲۲]. 
وقوله تعالی : لوزن آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی بسمع 
كلام الله» [التوبة: 1]. 
وقوله تعالی : #يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل *# [الفتح : ۱۵]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تدل على إثبات صفة الكلام لله 
تعالی . 
ومن أدلة السئة النبوية : 
١‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «تكفل الله لمن 
جاهد في سبيله لا یخرجه من بیته الا الجهاد في سبیله وتصديق كلمته 
أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة)2" . 
قال البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : #ولا تنضع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربکم قالوا الحق وهو العلي الکبیر؟» [سأ: ۲۳] ولم یقل : ماذا حلق 
ربكم . 
وفال جل ذکره : من دا الذي یشفع عنده إلا بإذنه# [البقرة: ۲۵۵]. 
وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات 
شيئاًء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. ونادوا ماذا 
قال ربكم» قالوا الحق . 
نم ذکر حدیث جابر بن عبداله تعلیقاً فقال: 
1 وبذكر عن جابر رن عبدلله بن أنيس قال: سمعت النبي و يقول: 


سبيل الله (ج ۲ ص ٩۲۰‏ رفم ۲۷۵۳). 


۱۸۸ 


و 1 


(یحشر الله العباد فینادیهم بصوت نسممعه من بَعدَ كما تمه من شرت : 
آنا الملك آنا الدیان). 


۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي كيه قال:«إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان». 

٤‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول 
الله : يأ آدم فيقول: لبيك وسعديك . فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النار»©. 


۵ عن آبي هزيرة رضي الله عنه آن النبي ِا قال : «احتح آدم وموسی 
فمال موسى : أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة, قال آدم : آنت 
علي قبل أن خلق ‏ فحج آدم موسی )۲*۱ . 


(۱) البخاري (ج ۱۳ ص 457 مع فتح الباري). 
وذکره في موضع آخر فقال: باب الخروج في طلب العلم: «ورحل جابر بن عبداله مسيرة 
شهر إلى عبدالله بن أنيس في حديث واحدعء انظر (ج ۱ ص ۱۷۳ فتح الباري). ووصله في 
الأدب المفرد ص ۰۳۳۷ برقم ۹۷۰. ورواه موصولاً في خلق أفعال العباد ص »١144‏ نشر 
الدار السلفية . ورواه الامام أحمد في المسند (ج ۳ ص 14۵). والحاکم في المستدرك 
وصححه ووافقه السذهبي 2 ٤‏ ص ۵۷). والنسائي (ج ٤‏ ص 4۲). وابن أبي عناصم في 
السنة. كما صححه الشیخ الالباني في ظلال الجنة بتخریج أحادیث السنة (ج ۱ ص ۲۲۵). 

() البخاري في التوحید. باب قول الّه تعالی : ولا تتضع الشفاعة عنده. . . 4 الاية (ج ۱۳ 
ص ۵۳ فتح الباري رقم ۷4۸۱). وأبو داود في السنت باب في الرد علی الجهمية (ج ه 

۰ ص ۱۰۵ رقم ۷۳۸:). وابن خزيمة في التوحید (ص ۹۵). 

(۳) البخاري في التوحید., باب قوله تعالى: «ولا تنفع الشفاعة عثده. . . #الآية (ج ۱۳ 
ص 4017 فتح الباري رقم ۷۸۳). ومسلم في الإيمان. باب يقول الله لادم أخرج بعث التار 
(ج۱ ص ۲۰۱ رقم ۲۲۲). 

(4) البخاري في التوحید, باب ما جاء في قوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليماً» (ج ۱۳ 
ص ٤١۷‏ فتح الباري رقم .)۷٠٠١‏ ومسلم في القدن باب حجاج آدم وموسى ليهما 
السلام (ج ٤‏ ص ۲۰۲ رقم ؟5505). 


۱۸۹ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : رات الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريلء إن الله قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه. 
ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل 
السمای ویوصع له القبول في أهل الأرض)” . 

وعن أبي هر بره رصي الله عله أن رسول الله يل قال: (يتعاقبون فیکم 
ملائکه باللیل وملائعه بالنها ویجتمعود في صلاة العصر وصلاة 
الفجر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم 
عبادي؟ 

فیمولون : ترکناهم وهم بصلون. وآتیناهم وهم بصلون» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «يقول الله عز وجل : 
الصوم لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي» والصوم 
جنه. وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه» ولخلوف 
قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)2 . 

القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة 
فيدخلون, ثم أقول: أدحل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. 

فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله بلا“ . 


)١(‏ البخاري في التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» (ج ١۴‏ ص 11۱ ت 


الباري رقم٥۸٤۷).‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عدا (ج 6 
ص ۲۰۳۰ رقم ۲۱۳۷). والترمدي في تفسیر القرآن. باب ومن سورة مریم (ج ۵ ص ۳۱۷ 
رقم ۳۱۲۱). 

البخاري في التوحید » باب كلام الرب مع جبريل (ج ۱۳ ص 1۱ فتح الباري رقم ۸۲ ۷). 
البخاري في التوحید باب قول الله تعالى : #يريدون آن یبدلوا کلام الله (ج ١١‏ ص 1374 
فت الباري رقم ٩۲‏ ۷). ومسلم في الصیام . باب فضل الصیام (ج ۲ ص ۸۰۱ رقم ۱۱۱). 
البخاري في التوحید باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. (ج ١١‏ 
ص 1۷۳ فتح الباري رقم 1۵*۹). 


٠‏ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ية قال: «ألا رجل 
يحملني اٍلی قومه . . ۰ فان قریشاً قد منعونى ي أن أبلغ کلام ربي)20. 
هذه بعض الأحاديث التي خرجها الأئمة أمثال البخاري ومسلم وغيرهما 
وهي تدل علی إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن الله تعالى يتكلم 

ويقول وينادي بكلام مسموع حقيقي يليق بجلاله تعالى وعظمته . 

مذهب السلف في صفة كلام اله تعالى : 


لقد بنی السلف الصالح مذهبهم في صفة کلام رب 
القرآنية والأحاديث النبوية» ليقيموا صرحا | شامخا لا اعوجاج فيه فیه ولا آمتا 
اعتقادهم أن كلام ال صفة له قائمة بذاته على ما لق لاله وعظمعه؛ 
وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم بحرف 
وصوت یسمع ء وان نوع الكلام قدیم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. 

وقالوا آیضا: زن القرآن کلام الله تعالی منزل غير مخلوق منه بدا والیه 
يعودء فهر كلام الله حروفه ومعانيه. 

وهذا هو أيضاً مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل» ومذهب 
أمير المؤمنين في الحدیث الامام البخاري: ومذهب الأئمة الأربعة. 
وأصحاب الحديث ومن تبعهم وسار على نهجهم . 

يقول الإمام أحمد بن حنبل رحه.ه الله : «لم يزل الله متكلماً إذا شاء. 
وهو يتكلم بمشیئته وقدرته» یتکلم بشيء بعد شيء. كما قال تعالى : #فلما 
أناها نودي يا موسى» [طه: ]١١‏ فناداه حين أتاهاء ولم يناده قبل ذلك . 


)١(‏ البخاري في كتاب خخلق أفعال العباد (ص 75)» تحقيق بدر البدر» آلدار السلفية. وآبو داود 
في السنة» باب في الرد على الجهمية (ج ه ص ٠١"‏ رقم 4774). والترمذي في فضائل 
القرآن. باب ما جاء كيف كان قراءة النبي يه (ج ه ص ۱۸6 رقم ۲۵ ۲۹). وقال حدیث 
حسن صحيح . وابن ماجه في المقدمة؛ باب فیما آنکرت الجهمية (ج ۱ ص ۷۳ 
رقم ۱ وأحمد في المسند (ج ۳ ص ۳۹۰). والحاکم في المستدرك وقال: صحیح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي (ج ۲ ص 1۱۲). 


۱۹۱ 


وقال تعالى: #فل) ذاقا الشجرة بدت طما سوآعب] وطفقا يخصفان عليهم) 
من ورق ابنة وناداها ربا آلم أنمكم) عن تلكما الشجرة. وأقل لكما أن 
الشيطان لكما عدو مبين [الأعراف : ۲۲] فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منهاء 
ول ينادهما قبل ذلك . 

وكذلك قال تعالى : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم#[الأعراف : .]١‏ بعد أن خلق آدم وصوره» ولم يأمرهم قبل 
ذلك وكذا قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثئل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون)» [آل عمران : ۰۲۵٩‏ فآخبر آنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه 


من تراب . 

ومثل هذا الخبر في القرآن كثير» يخبر أنه تكلم في وقت معين. ونادى 
في وفت معین)۲. 

وقد سأل عبد الله والده الا مام أحمد عن قوم يقولون: إن الل تعالى لما 
كلم موسى لم يتكلم بصوت. 

فقال له الا مام آحمد ۰ بل تكلم بصوت ‏ وهذه الأحاديث تروى كما 
سحأءوت )۲ . 


ویقول الامام البخاري رحمه ال موضحاً صفة كلام الله تعالی : «ویذکر 
عن النبي ی أنه كان يحب آن یکون الرجل خفیض الصوت. ویکره آن یکون 
رفيع الصوت. وأن الله عز وجل ينادي بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من 
فرب فليس هذا لغير الله جل ذكره . وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق› لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب ؛ 
وأن الملائكة يصعقون من صوته)©. 





23 مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ۱۲ ص 688). 
(۲) انظر فتح الباري لابن حجر (ج ١‏ ص .)55١‏ 
(۳) خلق أفعال العباد للبخاري (ص .)١54‏ 


۱۹ 


وصوت و کلامه فائم بذاته متعلق بمشیئته وفدرته كل الأئمة من أهل السئة 
والجماعة . 

مثل : امام الأئمة ابن خزيمة ”". والامام الدارمي والمام ابن آبي 
عاصم" وغیرهم . 

«وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله تعالى» فيجب إثباته له من غير 

وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة . 
[الأعراف : ۲]۱۳. 


فالتکليم حصل بعد مجيء موسی ‏ فدل علی آنه متعلق بمشیئته تعالی . 
والدلیل علی آنه حروف قوله تعالی : یا موسی اني آنا ربك» [طه : ۱۲]. 

فان هذه الکلمات حروف وهي كلام الله . 

والدلیل علی آنه بصوت قوله تعالی : #وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه نجیأگه [مریم : ۵۲]. 

والنداء والمناجاة لا تکون الا بصوت. . 

وكلام الله تعالی قدیم النوع حادث الأحاد. ۱ ۱ 

ومعنی قديم النوع: أن الله لم يزل ولا يزال متكلماء ليس الكلام حادثا 
منه بعد آن لم یکن . : 

ومعنی حادث الاحاد: آن آحاد کلامه. آي الکلام المعین المخصوص 
حادث, لأنه متملق بمشیئته متی شاء تکلم بما شاء کیف شاء»". 


(۱) انظر کتاب التوحید وثبات صفات الرب لاین خزيمة (ص ۱۳۹). 

(۲) انظر کتاب رد عثمان بن سعيد على المريسي للدارمي رص ۷۲). 

۳ انظر کتاب السنة لابن ابي عاصم I‏ ا ص ۲۲۵). 

() شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة للشیخ محمد الصالح العئیمین» (ص ۰ - 1۱). 


۱۹۳ 


الله ۳1 منزل غير ممخلوق منه بدأ وإليه یمود" 

وقال: «والصواب فى هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه 
سبحانه لم يزل متكلماً إذا شای وأنه یتکلم بمشینته وقدرته. وأن کلماته لا 
نهاية لها وأنه نادی موسی بصوت سمعه موسی وانما ناداه حين أتى . ولم 
يناده قبل ذلك وأن صوت الرت إيا يماثل أصوات العناد كما أن علمه لك 
وصفانه . .۰ . .)° . 


مذهب الأشعري فى صفة الکلام : 


لقد ذهب آبو الحسن الاشعري رحمه الله إلى ما ذهب إليه السلف الصالح 
من اثبات صفه الكلام لله تعالی » وال الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف 
شاء وكلامه قائم بذاته ومتعلق بمشيئكته وقدرته . 


وقد ذكر الأشعري إجماع السلف الصالح على إثبات صفة الكلامء وأن 
کلامه تعالی قائم به غیر محدث ولا مخلوق. 
فقال رحمه الله : «وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غیر محدث ولا 
مخلوق . وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله : : «ألا له الخلق والأمر) 
. . [الأعراف: 05] ففرق تعالى بين خلقه وأمره. وقال: «إنما أمره إذا أراد شيعا 
أن یقول له کن فیکون» [یس : ۸۲]. فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة 
تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته. وأن قوله تعالى غير الأشياء 
المخلوقة من قبل أن أمره تعالى للأشياء وقوله لها كوني لو کان مخلوقا 
لوجب آن يكون قد خلقه بأمر آخر وذلك القول لو كان مخلوقاً لكان مخلوقا 
بقول آخر وهذا يوجب على قائله أحذ شيئين: إما أن يكون كل قول محدث 
- قد تقدمه قول محدث إلى ما لا نهاية له. وهذا قول أهل الدهر. 


.)088 مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ۱۲ ص‎ )١( 


۱۹ 


أو يكون ذلك القول حادثا بغیر آمره عز وجل له فبطل معنى الامتداح 
بذلك). والاشعري عندما یستدل بهه الأیات إنما يريد أن يثبت صفة 
الكلام لله تعالى وأن كلامه قائم ره غير مخلوق . 

وقد سيقله بهذا الااستدلال بهذه الآيات الإمام البخاری رسحمه الله فی 
کتابه «خلق آفعال العباد» وذلك لاثبات نفس الغسرض الذي آثبته الأشعري 


ر ححصم از ) ۳ 


وفى كتاب «الإبانة» الذي يعتبر آخر ما ألفه الأشعري . أثبت الأشعري 
الستة النبویة" . 

ثم بين رحمه الله أن الله متصف بصفة الکلام وأنه تعالی لم يزل متكلماً 
فقال : - 


«فلما كان الله عز وجل لم يزل عالماًء لم يجز أن یکون بخلاف العلم 
موصوفاء استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفاً. لأن خلاف 
الكلام الذي لا يكون معه كلام هو سكوت وآفة» كما أن خلاف العلم الذي 
لا يكون معه علم هو جهل› أو شك أو آفة» ويستحيل أن يوصف ربنا عز 
وجل بخلاف العلم ولذلك یستحیل آن یوصف بخلاف الکلام ا 
والآفات» فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلماً. ؛ كما وجب أن يكون لم يزل 
عالما) . 


ثم استدل بقوله تعالی : قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربي لتشد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» [الکهف : ۹ ]٠‏ لإثبات صفة الكلام لله 
تعالى وأنه تعالى لم يزل متكلماً©. 


اور 


رسالة إلى أهل الثغر للأشعرى تحقيق عبد اه شاکر الجنيدي (ص ۲۰۵ -۲۰۱۰). 
(۳) انظر خلق آفعال العباد للبخاري (ص ۳۸). 
(5) انظر الإبانة رص ۷۳). 
(4) المصدر السابق (ص ۵۳). 
(۵) الابانة رص 24). 


۱ 


قد بين أيضاً أن كلام الله تعالى صفة من صفاته قائم بهء وأن القرآن 
المنزل علی سیدنا محمد ی هو من کلامه تعالی» ولیس مخلوقا کما زعمت 
ذلك الجهمية. 

وعقد باباً لإثبات أن القرآن كلام الله تعالى» وأن من قال بخلقه فقد 
كفر. فكان مما قال: 


«ونقول: إن كلام الله غير مخلوق. وأنه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال له: 
كن فيكون, كما قال: #إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
[النحل: ..]5٠‏ . ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وآن من قال بخلق 
القران فهو كافر)”" . ) 

ثم ذكر أقوال الأئمة من العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار الذين ردوا 
على القائلين بخلق القرآن وأن من قال بخلقه فهو كافر. 


وذکر من هوّلاء العلماء: سفیان الثوری ومالك بن أنس والشافعى 
والليث بن سعل (۲) وسفیان ین عل وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء . 


وأخيراً قال بعد أن ذكر هؤلاء الأئمة  :‏ «ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك 
لطال الكلام بذکرهم» وفیما ذکرنا من دلك مقنع » والحمد لله رب العالمین». 


.)۲۱ - ۱۹ الإبانة للأشعري (ص‎ )١( 

(۲) هو سفیان بن سعيد بن مسروق أبو عبداللّه الشوري الكوفي . أحد الائمة المجتهدین, وکان 
إمام أهل العراق» وکان موصوفاً بانورع والزهد والعلم . 
مات في البصرة سنة ۱۹۱ه-. سیر أعلام النبلاء (۷: ۰)۲۲۹ شذرات الذهب (۱: ۲۵۰). 

(۳) هو اللیث بن سعد بن عبدالرحمن المصري التابعي . الیمام لمجتهد شيخ الدیار المصرية 

وإمامها في الحديث والفقه. كان ورعاً فاضلاً عالماً كريماًء أجمع العلماء على جلالته 
وإمامته وعلو مرتبته فى الفقه والحديث. (إت سنة ۱۷۵ه. 
سیر علام البلاء ۸ ۲ شدرات الذهب (۱: ۲۸۵۶). 

(4) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ الكوفي ثم المكي أبو محمد. وهو من تابع التابعين. 
كان إماما حافظا مجتهداء وكان ورعا زاهذا وأسع العلم كبير القدر. مات بمكة سنة 
(۱۹۸ه). سیر آعلام النبلاء (۸: 4 ۰)40 شذرات الذهب (۱: ۳۵6). 

(5) الإبانة للأشعري (ص 76). 


۱۹۹ 


ومن كلام الأشعري يتضح لنا أنه رحمه الله موافق للسلف الصالح في 
إثبنات صفة الكلام لله تعالى » وأن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأن 
القران کلام الله تعالى أنزل على عبده ورسوله سیدنا محمد و . 


مذهب الأشاعرة في صفة الكلام : 


مذهب الأشاعرة في صفة كلام الله تعالى قائم على قسمين : 
الأول :وهو الكلام النفسي القائم والثابت لله تعالی » والكلام النفسي 
القائم بذاته تعالی هو صفه قدیمه أزلية زائده علی الذات وهو بها 
آمر وناه ومخبر» عبر عنها“ ال الذي آوحاه الله إلى رسلهء 
کالقرآن والتوراة والانجیل . 
کان قرآنا, وان عبر عنه بالعبرية کان توراق وان عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلا . 
الثانی وهو الکلام اللفظي » وهذا الکلام اللفظي هو عبارة عن ذلك الكلام 
وسائر الکتب السماوية التي آنزلت الی الرسل علیهم السلام . 
وتکاد کل کتب الأشاعرة المتقدمین منهم والمتاخرین متفقة علی بات 
الکلام النفسي له تعالی وأنه هو المعنی القائم بذاته تعالی دون الکلام 
اللفظی . آ 


)١(‏ الضمير في عنها: يعود على الصفة. 


يمول الباقلاني موضحا مذهب الأشاعرة في صفة كلام الله تعالى : - 


«ویجب آن یعلم آن الکلام الحقيقي هو المعنی الموجود في النفس 
جعل عليه أمارات تدل علیه. فتارة تکون قولا بلسان علی حکم أهل ذلك 
اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم. وقد بين تعالى 
ذلك بقوله: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
[إبراهيم : 6]. فأخبر تعالی آنه آرسل موسى إلى بني إسرائيل بلسان عبراني 
فافهم قومه کلام الله القدیم القائم باللفس بالعبرانيق» وبعث عیسی بلسان 
سرياني فافهم قومه کلام الله القدیم بلسانهم وبعث نبینا ولو بلسان 
العرب فافهم قومه کلام ال القدیم القائم باللفس بکلامهم فلغة العرب غير 
لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهماء لكن الکلام القدیم القائم بالنفس شي 
واحد لا يختلف ولا يتغير)”" . 

ويوضح الباقلاني مذهب الأشاعرة في أن كلام الله تعالى ليس بحرف 
ولا صوت فيقول: «ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم 
بالحروف والأصوات» ولا شيء من صفات الخلق. وأنه تعالى لا يفتقر في 
كلامه إلى مخارج وأدوات بل يتقدس عن جميع ذلك)” . 

ومعنى كلام الأشاعرة أن كلام الله تعالى واحد لا يختلف ولا يتبعض› 
أي أن التوراة والإنجيل والقرآن شىء واحد. ومعنی آية الکرسي هو معنی آية 
الدين» والأمر والنهي والخير الوارد في كلام الله تعالى صفات للكلام لا آنواع 
له . 


ويقول الجويني وهو من کار الأشاعرة الذين جاووا بعد الباقلاني 
«الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت› 
والکلام الازلي یتعلق بجمیع متعلقات الكلام على اتحاده. وهو أمر 





(۱) الانصاف للبافلاني رص ۱۰۰۱ - ۱۱۷). 
(۲) المصدر السایق (ص 494). 


۱۹۸ 


بالمآمورات» هی عن المنهیات ‏ خبر عن المخبرات. ثم يتعلق بالمتعلقات 
المتجددات ولا یتجدد فی نفسه»(. 

ويقول أيضاً: (کلام الله تعالى واحد. وهو متعلق بجمیم 
متعلقانه . . ۰ »۲۳ . 0 

ويستدل الأشاعرة على مأ أثبتوه لله تعالی من الکلام النفسي القائم 
بذاتهى بأثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وببيت من الشعر منسوب 
للأخطل النصراني . 

آما عن استدلالهم بأثر عمر بن الخطاب رضی الله عنه فان البیهقی - 
وهو من الموافقين للأشاعرة في هذه الصفة ‏ يقول فيه: - 

«الكلام هو نطق نفس المتكلم, بدليل ما رويناه عن أمير المؤمنين عمر 
وكنت زورت مقالة أعجبتنى . 

فسمى تزوير الكلام في نفسه كلاماً قبل التلفظ به . 

أما عن استدلالهم بشعر الأخطل يقول فيه الآمدي  :‏ «ذهب أهل الحق 
من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلماً بكلام قديم أزلي 
نفساني . .0۰ ثم ذكر بيت الأخطل الذي قال فيه: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ثم قال عقب إيراد هذا البيت: «وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة 
إطلاق الكلام على ما في النفس)©. 


(۱) الارشاد للجويني ۰ (ص ۱۳۷). 

(۲) المصدر السابق» (ص ۱۳۰). 

(9) الأسماء والصفات (ص ۲۷۲). 

(4) غاية المرام في علم الکلام - للامدي (ص ۸۸). 
() المصدر السابق» (ص 4۷. 


۱۹۹ 


أما عن قولهم بأن الكلام اللفظي المتمثل في القرآن وسائر الكتب 
السماوية بأنها كلها حادثة ومخلوقة وليست هي کلام الله بل هي عبارة دالة 
على كلام الله تعالی انقدیم القائم بذاته یقول البيجوري موضحا هه 
المسألة : 

«اعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنی آنه صفة قائمة 
بذاته تعالى وعلى الكلام اللفظي ء بمعنى أنه خلقه وليس لأحد في أصل تركيبه 
كسب. . . ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال القرآن حادث 
إلا في مقام التعلیم, لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاً لكن مجازاً 
على الأرجح فربما يتوهم من اطلاق آن القرآن حادث, آن الصفة القائمة 
بذاته تعالی حادثهم«. 

ويقول أيضاً موضحاً مذهب أهل السنة - على حد زعمه ‏ فى القرآن: - 
«ومذهب آهل السنة آن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما 
القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرژه فهو مخلوق. لكن يمتنع أن یقال: القرآن 
مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم لأنه ربما أوهم أن 
القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق»”. 

فالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية ليست هي كلام الله 
عند الاشاعرف بل هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس . 

ومن حق الناس حينئذٍ أن يتساءلوا:إن لم يكن الله تعالى هو الذي نظم 
هذه الكتب السماوية وعير عنها فمن يكون إذا؟ 

لم يترك الأشاعرة هؤلاء المتسائلين في حيرة واضطراب. بل آسعفوهم 
بالجواب» فقالوا: إن المعبر والمنظم لهذه الكتب السماوية هو جبريل عليه 
السلام. وذنك أن جبريل فهم كلام الله النفسي القديم. وقام جبريل عليه 





"(۱) تحفة المرید علی جوهرة التوحید لابراهیم البيجوزي (ص 1۵). 
(۲) تحفة المرید علی جوهرة التوحید لابراهيم الييجوري (ص 0۸). 


Ye 


ااسلام بدوره فافهم الرسول كلام الله القدیم . 


فیکون جبریل هو الذي عبر ونظم الکتب السماوية. 
والباقلانی قرر هذا في کتابه «الانصاف». فقال: «زن النظم العربي 
الذي هو قراءة کلام الله تعالى إنما هو قول جبريل عليه السلام »۱ . 


وتابعه على هذا الجويني في كتابه الإرشاد فقال: «إن جبريل صلوات 
الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سماوات ثم نزل إلى 
الأرض فافهم الرسول ی ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات 
الكلام)” . 

وعلى هذا سار جميع الأشاعرة المتقدمين منهم والمتأخرين . 

وتجد أيضاً أن كثيراً من المعاصرين يذهبون إلى إثبات الكلام النفسي 
مستدلين بما استدل به سلفهم. وزيادة على هذا صرحوا بأن القرآن مخلوق. 
یقول الشیخ وهبي سلیمان غاوجي : ۵ 

«قال علماء آصول الدین: ان الکلام ینقسم اٍلی قسمین : - 
الأول : الکلام اللفظي . 
والثاني :الکلام النفسي . 
سائر الكتب المنزلة على لرسل علهم السلام ولا ريب في أن العلام 
اللفظي مخلوق له تعالی . 

وأما النفسي : : فهو صفة قديمة زائدة علی ذاته تعالى ليست بحرف ولا 
صوت ويدل عليها الكلام اللفظي . . ا 


وهذا التقسيم ذهب إليه أيضاً الدكتور البوطي©. 

15 انظر الانصاف" (ص av‏ 

(۲) الارشاد (ص ۱۳۵). 

(۳) آرکان الایمان - لوهبي سلیمان غاوجي (ص ۵۲) موسسة الرسالة . 

(*) کبری الیقینیات الکونية . للد کتور محمد سعید رمضان البوطي (ص ۱۲۶). 


۳۰۱ 


وزاد البوطى أن المعتزلة والأشاعرة متفقان على خلق كلام الله تعالى 
اللفظی . إلا أن الأشاعرة انفردت عن المعتزلة وخالفتها بإثباتها الكلام النفسي 
الذي لم تثبته المعتزلة . 

وفى بيان هذا يقول: 

... إن المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله 
تعالى بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ وجبریل؛ 
ومن المعلوم أنه حادث وليس بقديم. ثم أنهم لم يثبتوا لله تعالى شيئاً آخراً 
وراء هذه الأصوات والحروف تحت اسم الكلام . 

آما جماهیر المسلمین آهل السنة والجماعة فقالوا: | إننا لا ننکر هذا 
الذي تقوله المعتزلة» بل نقول به ونسميه کلاما لفظيا ونحن جمیعاً متفقون 
على حدوثه وأنه غير قائم بذاته تعالى من أجل أنه حادث» ولكننا نثبت أمرا 
وراء ذلك وهو: الصفة القائمة بالنفس والتي يعبر عنها بالألفاظ . .0 

وبهذا الكلام يتبين لنا أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة على خلق 
القرآن. ولکن الاشاعرة تختلف مع المعتزلة في بات الکلام النفسي له 
تعالی . 

وقول الأشاعرة هذا في صفة كلام الله تعالى آول من قال به في الم سلام 
هر عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري . 

فهو أول من قال: 
١‏ - أن كلام الله قديم» وكلامه تعالى قائم به. 
؟ - أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت . 
۳ أن كلام الله لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير وانه.معنى واحد 

بالله عز وجل . ۰ 


4 - أن كلام الله سبحانه سمي عربياً لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو 


.)١١؟5 كبرى اليقينيات الكونية للبوطي (ص‎ )١( 


۲ 


فراءته عربی فسمی عربياً لعلق وکذلك سمی عبرانياً لعلة وهی أن 

ه - وأنكر ابن كلاب أن يكون الباري لم يزل مخبراً ولم يزل ناهياً. 

. وزعم أن ما نسمع من التالين هو عبارة عن كلام الله عز وجل”‎ - “٦ 
ويتلخص لنا مما سبق ذكره عن مذهب الأشاعرة في صفة كلام الله‎ 

تعالی . - 

۱ - آنهم یخالفون الاشعري - الذي ینتسبون الیه - في هذه الصفة. وذلك 
لأنه رحمه الله أثبت هذه الصفة لله تعالى» وأثبت أن الله تعالى لم يزل 
متکلم وأن القرآن كلامه. 

١‏ - ويخالفون أيضاً مذهب السلف الصالح الذين أثبتوا صفة الكلام لله 
تعالی ؛ وأن کلامه تعالی. بحصرف وصوت یسمع » فدیم النوع حادث 
الاحاد. وآن القرآن المنزل علی سیدنا محمد ول هو كلام الله تعالى 
حقيقة لا عبارة عنه ولا حکاية قال تعالی : وان آحد من المشرکین 
استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله. . . الآية» [التوبة: 1]. 

۳ - ويوافقون ابن كلاب البصري» الذي يعتبر هو أول من قال هذا القول 
3 م 5 ۰ ٤‏ £ 
فى صفة كلام الله تعالی » ولهذا اطلق على الأشاعرة بأنهم كلابية . 

- إن مذهبهم في صفة كلام الله تعالی قائم علی مسائل:‎ - ٤ 
, حقيقة الكلام عندهم : أنه معنى نفسي قائم بالذات‎ : [ 

ب - وکلامه تعالی لیس بحرف ولا صوت . 
ج ‏ وکلامه تعالی واحد لا یتجزاً ولا یتبعض وهو التوراة والانجیل 
والقرآن. 
د - آن کلامه تعالی قدیم قدم الذات الاطية . 
ه ‏ إن القران هو عبارة عن كلام الله تعالى» وهو مخلوق . 
(۱) انظر مقالات الاسلامیین للاشعري (ج ۲ ص ۲۵۷). ومجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ 
ص .)٤۹‏ 


۳۰۳ 


الرد علی الأشاعرة وبیان پطلان مذهبهم : 
إن الرد على الأشاعرة وسان بطلان مذهبهم يتطلب مثا أن نذك رالمسائل 
التي قام عليها مذهبهم. وأن نتناول تلك المسائل مسألة مسألة ونبين بطلانها 
وفسادها ومخالفتها لمذهب السلف الصالح . 
المسألة الأولى: حقيقة الكلام عند الأشاعرة: أنه معنی نفسي یوم 
بذات الله تعالى . 
واستدلوا على ما قالوه بأثر عمر بن الخطاب أنه قال في السقيفة: إني 
زورت في نفسي كلاما. فقالوا: فسمّى ما في النفس كلاما. 
وبقول الأختطل النصراني : 
وجوابنا علی ما قالوه واستدلوا به من وجوه: - 
مرمأهء وفیه أیضا تنقيص لله تعالى ‏ ویلزم منه آن یکون الا خرس الذي 
يجمع في نفسه خواطر ويريد أن يتكلم بها لكنه لا يقدر للعجز الموجود 
عنده ‏ متکلما وهذا لا یقول به عاقل . 
يقول ابن تيمية رحمه الله مخاطباً الأشاعرة فيما أثبشوه لله تعالى من 
الكلام النفسي : «وأيضاً: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم 
نشتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه ) وإشات الشيء فرع عن تصوره فمن لم 
یتصور ما پثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن کلاب - 
رأس هذه الطائفة وإمامها فى هذه المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئا 
یعقل » بل یقول : هو معنی يناقفض السكوت والخرس . 
الساکت عن الکلام, والأخرس هو العاجز عنه, أو الذي حصلت له آفة 
في محل النطق تمنعه عن الکلام وحینئذ فلا یعرف الساکت والاخرس 


ع ۳۰ 


حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه» ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 
النصارى في الكلمة وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد فإنهم 
يقولون ما لايتصورونه ولا يبينونه» والرسل إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره 
وجب تصدیفهم . 

وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا 
علم فالنصارى تتكلم بلا علم فكان كلامهم متناقضاً ولم يحصل لهم 
قول معقول. وكذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا 
ولم بحصل به قول يعقل)22. 


۲ - وآما استدلالهم علی ما ذهبوا ٍلیه من ثبات الکلام التفسي له تعالی بما 
أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال فى السقيفة: زورت فى نفسى كلاما 
فإن هذا الأثر في الواقع حجة عليهم لا لهم. وذلك أن الكلام إذا أطلق 
فإنه يشمل اللفظ والمعنى جميعاً. وليس المعنى وحله أما إذا قيد 
الکلام بالتفس, فانه لا یکون کلام مطلقاً وذلك لان دلالة المقید خلاف 
دلالة المطلق» وهنا في الأثر قید الکلام بالفس ولم بطلقه فدل هذا 
علی آن الکلام المطلق یشمل اللفظ والمعنی جمیعا"". 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وقول عمر رضي الله عنه: زورت 
في نفسي مقالة آردت آن آقوله حجة علیهم. قال آبو عبید: التزویر: 
اصلاح الکلام وتهیئته قال: وقال آبو زید: المزور من الکلام والمزوق 
واحد وهو المصلح الحسن . 
وقال غیره: زورت في نفسي مقالت أي هيأتها لأقولها. فلفظها يدل 
على آنه قدر في نفسه ما بريد أن يقوله ولم يقله. فعلم آنه لا یکون 
قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل قبل ذلك لم یکن قولاء لكن كان مقدراً في 


)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج 7 ص ۲۹۵) . 
(۲) المصدر السابق (ج ۱۵ ص ۳۵). 


النفس يراد أن يقال)©. 

ومثل ابن تيمية رحمه الله بما مقدر في النفس ولم يقال. بما يقدره 
الإنسان في نفسه أيضاً من أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافرء فيكون لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
تولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا 
إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج 


۳ - وأما استدلالهم بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


فالجواب عن هذا البيت من ثلاثة وجوه : 
۱ - أنه موصوع ومصسوع . ۲ - أنه محرف وليس هو في دیوان 
الاخطل . ۳ - آنه قول نصراني علی تقدیر ثبوته. 
قال الشيخ أبو محمد بن الخشاب"۲ - مام أهل العربية فى زمانه : م 
فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها). 
ومن العلماء من قال: إن هذا البيت محرف وأصله: أن البيان لفي 
الفؤادى فحرفوه وقالوا: الكلام”. وهذا أقرب إلى الصحة . 


به لأن الأخطل هذا نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى الكلامء 
وتكلموا في كلمة الله بما هو باطل. وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله واتحد 


.)۱۳۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج لا ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (ج ۷ ص ۱۳۷). 

(۳) هو عبداله بن أحمد بن أحمد أبو محمد المعروف باین الخشاب البخدادي الحنبلي . العالم 
المشهور في الادب والنحو واللغة وکان عالما بالتفسیر والحدیث والفرائض . مات في بغداد 
سنة (1۷ ۵ه) (شذرات اللاهب 6 : *۲۲). 

(6) انظر مجموع الفتاوی (ج ۷ ص ۱۳۸) وشرح الکوکب المنیر لابن النجار رج ۲ ص 4۲). 

(5) انظر المصدرین السابقين بنقی ۱ حّء والصفحة . 


۳۰۹ 


اللاهوت بالناسوت» أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلامء ويترك 
ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب!!. 

وایضا فإن معنى البيت غير صحيح › > إذ لازمه أن الأخرس يسمى 
متكلماً لقیام الکلام بة بقلبه وان لم ینطق به ولم يسمع منه. 

والخطل معناه الخطاً في الکلام . وأجاد الشاعر حینما آنشد في هؤلاء 
قائلا : 
تبحالمن نبذ القرآن وراءه فلذا استدل بقول قال الأحطل 

یقول ابن تيمية في معرض رده على استدلال الأشاعرة بقول الأخطل 
النصراني 

. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا فى أصل دينهم 

ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله وكلام جمیع الخلق - بقول شاعر نصرانى ني 
يقال له الأخطل)” . 


ويقول أر يضاً: يضا: «ولو احتج محتج في مسألة بحديث آخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي بل لقالوا: هذا خبر واحدء ويكون مما اتفق العلماء 
على تصديقه وتلقيه بالقبول. 

وهذا لبيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من 
واحد ولا تلقاه هل العربية بالقبول فکیف یثبت به آدنی شيء من اللغة 
فضلا عن مسمى الكلام. ثم يقال : : مسمى الكلام والقول. ونحوهما لیس هو 
ممأ يحتاج إلى قول شاعرء فإن ذا مما تكلم به الأولون والآخرون في أهل 
اللغة. وعرفوا معناه في لغتهم. كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل»^. 


ويفسر ابن تيمية رحمه اله هذا البيت المنسوب إلى الأخطلء على 


(۱) انظر مجموغ لفشاوى رج :ص 0191: وشو العقبدة الطحاوية لابن أ بي العر الحنفي 
(ص ۱۹۸) . 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ٦‏ ص ۲۹۱). 

(۳) مجموع الفتاوی لابن نيمية (ج ۷ ص ۱۳۸). 


¥ 


تقدير صحة نسبته إليه» بأن المراد منه: أن أصل الكلام من الفؤاد وهو 
المعنى . 

فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق بهء وهذا كالأقوال التي 
ذكرها الله عن المنافقين» حيث ذكر أنهم يقولون بألستتهم ما ليس في 
قلوبهم › ولهذا قال الشاعر : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل. ولهذا 
الظاهر قد سماه کلام وان لم یعلم فیام معناه بقلب صاحبه وهذا حجة 
عليهم . فقدل اشتمل شعره على هلا وهذاء بل قوله ((مسع الکلام» مطلق. 
وقوله : إن الكلام لفى الفؤاد: أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان دليل 
علی ذللث»(). 

المسألة الثانية : قولهم : إن كلام الله تعالی بلا حرف ول" صوت . وينوا 
پسمع كلامه وأنه بحرف وصوت › وهذا لا يكون إلا في المخلوق. 
بحرف وصوت . 

والباقلاني وهو من أئمة الأشاعرة» نفى أن يكون كلام الله تعالی بحرف 
وصوت مستدلاً علی ما قال بهذه الشبهة. وتابعه علی ذلك الجوینی" وهذه 
الشبهة ذکرها أيضاً البيهقى والآمدي” . 

وحاصل هذا النفي - كما قال ابن حجر - إنما يرجع إلى القياس على 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج لا ص ۱۳۸). 


59 انظر الانتصاف للباقلاني رص ۹( والارشاد للجويني (ص .)١11/‏ 
(1) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص ۲۷۳) وغاية المرام للآمدي (ص 88). 


۳۰۸ 


أصوات المخلوقين» لأنها هي التي عهد آنها ذات مخارج" . 

ويبين ابن تيمية أن منشأً الخطأً في هذه المسألة قائم على عدم الفرق 
والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته» وهذا خطأً وضلال لم يذهب 
إليه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب 
وصوت العبد» ومتفقون على أن الله تعالى تكلم بالقرآن الذي أنزله على 
نميه ڪا حروفه ومعأنيه ع وأنه ينادي عباده بصوقه" . 

وبطلان مذهب الأشاعرة هذا من وجهين : 
ویسمع صونه ) وهذا في - حق المخلوق» أما الخالق فلا يحتاج في كلامه إلى 
مخارج وأدواتء لأنه تعالی مباین للمخلوقات في ذاته وصفاته ولانه تعالی 
لیس کمثله شيء لا في صفاته ولا في ذاته . 

وایضا فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن بعض المخلوقات لا تحتاج إلى 
مخارج وأدوات في کلامهك كالأيدي, والأرجل والجلود التي تتکلم یسوم 
القيامة . 

قال تعالى : #اليوم نختم على ارام وتكلمنا أبديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون» [يسن: ه 

وقال أيضاً: #حتی ات از شید عم سیر رد 
وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء» [فصلت : ۲۰ -۲۱]. 

وقال: یوم تشهد علیهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا 
یعملو ن » [النور : ۲ ]. 


(۱) انظر فتح الباري لابن حجر (ج ۱۳ ص 49۸). 
(۷) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ ص ۵۸۵). وانظر البيهقي وموقفه من الامیات » 
للدکتور احمد الخامدي (ص ۲۰۳) طبع المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية سنة ۱6۰۲ه.. 


۳۰۹ 


وقد رد الم مام أحمد رحمة الله على هذه الشبهة فال ٠:‏ «وأما قولهم: 
للسماوات والأرض : «آثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين»* [فصلت: .]١١‏ 

آتراها آنها قالت بجوف وفم وشفتین ولسان وأدوات؟ 

وقال : #وسخرنا مع داود الحبال پسبحن # [الأنبياء : ۷۹ 

والجوارح إذا شهدت على الکافر فقالوا: #لم شهدتم علینا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء» [فصلت: .]7١‏ أتراها أنها نطقت بجوف 
وفم ولسان؟ لكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين 
ولا لسان)” . 

وأيضاً فقد ورد في السنة النبوية صراحة ما ينص على أن بعض 
المخلوقات تنطق وتتكلم وتسلم على النبي ييه وتسبح لله تعالى . من غير أن 
يكون لها مخارج وحروف وأدوات . 


من ذلك ما روأه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن». 
ومن ذلك أيضاً ما رواه عبدالله بن مسعود رصی الله عنه أنه فال : ۱ 
كنا نسمع نسبیح الطعام وهو يؤكل)2©. ۰ 
ومن ذلك أيضا ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجذع 


)١(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد. تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار اللواءء الرياض. 

(۲) مسلم في الفضائل؛ باب فضل نسب النبي وه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (ج 4 
ص ۱۷۸۲ رفم ۲۲۷۷). وأحمد في المسند (ج ه ص 84). والدازمي في السئن (ج ١‏ 
ص ١؟١١).‏ 

(5) البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ج 5 ص ٥۸۷‏ فتح الباري رقم 
4۹ ) والدارمي في السنن (ج ۱ ص ۱۵). 


۳۱۰ 


الذي كان يخطب عليه الرسول يله ثم تركه واتخذ منبراً يخطب عليه . 


فال ابن سعود: «فصاحت النخلة صیاح الصبي . ثم نزل النبي 46 
فضمه الیه . . .)۲۲ 

فهذه المخلوقات کانت تتکلم وتسبح وتصیح صیاح الاطفال من غیر آن 
تعرف كيفية كلامهاء مع أنها تكلمت بحرف وصوت فاذا صدقنا هذه 
الأحاديث وقبلناها ¢ 7 علمنا بالكيفية التي تكلمت بها هذه المخلوقات» 
كان من باب أولى أن نثبت لله تعالى كلاماً بصوت وحرف يليق بجلاله 
وعظمته ولا پشبه صوت المخلوقين ولا حروفهم» مع قطع الطمسع في إدراك 
كيفية كلام الله تعالی . 

الوجه الثاني : قد نص السلف الصالح وعلماء السنة على إثبات كلام 
الله تعالى وأنه يحرف وصوت بسمع ‏ وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه كما أن 
ذاته لا تشبه ذوات خلقّه . 

وقد استدل السلف على صحة مذهبهم بحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ماد : ويقول الله يا آدم ! فيقول: لبيك 
وسعديك» فينادي بصوت : إن ن الله يأمرك أن تخرح من ذريتك بعثاً إلى 
التار»" , 


اللبى بي يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب : آنا الملك آنا الدیان»" إلى غير هذه الأحاديث. 


)١(‏ البخاري في المناقب» ياب علامات النبوة في الإسلام (ج ١‏ ص ۲۰۱ فتح الباري رقم 
٤‏ . وأحمد في المسند (ج ۱ ص 584). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في بدء شأن المنبر (ج ۱ ص 105 رقم ۶6 ) والنسائي في الجمعة. باب مقام 
الإمام في الخطبة (ج ۳ ص ۸۲). والدارمي في الستن (ج ۱ ص ۱۵). 

(۲) تقدم تخریجه في صفحة ۱۸۳. 

(۳) تقدم تخریجه في صفحة ۱۵۷ . 


۳۱۱ 


وقد صرح الامام أحمد بأن الله تعالى يتكلم بصوت وذلك حيتما سأله 
ابنه عبدالله عن قوم يقولون: إن الله لم يتكلم بصوت . 


فقال له الا مام آحمد ؛ : بلی یتکلم بصوت() . 
وأيضاً فقد صرح الامام البخاري بأن الله يتكلم بصوت یسمع واستدل 
على هذا بحديث عبدالله بن أنيس كما فى خلق أفعال العباد. وبين رحمه الله 
أنه لا مشابهة بين صوت الخالق وبين صوت المخلوقين فقال : 


«مذكر عن الني 6 أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت 
ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد 
کما یسمعه من قرب فليس هذا لغير الله جل ذكره. 

وفي هذا دليل أن صروت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله 
جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من 
صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله 
أندادا» [البقرة: ؟؟] فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته 
في المخلوقین»۳». والی هذا ذهب الأئمة من أهل السنة كإمام الأئمة ابن 
خزيمة» وأبو نصر السجزي”» وأبو عمرو الطلمنكي» كلهم يصرح بأن الله 
تعالى يتكلم بصوت” , 


يقول شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه الله : 


(۱) مختصر الصواعق لاین القیم (ج ؟ ص ۳۲۸). 

(4۲ خلق أفعال العباد للبخاري (ص .)۱٩‏ 

۳( هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد البكري السجستاني شيخ الحرم كان عالماً حافظاً 
شيخاً للسنة . وکان واسع العلم بفن الاثر والحدیث . (توفي ضنة 66)ه) (سیر اعلام النبلاء 

۷ ۶6 ۱۵ - شذرات الذهب ۳: (TY!‏ 

5( أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي الطلمتكي وكان إماماً في القراءةء 
ومحدثاً وحافظا وکان من بحور العلم؛ وكان عجيباً في حفظ علوم القرآن؛ صنف كتباً كثيرة 
في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر. مات (۲۹عه). (سیر اعلام النبلاء 
۷ ۵۱۲ - وشذرات الذهب ۳: ۲۶۳). 

(ف) انظر مختصر الصواعق لابن الفیم رج ۲ ص ۳۲۸). 


۱۲ 


«والصواب الذي عليه سلف الأمة ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح فی کتاب خلق آفعال العباد وغیره, وسائر الأثمة قبلهم وبعدهم ‏ 
اتباع التصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة. وهو أن القرآن -جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً لغیره» ولكن أنزله على رسوله. 
وليس القرآن إسماً لمجرد المعنى» ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهماء 
وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط. كما أن الإنسان 
المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما. وأن 
الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك 
كأصوات العباد. لا صوت القارىء ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحیاته؛ 
فكذلك لا يشبه كلامه کلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه 
حروفه ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في 
أسمائه وآياته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وصفاته)©. 

والحق يظهر في هذه المسألة أنه مع سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا لله 
تعالى كلاما يليق به بحرف وصوت يسمع كما دلت عليه الأدلة الصحيحة . 

المسألة الثالثة: قالوا: إن كلام الله تعالى معنى واحد لا يتبعض ولا 
بختلف باختلاف العبارات» إن قرىء بالعبرية كان توراأة. وان قریء 
بالسريانية كان إنجيلاًء وإن قرىء بالعربية كان قرآناء وأن الأمر والنهي والخبر 
صفات للكلام لا أنواع له . 

وهذا القول مردود عليهم وظاهر الفساد. 

وذلك لأن لازمه أن يكون معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحداًء وهذا 
لا يقول به أحد غير الأشاعرة» وأن يكون معنى قوله: #ولا تقربوا الزنى»# 


(۱) مجموع الفتاوی لاین تيمية (ج ۱۲ ص ۲4۳). 
ر") انظر النصاف للباقلاتي (ص ۱۰۲) والاسماء والصفات للبيهقي (ص ۲۷۰). 


۳۱۳ 


[الإسراء: ]۳١‏ هو معنى قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة4 [البقرة: 47], 
ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين» ومعنى قوله تعالى: قل هو اله 
آحد که [الإخلاص: [١‏ هو معنی قوله : #تیت 55 أبي لهب * [المسد ؛ ۱ 
وكلما تأمل الانسان معنى هذا القول تبين له فساده وعلم مخالفته لمذهب 
السلف الصالح الذين يؤمنون بأن كلام الله تعالى لا يتناهى» وأن القرآن 
والتوراة والانجیل من کلام الله تعالی . فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء 
كيف شاء ولا يزال كذلك” . 

وكذلك قولهم : إن الأمر والنهي والخبر الوارد في القرآن هي صفات 
للكلام لا أنواع له باطل ومردود . 

فالسلف الصالح رب بثبتون أن كلام الله منه الأمر كما في قوله: «أقيموا 
الصلاة#[البقرة 6 ومنه النهي كما في قرله: ولا تقربوا الزنی6 
[الاسراء : ۲ ومنه الخبر كما قص علينا الله تعالی آخبار الامم السالفة وما 
حصل لها ومنه الوعد والوعید وغیر ها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله موضحاً فساد قول الأشاعمرة في أن كلام الله 
معنى وأ حل : - 

«وقال جمهور العقلاء : نحن إدا عرينا التوراة والإنجيل لم يكن معنى 
ذلك معنى القرآن. بل معاني هذا ليست معاني هذاء ومعاني هذا ليست 
معاني هذا. وكذلك معنى : قل هو اله أحد» ليس هو معنى «تبت يدا أبي 
لهب 2# ولا معنى أية الكرسي هو معنی أية الدين . 

وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقبائق المتنوعة شيئاً واحداً فجوزوا أن 
يكون العلم والقدرة والکلام والسمع والبصر صفهة واحدتة فاعترف أئمة هذا 
القول بأن هذا الإنزام ليس لهم عنه جواب عقلي)22. 

وقال أيضنا یضناً رحمه الله : : «فهم یقولون : ! نه معتی واحد فإن كان موسی: 


)232 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص .)۱٩۹۱۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ ص ۱۳۲).. 
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سمع جميع المعنى فقد سبمع جميع كلام الله» وان سمع بعضه فقد تبعضء 
وكلاهما ينقض قولهم» فإنهم يقولون: إنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض . 
فان کان ما یسمعه موسی والملائكة هو ذلك المعنی کله. کان کل منهم علم 
جميع كلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره وجمیع أمره فیلزم أن یکون 
كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله 
وأوامره وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع 
بعضهء فقد تبعض کلامه وذلك یناقض فولهم)(. 

ومن هذا يظهر لنا أن كلام الأشاعرة في صفة كلام الله تعالی آنه معنی 
واحد» لم يكن معقولا ولا مقبولاء بل معلوم الفساد من أساسه» وذلك كما 
قلنا إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بكذاء ونهاهم عن كذاء وأخبرهم بما 
حصل للأمم السالفة وما نزل بها من ویل وعقاب. وأنه أحياناً ينادي عباده 
ویکلمهم ویکلم الملائكة ویخاطب البشر ویر هذا مما يدل على صحة ما 
ذهب إليه السلف الصالح . ۰ 

المسألة الرابعة : قولهم : إن كلام الله قديم قدم الذات الا طية . 

بقول القدسي في توضیح مذهبهم : «والاصل السابع أنه تعالى متكلم 
بکلام آزلي باق آبدی قدیم قائم بذاته . .۰ . آما أنه يعني الكلام الذي هو 
صفة له تعالی - قدیم فلاأنه یمتنع قیام الحوادث پذاته تعالی ۰ 6۰۰ . 

وجوابنا على كلام الأشاعرة هذا أن يقال: 

إن السلف الصالح يثبتون لله تعالى صفة الكلام» وأنه كلام يليق بجلاله 
تعالى وعظمته ولا ینکرون آن کلامه تعالی قدیم ولكن عندهم صفة القدم 
في كلام ال تعالی تکون باعتبار نوعه وجنسه وأما أفراد الکلام وآحاده فانها 
حادثة تتعلق بمشيئة الله تعالی وقدرته. بمعنی آن الّه تعالی لم یزل متکلما 


. (۱) المصدر السابق (ج ۱۲ ص ۱۳۰) وانظر شرح الطحاوية رص ۱۹۷) . 
(۲) المسامرة بشرح المسايرة لکمال الدین القدسي (ص ۷۱-۳ . وانظر ایضا حاشية الدسوقي 
على ام البراهین لمحمد الدسوقي (ص ۱۱۳) طبع دار احیاء الکتب العربیة. عیسی البايي. . 


۳۱۵ 


كيف شاء ومتى شاء مع من شاء. ولهذا قالوا: كلام الله قديم النوع حادث 
الآحاد. 

«وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته 
'بحروف وأصوات مسموعة, . 

وكلام الله تعالى قدیم النوع حادث الاحاد؛ دی قديم النوج: إن الله 
لم يزل ولا يزال متکلم ۰ ليس الكلام حادثاً منه بعد أن ن لم يكن. 

ومعنی حادث الاحاد: آن آحاد کلامه أي الکلام المعین المخصوص 
حادث لاأنه متعلق بمشیکته متی شاء تکلم بما شاء کیف شاء»۲). 

قال ابن تيمية رحمه الله حاكياً مذهب السلف في بيان صفة كلام الله 
تعالى : - 

«وقد قال الامام آحمد رضي الله عنه وغيره من الأئمة: لم يزل الله 
متكلماً إذا شاع وهو يتكلم بمشيئته وقذرته. یتکلم بشي ء بعد شي ء كما قال 
تعالى : #فلما أتاها نودي يا موسى» [طه: »]١١‏ فناداه حین آتاها ولم يناده 
قبل ذلك» وقال تعالى : #فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» [طه: ۰۲۱۲۱ فهو سبحانه ناداهما حین 
أكلا منها ولم ینادهما قبل ذلك, وكذلك قال تعالى : «ولقد خلقناكم ثم 
صورناکم ثم قلنا للملانکة اسجدوا لادم [الاأعراف: ۰۲۱۱ بعد آن خلق 
آدم وصوره؛ ولم یأمرهم قبل ذلك. وکذا قوله: #إن مثشل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون)» [آل عمران: ۰]0٩‏ فأخبر 
أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر في القرآن کثیر 
يخبر أنه تكلم في وفت معین» ونادی في وقت معین ۱4 . 





)۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية 2 ۳ ص 3۸۸). 


۳۹۹ 


ونصوص السنة ولا سيما أحاديث الشفاعة. وحديث المعراجء 
وقوله 2 لما 3-7 إلى الصفا وقرأ قوله تعالى: #إن الصفا والمروة من 
شعاد ر الله [ البق ۰ ۰]15۸ وقال اا : «نیداً بما بدأ الله به )() فأخبر أن الله 
بدأ بالصفا قبل المروة. 
وقوله ؛ كَل : «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا 
في الصلاة)” . 


وفوله وه : (مامنکم من حد الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 
ترجمان»(؟. 


وعیسر هذه الأحاديث» كلها تدل على أ ن آفراد واحاد كلام الله تعالی 
تتعلق بمشیئته وقدرته » وأنه تعالى يتكلم متی شاء وکیف شاء . 


وبين ابن تيمية رحمه الله أن الأدلة والخجج كلها تدل على أن الله 
تعالى لم يزل متكلماً ادا شاء كيف شاء وکلامه تعالی یتعلق بمشیئته وفدرته 
وإن كان نوع الكلام قدیم. 


)۱( مسلم في الحج ؛ باب حجة النبي يله (ج ۲ ص ۸۸۰ رقم ۱۲۱۸). وابو داود في 
المناسك. باب صفة حجة النبي وق (ج ۲ ص 1۵۵ رقم ۱۹۰۵). وابن ماجه في المناسك؛ 
باب حجه رسول الله َيه (ج ۲ ص ۱۰۲۲ رقم ۱۰۷6). والسدارمي في السنن» (ج ۲ 
ص 5). 

(۲) ذکره البخاري في التوحید باب قول الله تعالی : کل بوم هو في شأن» (ج ۱۳ ص 1٩1‏ 
مع فتح الباري) . ورواه آبو داود في الصلاة باب رد السلام في الصلاة (ج ۱ ص ۵1۷ رقم 
14 والنسائي في كتاب السهوء باب في الكلام في الصلاة (ج "ا ص .)١5‏ 

(۴) البخاري في الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (ج ١١‏ ص ٠٠خ‏ مع فتح الباري رقم 

۱0۳۹). وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (ج ١8‏ 
ص ۲۳ فتح الباري رقم .)۷٤٤۳‏ وباب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء (ج ۱۳ 
ص ۷ فتح الباري رقم ۷۵۱۲). ومسلم في الزکاة. باب الحث علی الصدقة ولو بشق 
تمرة (ج ۲ ص ۷۱۳ رقم 5). والترمذي في صفة القيامة باب في القيامة (ج 4 ص 5١١‏ 
رقم ۲4۱۵). وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية (ج ۱ ص 1 رقم ۱۸۵). 
وفي الزکات باب فضل الصدفة رج ۱ ص ٩4*۰‏ رقم ۱۸۳). 

(۶) انظر الفتاوی (ج ٩‏ ص ۳۰۰ . وج ۱۲ ص ۰۲). 


۳۷ 


المسألة الخامسة: قولهم: إن القرآن حكاية وعبارة عن كلام الله 
تعالی » وان النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالی » قول جبريل” , 

وهم يوافقون ابن كلاب البصري في هذا الکلام لأن الأخير هذا قال : 

إن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل . 

واستدلوا علی هذا بقوله تعالی : # إنه لقول رسول كريم» 
[الحاقة : ٠‏ ]. 1 

وقد سبق ذكر قولهم في أن القرآن الذي نقرؤه ممخلوق حادث, ولا 
يجوزون إطلاق هذا الكلام إلا في مقام التعلیم . 

وجوابنا على كلام الأشاعرة هذا من وجهین : 
الله حقيقة وليس كلام غيره أبداء وهذا هو مذهب السلف الصالح في القرآن, 
وهو المذهب الحق الذي دلت عليه الأدلة المستفيضة من كتاب الله وسنئة 
رسوله ييه وهو المطابق لما شهدت به الفطرة السليمة والعقول المستقيمة . 

«قال الله عز وجل : «وزن آحد من المشرکین استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام اله [التوبة : .]١‏ فأخبرنا عز وجل أنه إنما يستمع الناس كلام 
الله تعالی » ولم یقل : حكاية کلام الل عز وجل . 

وقال الله جل وعلا: #«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 


.)۱۳۵ انظر قول الأشاعرة هذا في الإنصاف للباقلاني (ص 41) والارشاد للجويني (ص‎ )١( 
.)40 وتحفة المرید للبيجوري (ص‎ 

(۲) انظر مقالات الاسلامیین للاشعري (ج ۲ ص ۲۵۷). 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البخدادي الامام القدوة المحدث شیخ الحرم . کان 
صدوقا خی وا عابدا صاحب سنة واتباع . مات بمكة سنة (١6ثاه).‏ سير أعلام النبلاء 
(۱: ۱۳۳) شذرات الذهب (۳: ۳۵). 


۳۹۸ 


[الاعراف: ۲۲۰ فأخبرنا أن السامع يستمع القرآن» ولم يقل تبارك وتعالى : 
وقال عز وجل : وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 


سمعنا قرآنا عجباً بهدي إلى الرشد فآمنا به [الجن: »]١‏ ولم يقل عز وجل 
يستمعون حجاية القرآن» ولا قالت الجن : سمعنا حكاية القرآن. . . ۾ . 


فهذه الآيات الكريمة التي ساقها الإمام الآجري ‏ ويوجد مثلها كثير في 
القرآن ‏ تدل على فساد قول الأشاعرة بأن القرآن المسموع هو عبارة وحكاية 

الثاني : إن استدلالهم بهذه الآية على أن القرآن حكاية عن كلام الله 
تعالی » وأن القرآن أحدئه جبريل عليه السلام استدلال باطل وفاسد . 

بقول أبن تيمية رحمه الله في رده على الأشاعرة واستدلالهم : 

«فإن قيل: فقد قال تعالى : «إنه لقول رسول كريم» وهذا يدل على أن 
الرسول أحرث الکلام العربي . 

فیل : هذا باطل » وذلك لأن الله دكر هلا ف فی القرآن في سوصعین ‏ 
والرسول في أحد الموضعين محمد هَل والرسول في الآية الأخرى جبریل . 


قال تعالى في سورة الحاقة : : #إنه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب 
العالمين4. فالرسول هنا محمد يَلِِ. وقال في سورة التكوير: © إنه لقول 
رصول كريم ذي قوة عند ذي العسرش مكين مطاع ثم أمين» فالرسول هنا 
جبریل . 

فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئاً 
لكان الخبران متناقضين, فإنه إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون 
الآخر هو الذي أحدثها . 





.)86 الشريعة للأجري (ص‎ )١( 


۳۹۹ 


وأيضاً فإنه قال : : #لقول رسول كريم) ولم بقل: لقول ملك ولا نبي 
ولفظ الرسول یستلزم مرسلا له فدل ذلك على لت ارول مخ مه من 
مرسله لا أنه أنشأ منه شيا من جهة نفسه. وهذا يدل أيضاً على أ: نه آضافه 
الی الرسول لانه بلغه وأدای لا لانه أنشأ منه شيئاً وابتدأه. . .)2 . 

فالرسول هو الذي بلغ عن الله كلامه إلى الناسء لا أنه هو الذي قاله 
واحدثه من نفسه فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من 
قاله عن الله مبلغاً ومؤدياً. 


وأخيراً : مما سبق ذكره تبين لنا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
تدذل على إثبات الكلام لله تعالى . 

والسلف الصالح آمنوا بهذه الآيات والأحاديث, واعتقدوا اعتقاداً جازماً 
أن الله تعالى يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد» وأنه تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاء متی شاء بما شای وأنه تعالى يتكلم بكلام مسموع » یسمعه من ۱ 
شاء من خلقه . 

ويقولون: ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ والیه یعود 
وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه حقيقة. وأن القرآن أنزله الله تعالى 
على سيدنا محمد وله . 

وأن الأشعري رحمه الله وافق السلف فيما أثبتوه لله تعالى من الكلام» 
وقال بقولهم واهتدى بهداهم وخالف من قال بغیر هداهم . ۱ 

وأن الأشاعرة خالفوا السلف الصالح وخالفوا الأشعري الذي ینتسیون 

وبهذا يتضح أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى الأشعري» لأن كلا 
منهما في مفترق طریق . هو من السلف الصالح» وهم مع من وافقوا من 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۱۲ ص ۱۳۵). 


۳۲۰ 


5 
چ کے 


نم 
ج نی 
ملم ان زودی 


الباب الثاني 
عقيدة الأشعري في الصفات الفعلية 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول "مذهب الأشعري في صفة الاستواء ومخالفة 
الأشاعرة له 
الفصل الثاني :مذهب الأشعري في صفة الإتيان والمجيء 
والتزول ومخالفة الأشاعرة له 
الفصل الثالث :مذهب الأشعري في صفة الرضى والغضب 
ومعخالفة الأشاعرة له 


۳۳۱ 


لفحل الول 
عذهب الأشعري في صفة الاستواء 
ومنالفة الأشاعرة له 


عرفنا فى الباب السابق مذهب السلف الصالح في الصفات الإلمية, 
وأنه مذهب قائم على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبیه ی من 
غیر نکب تكييف ولا تمثيل. ونفي كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه وما نفأه عنه نبيه 
كه من غير تحريف ولا تعطیل . 

وعرفنا أن الأشعري رحمه الله أثبت لله تعالى الصفات الإلحية حقيقة. 
كما وصف الله بها نفسه. وکما وصفه بها نبیه که . 

وعرفنا أنه رحمه الله أثبت الصفات الذاتية لله تعالى موافقاً بهذا 
الوثبات السلف الصالح الذين أثبتوا بلا تمثيل ولا تكييف. 

وعرفنا مذهب الأشاعرة في الصفات الذاتية» وأنهم أولوها وأخمرجوها 
ومخالفين الأشعري الذين یدعون آنهم ینتسیون إليه . 

ونريد في هذا الباب أن نبين مذهب الأشعري في الصفات الفعلية 
الخبرية. ومواففته للسلف الصالح . كما بين مذهب الأشاعرة فيهاء وهل هم 
متفقون مع الأشعري في إثباته لهذه الصفات الفعلية أم مخالفون له؟! . 


صفة الاستواء والعلو والفوقية 

صفة الاستواء: من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة لله تعالى , وهى من 
أعظم الصفات التي تبين وتثبت علو الله تعالى على خلقه واستوائه على 

والعلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع 
الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة. 

وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم. يعلم 
خافية . 

والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من آن تحصی وأجل من أن 
تستقصى » والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الاقرار بعلوه 

ولد حاء إثنات صفة العلو لله تعالى في كتابه العزيز على وجوه 
متعدده : 
١‏ - التصريح بالاستواء مقرونا بأداة «علی» مخصوصا بالعرش الذي هو أعلى 

المخلوقات» والاستواء من أعظم الصفات التي تدل على علوه تعالى . 

وقل وردث هذه الصفة الكريمة في كتاب الله تعالى في سبعة مواضع . 

قال تعالى : #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 

استوی علی العرش #[الاعراف: 06]. 

وقال تعالی : *... ثم استوی علی العرش یدبر الاأمر» [یونس: ۳]. 

وقال تعالى: #الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 

على العرش# [الرعد: .]١‏ 





البحوث العلمية. . . الرياض . 


؟ ؟ 


وقال تعالى : #الرحمن على العرش استوى» [طه: 5]. 
وقال تعالی : ونم استوى على العرش+# [الفرقان: 09]. 
وقال تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم استوى على العرش# [السجدة: 4]. 
وقال تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم. 
استوى علی العرش [الحدید : ]. 
؟ - التصريح بالفوقية مقرونًبأداة «من» المعينة للفوقية بالذات. کقوله تعالی : 
#یخافون ربهم من فوقهم 6 [النحل : *۵]. 
۳ . ذکر الفوقية مجردة عن الأدات کقوله تعالی : #وهو القاهر فوق عباده4 
[الأنعام : ۱۸ 
٤‏ - التصریح بعروج الملائکة والروح ٍلیه کقوله تعالی : #تعرج الملائكة 
والروح إليه# [المعارج: ]. 
ه - التصریح بالصعود لیه کقوله تعالی : اليه یصمد الکلم الطیب 
والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: .]٠١‏ 
5 - التصريح برفعه تعالى بعض خلقه. كقوله تعالى عن عيسى عليه 
[آل عمران: 06]. 
هذا وقد دلت أيضاً السنة النبوية على إثبات صفة العلو لله تعالى» فمن 
ذلك: - 
١‏ - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ الذي فيه - أن رسول الله يَكهِ 
قال للصحابة يوم عرفة : «...فما أنتم فائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: ‏ اللهم 


۳۳۵ 


۳ 


اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد»۲). 


ألا تأمشوني وف آمین مره من في السمای يأتيني خبر السماء مسساء 
وصباحاً. . 2 


- وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: «كانت لي جارية ترعى غنماً 
لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمها وأز نارجل من بني آدم» آسف كما يأسفون لكني صككتها 
صکت يت سول اه فظم ذلك علي » قلت: يا رسول الله 
اد منت قال: ائتني بهاء فأتيته بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في 
لسماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال 86 : أعتقها فإنها 


, 7 " 





(۱) سلم في کتاب الحج » باب حجة النبي و (ج ۲ ص ۸۸۰ رفم ۱۲۱۸). 
(۲) البخاري في المغازي, باب بعث علي بن أبي طالب. . . الخ (ج ۸ ص 1۷ فتح الباري 


(۳ 


رقم ۳۵۱). ومسلم في الزكاة. باب ذکر الخوارج وصفاتهم (ج ۲ ص ۷٤١‏ رقم .)٠٤٤‏ 

ومعنی قوله ی : «وأنا أمين من في السماء» أي من على السرش فوق السماء لان «في» هنا 

بمعنى «على» . 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عن أبي بكر الضبعي أنه قال: «العرب نضع «في» موضع 59 

کقوله : ی في الأرض » وقوله : «ولأصلبكم في جذوع التخل 6 فكذلك قوله : « 

في السماء» أي على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار بذلك» (فتح الباري لان س 

ج ۱۳ ص118). 

وفال أبن تيمية رحمه الله : «من توهم أن كون الله في السماءء بمعتی آن السماء تحیط به 

وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غیره. وضال أن اعتقده في رب وما سمعنا احدا یفهمه من 

النفظ, ولا رآینا أحدا نقله عن واحد. ولو سكل سائر المسلمين : هل تفهمون من قول الله 

ورسوله أن الله في السمای آن السماء تحویه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شي ء 

مل م بطر بالا وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعسل ظاهر اللفظ شيداً 
٠‏ (الفتوى الحموية ص .)1١‏ 

مس اج ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة ۶( ۰۱ ص ۲۸۱ رقم 

«۳۷ 

وآبو داود في الصلا باب تشميت العاطس في الصلاة ۶ (ج ۱ ص ۵۷۰ رقم #۰ وفي 

الزيمان, باب في الرقبة المؤمنة (ج ۴ ص ۰۸۷ رقم ۳۲۸۲). 


۳۳۹ 


4 - وحديث زينب زوج النبي ی التي كانت تفخر على أزواج النبي كله 
وتقول : 
«زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبح سموات)۲۲ . 

6 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي جر فال: «إن الله لما قضى 
الخلق کتب عنده فوق عرشه: |ن رحمتي سبقت غضبي». 

٠ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: «يتعاقبون‎ - 5١ 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة‎ 
الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف‎ 
ترکتم عبادي؟‎ 
فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتيناهم وهم یصلون.‎ 


۷ ب وحديث أبى هريره رصى الله عنه قال: قال رسول الله کل : «والذي 


والنسائي في السهوء باب الکلام في الصلاة (ج ۳ ص ۱4). والدارمي في النذور» باب ]ذا 
كان على الرجل رقبة مؤمنة (ج ۲ ص ۱۸۷). وأحمد في المسند (ج ۲ ص ۲۹۱). 
(۱) البخاري في التوحید. باب وکان عرشه علی الماء (ج ۱۳ ص ۶۰۳ فتح الباري رقم 
12 
(۲) البخاري في التوحید باب قول الله تعالى : (ويحذركم ألله نفسه» (ج ۱۳ ص ۳۸6 - 
الباري رقم 4 ۱ ۷). 
وباب وکان عرشه على ألماء (ج ۱۳ ص > ۰ فتح الباري رقم ۷۲۲). 
وباب قوله تعالی : ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین4 (ج ۱۳ ص 480 فتح الباري 
رقم ۵۲ ۷). 
وسلم في التوبة باب فى سعة رحمة الله وأنها سبفت غضبه (ج 6 ص ۲۱۳۷ رقم 
۲۷۵۱). وابن ماجه في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (ج ۰۲ ص ۱۳۵ 
رقم ۵ ). 
(۳) البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه» (ج ١١۳‏ ص ٤٠١‏ 
فتح الباري رقم ۷1۲۹). ظ 
مسلم في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصروالمحاف ظء علیهما (ج ۱ ص ٤۳۹‏ 
رقم ۱۳۲) . 
وأحمد في المسند. «ج ۲ ص ۳۱۲). واين خزيمة في کتاب التوحید (ص ۱۱۸). 


۳۳۷ 


نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي 
في السماء ساخطا عليها حتی یرضی عنهام(). 


فهذه الأدلة التي ذكرناها من كتاب الله تعالى ومن سنة نبينا باو كلها 
تدل دلالة واضحة على إثبات صفة العلو لله تعالى» وأنه فوق سمواته ومستو 
على عرشه بائن من خلقه . 

وكما أن هذه الصفة ثابتة لله تعالى بالنصوص الشرعية» فهى أيضاً ثابتة 
بالفطرة السليمة النقية التي لم تختلط بأهواء المنحرفين الغالين في دين الله 
تعالی . وما نشاهده من الخلق جمیعا بطباعهم وفطرهم السليمة حینما یرفعون 
أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى . 
لخير دليل على إثبات هذه الصفة بالفطرة السليمة. 


ذكر محمد بن طاهر المقدسي آن الشیخ آبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس الأستاذ آبي المعالي الجويني المعروف یمام الحرمينء وهو يتكلم في 
نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان!. فقال 
الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما 
قال عارف قط : ا الله إلا وجد في قلبه غسرورة طلب العلو اه يلتفت يمنة ولا 

يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلم أبو المعالي على 
رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكى! وقال: حيرني الهمداني حيرني! !. أراد 
الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده م غ أن بتلقوه من المرسلین 
يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو“. 


.)۱۲۱ مسلم في النكاح. باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها (ج ۲ ص ۱۰۱۰ رقم‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد» أبو الحسين المقدسي الأثري . وكان إماما حافظا 
حسن الاعتقاد. جمیل الطریقة» صدوقاًء عالماً بالصحیح والسقیم كثير التصانيف» لازماً 
للأثر. مات سنة (۵۰۷ه). (سير أعلام النبلاء :۱٩‏ ۰)۳۲۱ (شذرات الذهب ۶ : ۱۸). 

(9) هو: محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن عبد الله آبو جعفر الهمداني, الامام الحافظ 
الرحال الزاهد. بقية السلف والأثبات. وکان حافظا من المکثرین من أَئمة الاثر. مات سنة 
(۸۰۳۱). (سیر آعلام النبلاء ۲۰: ۱۰۱) (شذرات الذهب 4 : .)٩۷‏ 

(6) انظر الاستقامة لابن تيمية (ج ۱ ص ۱۱۷) تحقیق محمد رشاد سالم طبع جامعة الامام - 


۳۳۸ 


مذهب السلف الصالح في صفة العلو والاستواء : 


أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن نیعهم » على إثنات صفة 
العلو والاستواء لله تعالى» علواً واستواءً يليق بجلاله تعالی وعظمته. 

وأثيتوا مادلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فى إثبات 
استواء الله تعالى على عرشه وأنه فوق سمواته بائن من خلقه . 

وعلى هذا مضى عهد الصحابة الکرام» ولم يظهر أحد من الناس ما 
بخالف هذا الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على عرشه . 


وفي أوائل القرن الثاني ظهر «الجعد بن درهم»" وأظهر مقالة تناقض ما 
كان عليه الصحابة الكرام. فنفى أن يكون الله تعالى عاليا على خلقه مستويا 
على عرشه“ . 

ولكن السلف رضي الله عنهم تصدوا له ولمن وافقه واتبعه. وقاموا 
يردون على هذه المقالة الشنيعة ويبدعون صاحبها حتى انتشرت أقوالهم في 
أرجاء المعمورة بإثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه. 


يقول ابن خزيمة رحمه الله حاكياً مذهب السلف الصالح في هذه 
الصفة : 


= محمد بن سعود. وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (ج ۲ ص »)٤٤١‏ مطبعة الحكومة بمكة 
المکرمة. 

(۱) هو آول من ابتدع بان ال ما اتخذ ابراهیم خلیلا» ولا کلم موسى. وهو شيخ الجهم بن 
صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن الله في کل مکان بذاته - تعالی 
الله عما يقولون علواً كبيراً وكان الجعد قد تلقى هذا المذهب عن رجل يقال له: أبان بن 
سمعان» وأخذه أبان عن طالوت‌ابن أخحت لبيد بن الاعصم عن خاله لبيد بن الأعصم 
اليهودي . وكان الجعد يتردد على وهب بن مثبه ويسأله عن صنفات الله تعالى . فقال له وهب 
يوماً: إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدأ وعيناً ما قلنا ذلك. ثم لم يلبث 
الجعد أن صلب ثم قتل سنة (۱۲6ه). (سیر اعلام النبلاء 0: ۳۳) - البداية والنهاية 
9٩‏ ۳۵۲). 

(۲) انظر مجموع الفتاری لابن تيمية (ج ۵ ص ). 


۳۳۹ 


«باب ذکر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه فكان 
فوقه وفوق كل شيء عالياً كما أخبرنا الله جل وعلا: «الرحمن على العرش 
استوى» [طه: 5]. وقال ربنا عز وجل: #إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوی علی العرش4 [الأعراف : 6 ۵]. 

وقال في تنزیل السجدة: الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش *» [السجدة: 6 ]. 

وقال الله تعالى : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء» [هود: ۷]. 

فنح نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل 
كلام الله » ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة والجهمية: أنه 
استولى على عرشه لا استوى» فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم كفعل اليهود 
لما آمروا آن یقولوا: حطة. فقالوا: حنطة. مخالفین لأمر ال جل وعلا كذلك 


الجهمیة»() . 
وأقوال أئمة السلف في إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه آکثر 
من آن تحصی وأجل من آن تسد تستقصي. ولکن نذكر بعض أقوالهم ال لتى رواها 


عنهم وذكرها لالت ي 
١‏ - قول الإمام الأوزاعى رحمه الله (ت /اهاه): 
قال رحمه الله : كنا والتابعون متواضرون نقول: «زن الله عر وجل فوق 
عرش ونومن بماوردت ده السئة من صفاته . وسئل رحمه الله عن قوله 
تعالی : ونم استوی علی العرش 4 فقال : هو علی عرشه كما. وصف نفسه) . 
قال ابن ثيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول الاوزاعي هذا: «وقد حکی 
الاوزاعي - وهو آحد لائمة الاربعة في عصر تابعي التابعین الذین هم مالك 





(۱) التوحید. لابن خزيمة (ص ۱۰۱). 


۳۳۰ 


إمام أهل الحجاز. والأؤزاعي إمام أهل الشام والليث بن سعد إمام أهل 
مصرء والثوري إمام أهل العراق ‏ حكى شهرة القول في زمن التابعين» 
بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي 
على هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي 
لصفاته لیعرف الناس آن مذهب السلف کان بخالف هذا»۲). 


۲ - قول الامام مالك بن آنس رحمه الله (ت ۷۹١ه):‏ 


جاء رجل إلى الامام مالك فقال: يا أبا عبدالله: «الرحمن على العرش 
استوى» كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء غير مجهول. والکیف غیر معلوم والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وإني أخخاف أن تكون ضالاً. وأمر به فأخرج . 

وهذا القول أيضاً مروي عن الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك. 

قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر قول الامام مالك هذا: «. . .وهو 
قول أهل السنة قاطبة» أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه 
معلوم كما أخبر في کتابه. وآنه کمایلیق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا 
خو في و ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسكت ونقف كما وقف السلف ونعلم 

أنه لو كان له تأويل أبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره 

وإمراره والسكوت عنه ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في 
صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالی عما یقول انظالمون علواً 
کییرا»٩.‏ 


(۱) الفتوی الحموية لابن تيمية (ص ۲۳). 
)۲( انظر شرح أصول اعتقاد آهللی السنة والجماعة للالكائي (ج ۲ ص ۳۹۸) 
(۳) مختصر العلو رص ۱8۱). 


۳۳۱ 


" - قول عبدالله بن المبارك رحمه الله (ت ۱۸۱ه): 


صح عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبدالله بن المبارك كيف 
نعرف ربنا عز وجل؟ 

قال: في السماء السابعة علی عرشه, ولا نقول كما قالت الجهمية: انه 
ههنا في الارض بل على العرش استوی. 


؛ - قول عبدالرحمن بن مهدي" رحمه اله (ت ۱۹۸ه : 


قال الذهيي رحمه ال لله : ۵ : «نقل غير واحد بإسناد صحيح عن 
عبدالرحمن ‏ الذي يقول فيه علي بن المديني حافظ الأمة: لو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أنى ما رأيت أعلم من ابن مهدي قال رحمه الله : إن 
الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسی. وآأن یکون علی العرش 


- قول الإمام الشافعي رحمه الله (ت 6 ۲۰ هم : 


قال رحمه الله : القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين 
رأيتهم , مشل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » وأن الله على عرشه في سمائه. ويقرب من خلقه كيف 
. شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. . 


5 - قول يزيد بن هارون” رحمه الله إت 5١٠7٠ه):‏ 
سثل يزيد وقيل له من الجهمية؟ 
)۱( أبن حسان بن عبدالرحمن البصري› الؤمام التاف سید الحفاظ سمع من حماد بن سلم 
ومالك ر بن أنس »ء وعبد العزيز بن الماجشون . وكات ماما -حجة . وقدوه ؤ في العلم والعمل. 
(سير أعلام النبلاء 4: ۱٩۲‏ - شذرات الذهب ۱: ۳۵۵). 


(۲) مختصر العلو رص .)۱۶۸٩‏ 
(۳) آبو خحالد يزيد بن هارون بن زأذى السلمي مولاهم الواسطي . وکان رأسا في العلم والعمل - 


۳۳۲ 


قال: من زعم أن الرحمن على العرش على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فهو جهمي . 
203 ويفسر الحافظ الذهبي معنى كلمة «العامة» التي وردت في قول يزيد 
رحمه الله فيقول: «والعامة: مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم» والذي وقر 
في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي لیس 
كمثله شيء. هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة» ولو كان 
له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوهء ولو تأول أحد منهم الاستواء 
لتوفرت الهمم على نقله. ولو نقل لاشتهرء فإن كان في بعض جهلة الأغبياء 
من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصاً أو قياساً للشاهد على الغائب» 
وللمخلوق على الخالق. فهذا نادر. فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما آظن آن 
أحدأ من العامة يقر في نفسه ذلك» والله أعلم»٠.‏ 


:)ه11١ قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت‎ - ٠ 


وقدرته وعلمه بکل مکان. قال رحمه الله : نعم هو علی عرشه ولا يخلو شي ء 
من علمه . 


۸ قول أبي عمر الطلمنکي رحمه الله (ت ۲۹ هی : 


قال رححمه الله : وأجمم المسلمون علی آن معی ووهومعکم أين ما 
كنتم 4 ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السماوات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء. 


وقال أيضاً: قال أهل السنة في قول الله تعالى : #الرحمن على العرش 


= ثقة حجةء كبير الشأن حدث عنه على بن المديني » وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة . 
قال أبو حاتم الرازي : بزید ثقة زمام لا يسأل عن مثله. 
(سير أعلامالنبلاء 4: ۳۵۸ - شذرات الذهب ۲: ۱5). 

(۱) مختصر العلو رص ۱۱۷). 


۳۳۳ 


استوى#4 أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز. 


:)ه٤٤٤ قول أبى نصر السجزي رحمه اله (ت‎ - ٩ 


قال رحمه الله : «أئمتنا كسفيان الشوری. ومالك بن أنس» وسفيان بن 
عيبنة» وحماد بن سلمة» وعبدالله بن المبارك» وفضيل بن عیاض وأحمد بن 
حنبل» وإسحق بن راهويه الحنظلي : متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش. وآأن علمه بکل مکان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار» وأنه ينزل إلى 
سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء» فمن خالف شيئاً في ذلك 
فهو منهم بريء وهم منه برآء»۲۲. 

وبما أن هذه المسألة من أعظم المسائل العقدیت فقد آلف علماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة كتبا كثيرة لبيان إثبات علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه. 

من هؤلاء الإمام ابن قدامة المقدسي, فقد آلف کتابا سماه «إثبات صفة 
العلو» ذكر فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وذكر أخبارا عن الأنبياء 
في إثبات صفة العلو لله تعالى . كما ذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة. 

قال فيه رحمه الله : «أما بعد. فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في 
السماءء ووصفه بذلك رسوله محمد ية خاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك 
جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء. وتواترت الأخبار بذلك 
على وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى ‏ عليه قلوب المسلمين, 
وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بهم 


: أنظر أقوال أئمة السلف ومن ذكرنا منهم‎ )١( 
. أ - شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة للالكائي زج ۲ ص ۳۸۷) وما نعدها‎ 
وما بعدها.‎ )١5١ ب - مختصر العلو للذهبى (ص‎ 
. اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم (ص 4۷) وما بعدهاء المكتبة السلفية‎  ج‎ 


777 


: یلحظون السماء باعینهم ویرفعون نحوها للدعاء آيديهم وينتظرون مجيء 
بدعته» أو مفتون بتقليد وأتباعه على ضلالته, وآنا ذاکر في هذا الجزء بعض 
ما بلغني من الأخبار في ذلك عن رسول الله ل وصحلنته والأئمة المقتدين 
بسنته علی وحه يحصل به القطع واليقين بصحة ذلك عنهم , ويعلم توائر 
الرواية بر بوجوه pee‏ ليزداد من وقف عليه من المؤنين | إيمانا ويتتبه من في 
وبرهانا»©. 

ومن هؤلاء الآأئمة ایضا الحافظ الذهبي ور مه اله الذي ألف كايا سمأو 
«العلو<) جمع فيه الأحاديث الشویف وبلغت ستة وسعین حدیث كلها تدل 
على علو الله تعالى وفوفيته على خلقی وذكر في آقوال الصحابة والتابعین 
وتابعيهم والأئمة في أهل السنة والجماعة . 

كما ألف أيضاً الإمام ابن قيم الجوزية كتاباً سماه «إجتماع الجيوش 
الإسلامية» لإثبات صفة العلو لله تعالى » وقد ذكر فيه أقوال الأثمة الذين أثبتوا 
هذه الصفت وذکر آقوال المفسرین والمحدئي ن والفقهاء واللغویین» وغيرهم 

أما عن تفسير الاستسواء الذي ورد في الایات القرآنية. فقد فسره 
السلف الصالح بما يتفق يتفق مع مذهب الا بات الذي پوصف به الرب تعالی . 
فقس وا الاستواء بأربعة معاني : : العلوی وال#رتفاع والصعود والاستقرار. 
آبي العالية : #استوى إلى السماء» أي ارتفع . 
۰ وذكر عن مجاهد: استوى» بمعنى علا على العرشس©. 


وروی اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال : سمعت غير واحد من 





. إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص 4۱) تحقیق بدر بن عبداله البدر نشر الدار السلفية‎ )١( 
. (؟) اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الم سلامي‎ 
.)5١* ص‎ ١1 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج‎ )۳( 


۳۳۵ 


المفسرين يقولون: الرحمن علی العرش استوی» آي 

وقال ابن عبد البر: الاستواء: الاستقرار فی العلو. 

ونقل عن أبي عبيدة أنه قال: استوی بمعنی علا*. 

وقال البخوي رحمه الله : دنم استوى على العرش# قال الكلبي . 
ومقاتل : استقر 

وقال آبو عبيدة: صعلك . . . 

وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف» يجب على العبد 
الایمان ره ويكل 1 فيه إلى الله عز وجل)2. 
الذي خاطينا اله به » ا به. كلامه نوعان : ۳ ومقید . 


فالمطلق : : مالم یوصل معناه بحرف, مثل قوله تعالی ود 
آشده واستوی» [القصص : ]١‏ وهذا معناه: کمل وت ویفال: 
أما المقيد فثلاثة أضرب : 


أحدهما :مقيد بإلى كقوله: «ثم استوى إلى السماء» . 
واستوى فلان إ لى السطح . وقد ذكر تبارك وتعالى هذا المعدى بإلى 
في موضعين من كتابه في سورة البقرة في قوله تعالى : إهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» 
[البقرة: ۲۹]. 





(۱) انظر شرح اعتقاد صول أهل الستة للالكائي (ج ۲ ص ۳۹۷). 

20 انظر التمهید لابن عبد البر (ج ۷ ص ۱۳۱). 

5 7 تفسییر البغوي المسمی «معالم التترییل» (ج ۲ ص )١515‏ دار المعرفة بيروت. ومراد البغوي 
رحمه الله من قوله «ویکل العلم فيه إلى الله تعالى» أي يكل العلم بكيفية الاستواء إلى الله . 
وأما معناه فهو في اللغة ظاهر ومعلوم. كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 


۳۳۹ 


والشاني في سورة حم السجدة قوله تعالى: ثم استوى إلى 
السماء وهی دخان» [فصلت: ۱۱]. وهذا بمعنی العلو والارتفاع 
پاجماع السلف. 
[الزخرف : 1۱۳ وقوله : #واستوت علی الجودي [هود: 4 ] 
وقوله : #فاستوی على سوقه 4 [الفتح : 6]. وهذا أيضا معناه 
العلو والارتفاع والاعتدال» بإجماع أهل اللغة. 
فهذه هي معانی الاستواء المعقولة في کلامهم لیس فیها استولی ألبتة 
ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وانما قاله متأحرو النحاق 
ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. 
واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالى بائن من خلقه. 
مذهب الأشعري في صفة العلو والاستواء : 
لقد ذهب الأشعري ر حمه الله إلى ما ذهب إليه السلف الصالح من 
إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه ونقل إجماعهم على هذا 
الإثبات. فقال رحمه الله فى معرص ذكره إجماعات السلف على مسائل 
العقيدة : 0 
«وأنه تعالى فوق سماواته دون آرضه, وقد دل على ذلك بقوله: «أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض# [الملك: .]١5‏ 


.)۱۲۱ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ج ۲ ص‎ )١( 


۳۳۷ 


وقال: ##إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 
[فاطر : ۱۰ ]. 

وقال : ۶ الرحمن علی العرش استوی؟» طه : ۵]. 

ولیس استواژه على العرش استيلاء كما قال أهل القدرء لأنه عز وجل 
لم يزل مستولياً على كل شيء»”". 

وقد فصل معتقده فى إثبات علو الله تعالى واستواءه على عرشه في آخر 
كتاب له وهو رالابانة» فقد قال فيه: ‏ 

«إن قائل قال: ما تقولون في الاستواء؟ 

قيل له: نقول: إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال: 
#الرحمن على العرش استوى# [طه: 0] #إليه يصعد الكلم الطيب»# 
[فاطر: ]٠١‏ #بل رفعه الله إليه» [النساء: .]٠١۸‏ #يدير الأمر من السماء 
إلى الأرض ثم یعرج الیه» [السجدة: ۵] وقال حكاية عن فرعون : یا هامان 
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني 
لأظنه كاذبا4 [غافر: ۰۲۳۷-۳۲ فکذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات . 

وقال عز وجل : أأمنتم من في السمساء أن يخسف بكم الأرض) 
[الملك: ]١١‏ فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات 
قال: أأمنتم من في السماءء لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات وكل 
ما علا فهو سماء . فالعرش أعلى السماوات. ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو 
فوق السماوات» فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض»" . 


وبعد أن ذكر الأشعري معتقده في صفة العلو والاستواء شرع بذكر 





.)5١4 رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 
.)87-86 الوبانة للأشعري (ص‎ )١( 


۳۳۸ 


أقوال المبتدعة الذين حرفوا النصوص وأخحذ يرد عليهم فقال: - 

«وقد قال قائلون - من المعتزلة والجهمية والحرورية - إن قول الله عر 
وجل  :‏ الرحمن علی العرش استوی» آنه استولی وملك وقهر وأن الله عز 
وجل في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه ‏ كما قال 
أهل الحق ‏ وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على 
العرش بمعنی الاستیلاء وهو عز وجل مستو على الأشياء كلها لكان مستويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد 
من المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية» لم 
يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء 
ووجب أن یکون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها)” . 

وبعد هذا بدأ يستعرض الأدلة النقلية من كتاب الله تعالى ومن سنة 
الرسول لاه والأدلة العقلية على إثبات علو الله تعالی واستوائه علی عرشه 
وينافش الممتدعة بالحجج والبراهين التابعة للفطر السليمة والعقول 
المستقيمة . 

وفى نهاية المطاف قال رحمه الله : 

(وروت العلماء أن رجلا آتی النبي 335 بجارية سوداء فقال : يارسول 
الله : إني أريد أن أعتقها في کفارة. فهل یجوز عتقها؟ فقال لها النبي کل : 
«أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله . 
فقال النبي كَل : «أعتقها فإنها مؤمنة)9 © . 
وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء)” . 


)0 الوبانة للأشعري ١ه‏ (ص ۸۲ . 
(۷) تقدم تخریجه. (۲) الابانة للاشعري (ص .)٩۳‏ 


۲۳۹ 


ومن خلال كلام الأشعري هذا يتبين لنا أنه رحمه الله موافق للسلف 
الصالح في إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه فوق سماواته استواء يليق 
بجلاله وعظمته . 

ومن خلال كلامه أيضاً تبين لنا أنه رفض تأویل الاستواء بالاستیلاء كما 
قالت به المعتزلة والجهمیت ورد عليهم وبين لهم بالأدلة النقلية والعقلية فساد 
وبطلان هذا التأویل . 


مذهب الأشاعرة فی صفة العلو والاستواء : 
إن مذهب الأشاعرة في صفه العلو والاستواء حلاف مذهب السلف 
الصالح والاشعري رحمهم الله وذلك أن الأشاعرة ذهبوا | إلى نفي علو الله 


تعالى على خلقه واستوائه على عرشه. وأولوا کل الایات الدالة علی علوه 
تعالى » كما أولوا أيضاً كل. الأحاديث النبوية المشتة لهذه الصفة الكريمة . 


ى نق وا علو الله تعالی » وأولوا الایات الواردة ذ فى القرآن التي تنص على 
علوه تعالى بأن المراد منها: منها: العلو بالقهر والتديير وارتفاع الدرجة 
بالصفة” . 


وقال الرازي بعد أن ذكر الآيات التي تنص على إثبات علو الله تعالى : 
«والعلو في هذه المواضع بمعنى العلو بالقدرة لا بمعنى العلو 
بالجهة . . .»۲۲ . 
۲ - آولوا الآيات التي تنص على فوقية الله تعالی علی عباده. وقالوا: ان 
الفوقية الواردة في الایات» وأنه فوق السمای انما هي علی معنی فوقية 
الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة©. ا 





)۱( ظر مش مدید وبیانه . ین فورك (ص ۱۹۳). 
۳( انظر مشكل الحديث لابن فورك (ص 9۰ 


۳:۰ 


وقال بعضهم : «والمراد بالفوقية فی هذه الآيات الفوقية بالقهر 
والقدرة. . . 

يقول محمد بن محمد القدسى فی انکار فوقية الله تعالی : - 

«الأصل السابع: أنه تعالى ليس مختصاً بجهة» أي ليست ذاته 
المقدسة في جهه من الجهات الست, ولا في مكان من الأمكنة, لأن 
الجهات الست هي . الفوق. والتحت» والیمین» والشمال» والأمام» 
والخلف حادئة باحداث الانسان ونحوه . . »۲. 

ويقول عضد الدين الإيجي أيضاً: «المقصد الأول: انه تعالى ليس في 
جهة ولا في مكان. وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق)»2©. 


۳ - أولوا صفة الاستواء» وأنكروا أن يكون الله تعالى مستوياً على عرشه 


كما أخبرنا. 
وقالوا: إن معنى الاستواء: الاستيلاء والقهر ونفاد القدر وجريان 
الأحكام الإلهية . 


وقالوا : وهذا مستقيم على قانون اللغة قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وتكون فائدة التخصيص بذكر العمرش الثنیه على أنه أعظم 
المخلوقات)2©2). 

+ - وأولوا الایات الفرانية التى تنص علی الصعود الیه وفالوا: ان معنی 


.)۱۵۸ أساس التقديس للرازي (ص‎ )١( 

(؟) المسامرة بشرح المسايرة. لمحمد بن محمد القدسي » (ص .)7”١‏ 

(۳) المواقف للايجي (ص ۲۷۰). وانظر تحفة المرید على جوهرة التوحيد للييجوري (ص 07). 
ویقصد الایجی بالمشبهة «أهل السنة والجماعة» الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته 
له نبيه بي قال تعالى : «یخافون ربهم من فوقهم6 مع اعتقماد التنزيه التام لصفات الله 
تعالى وعدم مشابهته لخلقه لا في صفاته ولا في ذاته. ' 

(5) انظر غاية المرام للآمدي (ص )١5١‏ وأساس التقديس للرازي (ص .)٠٠١‏ 


۲:۱ 


صعود الكلام الطيب الیه : قبوله له ووقوعه عله موقع الجزاء 
والئواب(. 


ه - واولوا أيضاً الآيات التي تصرح برفعه تعالى بعض خلقه إليهء وقالوا: 
«وآما قوله تعالی في قصة عیسی بل رفعه اه لیه» فمعناه: رفعه إلى 
الموضع الذي لا يعبد فيه إلا الله ولا يذكر فيه غيره. . .). 

5 وأولوا حديث الجارية التي فال لها الرسول 6 : أ ين الله ؟ فقالت 


فنهد لها النبي ی بالويمان, لأنها أقرت بالفطرة التى أودعها الله تعالى 
فيها وهي ثبوت علو الله تعالى على خلقه وأنه فوق سماواته مستو على 
عرشه. لكن الأشاعرة أولوا هذا الحديث. واتهموا هذه الجارية بأنها 
قال ابن فورك في تأویل هذا الحدیث: - 


(معنی قوله مَك «أين الله ؟ ) استعلام لمنزلته وقدره عندها وفي قلبهاء 
وأشارت إلى السماء ودلت بإشارتها على أنه فى السماء عندهاء على 
قول القائل إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة : فلان في السمای 
أي هو رفيع الشأن عظيم المقدار, كذلك قولها في السماء على طريق 
الإشارة إليها تنبيهاً على محله تعالى في قلبها ومعرفتها یف وإنما أشارت إلى 
السماء باء لأنها كا كانت كت .۹« وحينما 3 الأشاعرة م هذا المج 
الذين اکا من 7 علو الله تعالى. 0 لیات ااا الواردة 
في إثبات العلو والاستوای حي قالوا : ان معنی الاستواء: الااستیلاءی 
وتخصیص العرش بالذکر لأنه أعظم المخلوقات©. 0 

(۱) انظر مشکل الحدیث لابن فورك (ص ۱۹۵). 

(۲) المصدر السابق (ص ۲ .)۱٩۹‏ َ 4 مشكل الحديث لابن فورك (ص (۱). 


(4) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص ۲۲۷). وانظر متشابه القرآن 
للقاضي ایضا ره ۱ ص ۷۳). 


Y۲ 


وبهذا يتضح أن تأويلات المعتزلة والأشاعرة إنما تخرج من مشكاة 
واحدة. 
والذي ينبغي أن يعلم أن لفظ الجهة لم يرد النص بإثباته ولا بنفيه. 
وإنما ورد إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونح و ذلك. 
والجهة قد تطلق ويراد بها أمر موجود» وأمر معدوم. 
يقول ابن تيمية رحمه الله : (.. . فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود 
غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهة نة نفس العرش أو نفس 
السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم . 
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات 
العلو والاستواء والفوقية والعروج الیه ونحو ذلك وقد علم أن ما ثم 
موجود لا الخالق والمخلوق. والخالق مباین للمخلوق- سبحانه 
وتعالى ‏ ليس فى مخلوقاته شیء من ذانه. ولا فی ذانه شیء من 
مخلوقاته . ۱ ۱ ۱ ۱ 
فیقال لمن نفی الجهة: آترید بالجهة آنها شيء موجود مخلوق؟ فال 
لیس داخلا في المخلوقات. م ترید بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ریب 
أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات». ۱ 
فإذا أريد بالجهة الآمر الوجودي فهذا باطل فإن الله تعالى ليس حالاً في 
شيء من مخلوقاته . 
وإذا أريد بالجهة الأمر المعدوم وما وراء العالم ومباينة الخالق للمخلوق 
فهذا حق» فإثبات جهة لله تعالى بمعنى أنه فوق العالم على عرشه بائن 
من خلقه . فهذا واجب شرعا“. 


(۱) الرسالة التدمرية لابن تبمية (ص ۵) وانظر بیان تلبیس الجهمية (ج ۱ ص ۲ ۵). 
(؟) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد تحقیق د. محمود قاسم مکتبة الانجلو المصرية. 
وانظر قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثرء. للعلامة صدیق حسن ان تحقيق > 


۳:۳ 


وأما تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فهذا باطل لأنه يلزم منه أن يكون لله 
مغالب» والحق أن الله لا يغالبه أحد. 
وقد رد الإمام ابن الأعرابي ” وهو من أئمة اللغة هذا التأويل الفاسد. 
فقد روى اللالكائي بسئده إلى أبي سليمان بن داود بن على قال: كنا 
عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عبز وجل : 
«والرحمن على العرش استوى»» فقال: هو على عرشه كما أخبر عز 
وجل . فقال: پا أبا عبدالله ليس هذا معناه, وانما معناه: استولی . 
قال : آسکت ما آنت‌وهذا لا یقال: استولی علی الشیء الا آن یکون له 
مضاد فإذا غلب أحدهما قیل : استولی آما سمعت النابغة: ۱ 

ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأسل”) 
أما عن بيت الشعر الذي استدلوا به على أن معنى الاستواء الاستيلاء 
يقول أبن تيمية رحمه الله فيه: - 
«إنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنی استولی إذ الذين قالوا 
ذلك عمدتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراق من غير 
سيف ودم مهراق. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي. وکان غیر 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللخت 
وقد علم أنه لو احتج بحدیث رسول الّه وا لاحتاج ٍلی صحته. فکیف 
ببیت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة. وذکر عن 
الخلیل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سئل الخليل 


> د. عاصم بن عبدالله» ط أولى سنة 6 ۱۰هب. 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي الهاشمي مولاهم : امام اللخة. وانتهت الیه الرئاسة في 
زمانه بالحفظ وعلم اللغة. وکان صاحب سنة واتباع. (ت ۲۳۱ه). سیر أعلام النبلاء 
(۱: ۰01۱۸۷ شذرات الذهب (۲: ۷۰). 

(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة للالكائي (ج ۲ ص ۰)۳۹۹ وانظر التمهید لابن عبد البر (ج ۷ 
ص ۱۳۱). 

(۳) هو: آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي البصري الامام صاحب العربية ومنشء علم 


۳ 


سر 


هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه 
العرب» ولا هو جائز في لغتها. وهو إمام في اللغة» على ما عرف من 
حاله, فحینثذ خمله علی ما لا بعرفث خمل باطل»(». 

بالاستيلاء. ولما ترتب على هذا التأوییل من لوازم فاسدة لا تجوز في 
حق الله تعالى . 

والتتيجة التي تظهر لنا واضحة مما سبق ذكره هي ما يلي : 

أن الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية كلها تشهد على إثبات علو الله 
تعالى وفوقيته على خلقه واستوائه على عرشه. وكذلك تشهد بهذا الفطر 
السليمة والعقول المستقيمة والقلوب الصحيحة. 

أن السلف الصالح أثبتوا لله تعالی ما آثبته لنفسه وما آثبته له نبيه يله 
من العلو والفوقية والاستواء على العرش حقيقة» مع الإيمان التام بأن 
الله تعالى بائن من خلقه . 

أن الأشعري رحمة الله وافق السلف الصالح على ما ذهبوا إليه من 
[ثبات العلو والاستواء له تعالی » وقال بقولهم واعتقد معتقدهم . 

كا رد على الجهمية والمعتزلة الذين نفوا علو الله تعالی واستواءه على 
عرشه وبين فساد مذهبهم وبطلان طريقتهم بالآأدلة النقلية والعقلية . 

إن جمهور الأشاعرة ذهبوا إلى نفي علو الله تعالى وتأويل كل ما دل على 





العروض كان رأساً في لسان العرب ذَيْنا ورعاً قانعا متواضعاً, (ت ١۷٠ه).‏ سير اعلام 
البلاء (۷: ۰۲۹ شذرات الذهب (۱: ۲۷۵). 


لابطال تأویل الاشاعرة هذا . انظر المصدر السابق (ج ه ص ۱6). وکذلك فعل تلمینه البار 
ابن قیم الجوزية حیث جمع ائنین وآربعین وجها لابطال هذا التاویل الفاسد . انظر مختصر 
الصواعق (ج ۲ ص ۱۲۱). 


۳:۵ 


الأشعري الذي يدعون أنهم ينتسبون إليه. وموافقين بذلك المعتزلة 
الذين أنكروا علو الله تعالى وتأولوا فوقيته على خلقه واستواءهعلى 
عرشه . 

ه - ن مذهب الاشعري مخالف تماما لمذهب الأشاعرة الذین خالفوه 
ونهجوا سبيلاً غير السبيل الذي نهجه رحمه الله فیعلم بهذا أن 
الانتساب لهذا الإمام في غير محله. 

1 - ان المذهب الحق والطریق الصادق في هذه المسألة هو مذهب السلف 
الصالح القائم علی إثبات هذه الصفة الكريمة حقيقة لله تعالى على ما 
یلیق بجلاله تعالی وعظمته. 


رف 
دبع ري 
سم( زود 


الفصل الثاني 


مذهب الأشعري في صفة الانيان والمجي. والنزول 
ومنالفة الأشاعرة له 


صفة الاتيان والمجي. والنزول 


صفة الإتيان والمجیء والنزول» من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة له 
تعالی حقیقة. على الوجه الذی یلیق بجلال الله تعالى وعظمته . 

قال تعالی : لإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) 
[البقرة: ۲۱۰ ]. 

وقال تعالی : هل بنظرون الا آن تأتیهم الملائکة آو يأتي ربك آو يأتي 
بعض آيات ربك [الأنعام: ۱۵۸]. 

وقال تعالی : إوجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: 7؟]. 

۰ ووردت صفة الإتيان لله تبارك وتعالى في حديث رؤية الله تعالى في 
الآخرة. الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله مه با والذي سجاء 
فیه قوله عفر : - 

«. . .فيأتيهم الله فیقول: آناربکم, فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي یعرفون. فيقول: أنا 
ربكم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه . . . ). 

وفي رواية أخرى لأبي سعيد الخدري رصي الله عنهء يقول النبي كَل : 


(۱) البخاري في التوحید. باب قول الله تعالى : #وجوه یومشذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» (ج ١١‏ 
. ص ٤۱۹‏ فتح الباري رقم .)۷٤۳۷‏ 


۳:۹ 


(... فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة . ۰ ۰)؟. 

ووردت صفة النزول لله تبارك وتعالی في الحدیث المتواتر المشهور 
الذي رواه جمع کثیر من الصحابة . 

منهم أبو هريرة رصي الله عنهم الذي قال : قال رسول الله اا : 

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الاخر فیقول: «من يدعوني فاستجیب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني 
فأغفر لهم” . 





(۱) البخاري في التوحید باب قول الله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة4 (ج م 
ص 4٠١‏ فتح الباري رقم .)۷٤۳۹‏ 

(؟) البخاري في التهجدء باب الصلا:ة والدعاء من آخر اللیل (ج ۲ ص ۰۲۹ فتح الباري رقم 
2333 
وفي الدعوات: باب الدعاء نصف اللیل رج ۱۱ ص ۱۲۸ فتح الباري رقم 1۱۳۲۱). 
وفي التوحيد. باب قول الله تعالى: بریدون أن بیدلوا کلام اه (ج ۱۳ ص 414 فتح 
الباري رقم 15 2)2. 
ومسلم في صلاة المسافرین؛ باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل» (ج ۱ ص ۵۲۱ 
رقم ۷۵۸). 
وأبو داود في الصلاة؛ باب أي اللیل افضل (ج ۲ ص ل رقم ۵۰ وفي الستة» باب في 
ليذ ی ام (ج ۵ ص ۱۰۱ رقم .)٤۷۳۳‏ 

بن مأسجه في إقامة الصلاة والسنة فيهساء باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل (ج ۱ 

ص 419 رقم 1757). وأحمد في المسند (ج ١‏ ص 154). وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
(ص ۱۲۷). وابن آبي عاصم في السنة (ج ۱ ص ۱۲۸ رقم 4۹۵). 
وهذا الحدیث رواه جمع من الصحابة غیر آبي هريرة» آمشال: علي بن آبي طالب وجابر بن 
عبدالله » وعبدالله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري وغیرهم . وفد قام الامام الجلیل الحافظ 
الدارقطتي پجمع کافة روایات الحدیث وطرقه وأودعها كتاباً سماه لتر ول» قام فضيلة الدكتور 
على بن ناصر الفقيهي متحقيقه 0 مع کتاب الصفات للدارقطني آیضا 
وكذلك فعل الإمام اللالكائي في كتابه «شرح أصول اعتقاد اهل ات فقد جمع روایا 
الحدیت وطرقه وقال في الآخر: «ما روي عن النبي وَل في نزول الرب. رواه عن 7 
عشرون نفسا» (انظر ج ۲ ص ۳۶؟). 
وقال الذهبى رحمه ال فی بیان تواتر هذا الحدیث: 


۱9۰ 


فهذه الآيات والأحاديث تثبت لله تعالى صفة الإتيان والمجيء والنزول 


شقه . 


مذهب السلف الصالح فی صفة الا تیان والمحیء والثر ول : 

إن مذهب السلف الصالح رحمهم الله قائم على الایمان التام والتسلیم 
الكامل بكل الصفات التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله ية . 

ومن تلك الصنات صفة الا تیان والمجی ء لله تعالى يوم القيامة للفصل 
بين عباده . وصفة النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة. إتياناً ومجيئاً ونزولاً حقيقياً 

والسلف الصالح أجمعوا على إثبات هذه الصفات لله تعالى من غير 
تحريف ولا تمثیل ومن غیر تکییف ولا تعطیل). 

وقد سئل الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عن حديث نزوله تبارك 

وقال حماد بن زيد”© رحمه الله عن نزوله تعالى: ينزل نزولا يليق 
بالربوبية بلا كيف من غير أن یکون نزوله مثل نزول الخلق بلا تشبيه ولا 
تعطيل سبحانه عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بهاء وتعالى علواً کبیرا۵. 





- «وأحاديث نزول الباري متواترة» قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. فلا 
قوة إلا بالله العظيم». انظر مختصر العلو (ص ۱۱۰). 

(۱) انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة شرح الشیخ محمد الصالح العئیمین (ص ۲۹ - ۳۳). 

(۲) انظر عقيدة السلف آصحاب الحدیث لأبى عشمان الصابوني (ص ۲) تحقیق بدر البدر. 

نشر الدار السلفية. ۱ 

(۳) هو حماد بن زید بن درهی العلامة الحافظ الثبت» محدث الوقت. آبو |سماعیل الأزدي 
البصري الضرير. أصله من سجستان سبي جده درهم منها. وكان من أئمة الناس في 
زمانه, ومن آئمة السلف. ومن آتقی الحفاظ واعدلهم . مات في سنة (۱۷۹ه). (سیر أعلام 
النبلاء ۷: ۰4۵7 (شذرات الأذمب ۱: ۲۹۲). 

(6) انظر جلاء العینین في محاکمة الأحمدین لنعمان الدین الالوسي رص ۰)۳۰۲ نشر دار 
الکتب العلمية , 


Yo! 


وقال الإمام إسحق بن راهویه"“ رحمه الله : دخلت یوما على عبد الله بن 
طاهر فقال لي : يا أبا يعقوب تقول: إن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها 
الأمير» إن الله تعالى بعت إلينا نبياًء نقل إلينا عنه أخباراً بها نحلل الدماء وبها 
نحرم» وبها تحلل الفروج» وبها تحرم. وبها تباح الأموال وبها تحرم. فإن 
صح ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك. 

قال : فأمسك عبدالله٩‏ . 

وقال أيضاً رحمه الله: قال لى الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب! 
الدنيا» . كيف ينزل؟ 
کیف". 

ویقول بو عمرو الطلمنکي مبینا إثبات صفة الاتیان والمجيء والنزول 

وأجمعوا على أن الله تعالى يأتي يوم القيامة والملائكة صفاً صفاً 
لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف بشاء قال تعالى : 

هل ینظر ون إلا أن يأنتيهم الله في ظلل من الغمام) [البقرة: 1°{ 
وقال تعالى : #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: ۲ 


وأجمعوا على أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدئيا على ما 
به الآثار كيف شاءء لا يحدون فى ذلك شيئًاً”. 





6 هوإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أ أبو يعقوب المروزي | حد أئمنة الإسلام» وكان محدئاً 
وفقيهاً وكان حافظاً قوي الذاكرة جالس الإمام أحمدك وناظر الإمام الشافعي . مات في نيسابور. 
4ه. (سير أعلام النبلاء ۱۱: ۳۰۸ شذرات الذهب ۲ ۹( . 

(۲) انظر جلاء العینین في محاكمة الأحمدین للالوسي (ص ۳۵۲). 

(۳) انظر عقيدة السلف أصحاب الحدیث للصابوني » (ص ۲۸). 

(6) انظر مجموع الفتاوی لاپن تيمية (ج ه ص 0۷۷). 
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ويقول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله مبيناً مذهب السلف الصالح : 

وياب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام : رواها علماء الحجاز 
والعراق عن النبي يكل في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل جلاله لم يترك» 
ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن 
قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول 
بصفته آو بصفة الكيفية » إذ النبي بل لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه 
الاخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا يل أنه ينزل إليه. . ». 

وممن ذهب من السلف الصالح إلى إثبات صفة الإتيان والمجيء 
والنزول حقيقة لله تعالى على ما يليق بجلاله تعالی وعظمته : 

الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله“. 

والإمام ابن ابي عاصم رحمه الله . 

والإمام الأجري رحمه الله“ وغيرهم . 

فالسلف الصالح ي* يثبتون إتيان ومجيء الرب تبارك وتعالى للقضاء بين 
عباده يوم القيامة. ویث شتون نزوله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة» كما أخبر 
رسول الّه 2 . 


ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنعوت خلقه من إتيانهم ومجيئهم ونزولهمی ولم 
'يبحثوا عن كيفية الاتیان والمجيء والنزول» إذ لا سبيل إليها ببحال من 
الأحوال. 


(۱) التوحید لابن خزيمة (ص ۱۲۵). 

)۲( انظر رد عثمان بن سعید علی المريسي العنید للدارمي (ص ۲۳). 
(۳) انظر السنة لابن أبي عاصم (ج ١‏ ص .)5١5‏ 

(64) انظر الشريعة للاجري (ص ۳۰۲). 


وعلموا وتحققوا واعتقدوا آن صفات ال تعالی لا تشبه شیشاً من صفات 
الخلق. فکما آن له ذاتا لا تشبه ذوات الخلق فکذلك له صفات لا تشبه 
صفات الخلق . ۰ 

والایمان بهذه الصمات ولجب علی کل مسلمء يشتها لله تعالى حفيقة 
بلا كيف. لأن هذه الصفات وردت إلينا عن طريق الثقاة الذين نقلوا إلينا 
أخبار الأحكام من الحلال والحرام . وأركان الصلاة. والزکاق والصیام 
والحج . والجهاد. وكافة تام الا سلام » فكما قبلنا منهم ذلك كذلك نقبل 
منهم هذه الأخبار التي أن أ ثبتت صفات خالقنا جل وعلاء حقيقة على الكيفية 
اللائقة بذات الله تعالی » كمأ سبق من كلام الإمام إسحاق بن راهويه . 
مذهب الأشعرى فى هذه الصفات : 

مد ذهب الاشعري رجمه الله | إلى اتبات صفه الاتیان والمجيء والنزول 
لله تبارك وتعالی » إثباتاً حقيقياً من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطیل . 

وهو بهذا الإثبات یوافق سلف هذه الأمةء الذين أثبتوا هذه الصفات لله 
تعالى حقيقة على الوجه الذئ يليق بجلاله تعالى وعظمته . 

فقّد ذکر رحمه الله إجماع السلف الصالح على إثبات صفة المجيء. 
فُقَال: «وأجمعوا على أنه عز وجل بجي ء يوم القيامة» والملك صفا أصفاء 
لعرضص الامم وحسابها وعقابها وتوابها فیغفر لمن یشاء من المذنبین» ويعذب 
منهم من یشاء کما قال»۲). 

كما ذكر رحمه الله أيضاً إجماعهم على إثبات صفة النزول لله تعالى» 
فمال ۰ (وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا كما روي عن النبي . 

کما ذکر فی کتابه «مقالات الاسلامیین» معتقد آهل السنة وفیه آنهم 


.)۲۱۳ رسالة إلى أهل الئغر. للاشعري (ص‎ )١( 
) .)۲۱۵ المصدر السایق (ص‎ )۲( 


يثبتون لله تعالى صفة المجيء» وأنه يجيء يوم القيامة كما أخبرء ويثبتون له 
تعالی صفة النزول إلى سماء الدنياء ويصدقون بالأحاديث الصحيحة التى 
جاءت عن رسول الله ملا . ظ ۱ 

وبعد أن ذکر معتق‌دهم قال رحمه الله ليبين أنه على مذهبهم 
ومعتملهم : 

«فهذه جملة ما یأمرون به, ویستعملونه ویرونه . 

وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول. والیه نذهب. وما توفيقنا إلا بالله وهو 
حسبنا ونعم الوکیل» وبه نستعین . .٩۳0۰۰‏ 

وبهذا الکلام الصریح الواضح البین یتضح لنا آن الاشعري رحمه ال 
يتفق مع السلف. فیقول بقولهم. ویعتقد اعتقادهم في صفات الله تعالی» 
ويوافقهم في كل ذلك موافقة تامة» في كل ما يذهبون إليه في هذا الباب قلا 
واعتقادا . 

وقد بين رحمه الله معتقده وتمسكه بمذهب السلف الصالح » وموافقته 
لهم في جميع مسائل الدين في آخر كتاب ألفه رحمه الله وهو «الإبانة) . 

فقد نص فيه على إثبات الصفات لله تعالى حقيقة كما جاءت بذلك 
النصوص . 

وبين رحمه الله أنه من الذين د يشبتون صفة النزول لله تعالى كما أخبر 
بذلك الرسول يي وصدقه المؤمنون» ويخالف كل من خالفهم من أهل الزيغ 
والتضلیل . 

قال رحمه الله : «ونصدق ر بجميع الروايات التي يثبتها يثبتها أهل النقل من 
التزول إلى السماء الدنيا: «وأن 5 عز وجل يقول: هل من سائل» هل 
من مستخقر ؟*)۲) . 





(۱) مقالات الإسلاميين للآشعري (ج ۱ ص ۳۵). 


۲ ۵ ۵ 


وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل:". 

وقال رحمه الله أيضاً مثبتا لله تعالى صفة المجيء : 

«ونقول : إن الله عز وجل يجيء يسوم القيامة كما قال: : #وجاء ربك . 
والملك صفاً صفاکه [المجر: 2]77, 


وبما ذكرنا عن الإمام الأشعري يتبين لنا أنه موافق للسلف الصالح في 
إثبات صفه ة الإتيان والمجيء لله تعالى , وإثبات صفة النزول. إتيانا ومجيعاً 
ونز ولا حفیقّه ‏ يليق بجلال الله تعالى وعظمته . 


مذهب الأشاعرة فى صفة الإتيان والمجيء والنزول: ‏ 
ذهب الأشاعرة كعادتهم إلى تاویل هذه الصفات ‏ وإخراجها عن 
ظاهرها وتكلفوا فيها تكلفاً ظاهراً. يتضح ذلك من تأويلاتهم لهذه الصفات . 


فقالوا : إن المراد من الإتيان والمجيء الوارد في قول الله تعالی : وهل 

ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» [البقرة: .]7١١‏ وقوله: 
#وجاء ريك والملك صفاً صفاً» [الفجر: ۲۲ ]. 

المراد بالاتیان : إما إتيان آيات الله . وإما إتيان أمر الله . 

والمراد بالمجيء: إما مجيء أمر الله وقضائه الفصل وحکمه العدل. 
وإما مجي ء قهر الله . وإما مجيء عذاب الله . وإما مجيء ظهور معرفة الله 
تعالى . 

ويوضح لنا الرازي مذهب الأشاعرة مبيناً المراد من الاتیان والمجيء 
فیقول: 

«المراد هل ینظرون الا إلا أن تأتيهم آيات 7 فجعل مجيء آيات الله 
مجيئاً له على التفخيم لشأن الایات كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش 
عظیم من جهته . 


(۱) الربانة للاشعري (ص ۲۵) . 
(۲) الابانة للاشعري (ص ۲۱). 


۳۹ 


أو يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله. . . 

أما قوله : #وجاء ريك والملك صفا صفاه . اما وجاء أمر ربك . 

أو جاء قهر ربك كما يقال : جاءنا الملك القاهر إذا جاء عسكره. أو 
حاء ظهور معرفة الله تعالى بالضرورة في ذلك اليوم» فصار ذلك جاريا مجرى 
مجیثه وظهوره)() . 

وأما صفه نزول الباري جل وعلا إلى سماء الدنياء فد تناولوها بالتاویل 
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أيضاً. 

يقول ابن فورك فى تأويل صفة نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا: «إما 
أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف. بالتذكير والتنبيه 
الذي یلقی في قلوب آهل الخیر منهم من آسعده بتوفيقه لطاعته . 

ويحتمل أن يكون ذلك فعلاً يظهره بأمره فيضاف إليه» كما يقال: 
ضرب الأمير اللص ‏ ونادی الأمير في البلد الیوم » وانما آمر بذلك فيضاف 
إليه على معنى أنه عن أمره ظهر وبأمره حصل» إذا كان ذلك محتملاً فى اللغة 
النداء والدعاء)<) ۱ 

فالنزول عندهم : ما آن یکون نزول الرحمة أو نزول الملائكة. وإذا 
نزلت الملائكة فإنه يأمرها أن تنادي بذلك الدعاء© . ظ 

والأشاعرة بهذه التأوبلات لهذه الصفات الكريمة الغابتة لله تعالى 
يوافقون المعتزلة الذين سبقوهم إلى تأويل هذه الصفات. 

فالمريسي المعتزلي ذهب إلى تأويل قوله تعالى : «#وجاء ربك# بأن 
المراد منه : وجاء أمر ربك . 


)١(‏ أمساس التقدیس (رص ۱۰۳ -۱۰۷) وانظر الارشاد للجويني (ص ۰)۱۵۰ وتحفة المريد 
للبيجوري (ص ۵۸) . 

(۲) مشکل الحدیث لابن فورك (ص ۷۹). 

(۳) انظر الارشاد للجويني (ص ۰)۱۱۱ وأساس التقدیس للرازي (صس ۱۱۰). 


۳۷ 


كما وَل أيضاً صفة النزول بأن المراد منها: نزول آمره أو رحمته . 
ولكن هذه التأويلات المريسية تصدى لها الإمام الدارمي ورد علیها(). 

والزمخشري وهو من كبار المعتزلة» ال قوله تعالی : #هل ینظر ون الا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» . قال: إتيان الله : إتيان أمره وبأسه” . 

ری من هذه ٠.‏ التأويلات لهذه الصفات» أن الأشاعرة والمعتزلة متفقان 

يقول شيخ م ابن تيمية رحمه الله : 

«والصواب : أن جميع هذه التأويلاات مبتدعة ولم يقل أحد من 
الصحابة شيعا منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان. وهي خلاف المعروف 
المتواتر عن أثمة السنة والحدیت. أحمد بن حنبل وغيره من م أئمة السنةع© , 

وقول الاشاعرة آن المراد بالنزول هو: نزول الملائكة أ و الرحمة أو الأمر 
باطل» وذلك لأن الامر والرحمت اما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسه] 

فإن أريد الملائكة, فإنها تنزل إلى الأرض في كل وقت» وليس إلى 
سماء الدنياء أو في ثلث اللیل الاخ والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا 
المكان ولا بهذا الزمان. 

وإن أريد صفات وأعراض مثل الذي يحصل في قلوب العابدین في 
وفت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونح و ذلك.». فهذا حاصل في 
الأرض ليس منتهاه إلى السماء الدنيا. 


وورد في الحديث أنه قال: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 





(۱) انظر رد عثمان بن سعييد على المريسي العنيد (ص ٠)١‏ و(ص .)٠٤۸‏ وانظر أيضاً عن . 
تأويلات المعتزلة : : شرح الأصول الخمسة (ص ۲۲۹) ومتشابه القرآن للقاضي عید الجبار 
(ج ۱ ص ۱۳۱). 

() انظر الکشاف للزمخشري (ج ۱ ص ۳۵۳). 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج ه ص .)40٩‏ 


۳5۸ 


فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟ ومن المعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر 
الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله تعالی. وآمره ورحمته وملائكته لا 
تفعل شيئاً من ذلك . 


- ١ 


- ١ 


ومن خلال ما ذكرنا يتضح لنا ما يلي : 

آن الایات والأحاديث النبوية تدل على إثبات صفة الإتيان والمجيء 
والنزول لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به تعالى . 

أن السلف الصالح أثبتوا لله تعالى هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وأثبتها له نبیه یا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل . 

وآمنوا بهذه الصفات وقالوا: نثبتها لله تعالى حقيقة كما يليق بالله 
تعالی ‏ ولا نقول: كيف . 

والقول في الصفات كالقول في الذات» فكما أن لله تعالی ذاتأً لا 
تشبهها ذوات المخلوقين. فكذلك له صفات لا تشبهها صفات 
المخلوقين» «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

أن الأشعري رحمه الله سار علی منهج السلف الصالح, ووافتهم في 
[ثبات ما أثبتوه لله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأویل وخحالف 
المبتدعة الذين حرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن ظاهرهاء 


ورد عليهم . 


)۱( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (ج ه ص 415). 
ونظرا لما فعله المؤولة تجاه حديث التزول حیث تناولوه بالتأویل والتحریف. فقد فام الامام 


أبن تيمية رحمه الله بتأليف كتاب سماه «شرح حدیث النزول» ذکر فیه آقوال السلف ومن 


تبعهم في إثبات صفة النزول لله تعالى» وذکر آقوال المژولة ورد علیها وفندها بأوجه عديدة. 


انظر مجموع الفتاوی 2 ۵ ص ۱ وكذلك فعل تلميذه البار أبن القيم رحمة الله حيث 


ذکر هذه المسال وجمع أوجهاً عديدة للرد على الأشاعرة وغيرهم . انظر مختصیر الصواعق 


(ج ۲ ص ۱ ۱۰). 


۳۹ 


4 - أن الأشاعرة ذهبوا إلى تأويل وتحريف هذه الصفات». وخالفوا السلف 
الصالح وخالفوا الأشعري الذي ينتسبون إليه» ووافقوا المعتزلة التي 
كانت هي الأسبق في تأويل هذه الصفات وتحريفها وعدم إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله تعالی وعظمته . 


و 


ADL 
د 9وہ‎ 


الفصل الثالث 
مذفب الأشعري في صفة الرضى ولغضب 
ومخالفة الأشاعرة له 


صفة الرضی والغضب 


صفه الرضی والغضب من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة له تعالی 
وهاتان الصفتان ثابتتان له تعالی بالکتاب والسنة. 
آما الکتاب فمنه قوله تعالی : رضي اه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظيم # [ المائدة: ۱۹ . 


وقوله تعالى : #رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» 


[البينة : ۸]. 

وقوله تعالى: #وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما» 
[النساء: .]٩۳‏ 

وقوله تعالى: : «ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم» 
[المجادلة : ۱]. 

وآما السنة النبوية فمنها 


١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «ان الّه لما قضى 
الخلق كتب كتاباً عنده فوق عرشه: إن ر حمتي سیقت غضبی »۲۲ . 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ية قال : «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم )۱ . ۱ 0 


. ۲۲۱ تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 
.)0۲۳ البخاري في التفسیر باب وهو ألد الخصام (ج م ص ۱۸۸ فتح الباري رقم‎ )۲( 


۳۳ 


۳ عن ابي هریره رصي الله عنه ‏ في الحدذیت الطويل الذي رواه في 
شفاعة سیدنا محمد ی والذي جاء فيه قوله یل علی لسان آدم ونوح 
وابراهيم وموسی وعیسی . 
«... إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم یخضب قبله مثله» ولن یغضب 
بعله مثله . . .)20, 


- وعن البسراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ية يول في 
الأنصار: دلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ‏ ومن أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم أبغضه الله ۾ , 

0 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية كان يعلمهم 
من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن یحضر و۵) ۲۱ 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : «اللهم اني أعوذ 
أحصي ثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 





۳۹۰ البخاري في التفسير. باب (ذرية من حملنا مع نوح انه کان عبداً شکورآ) (ج ۸ ص‎ )١( 


فتح الباري) . 
مسلم في الإيمان؛. باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها رج ۱ ص ۰)۱۸6 رقم (۰۱۹ رقم 
۲ 
(۲) البخاري في مناقب الأنصارء باب حب الانصار من الایمان (ج ۷ ص ۱۱۳ فتح الباري رقم 
(VAY‏ . 
وسلم في الایمان. باب الدلیل علی آن حب الانصار وعلي من الایمان (ج ۱ ص ۸۵ رتم 
۷۵( . 


(۳) البخاري في خلق آفعال العباد. (ص .)١57‏ 
وأبو داود في الطب. باب کیف الرقی (ج 6 ص ۲۱۸ رقم ۳۸۹۳). 
والترمذي في الدعوات (ج 6 ص ۵۱ رقم ۳۵۳۲۸). وأحمد في السند (ج ۷ ص ۰۱۸۱ 
وقال الألباني عنه: حسن لغيره» كما في تخریج الکلم الطیب. (ص 4۲). طبع المکتب 
الإسلامي . 

(5) مسلم في الصلاة + باب ما بقال في الركرع والسجود (ج ۰۱ ص ۳۵۲ رقم 485). 


5235 


العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فیحمده علیهام(). 
فهذه الآيات القر آنية والأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على ابات 
صفتو الرضى والغضس لله تعالى حقيقة» وهما من صفاته تعالى الفعلية 


مذهب السلف الصالح في إثبات صفتی الرضی والغضب: 


أثبت السلف الصالح لله تعالى صفتي الرضى والغضب حقيقة على ما 
يليق بجلاله تعالى وعظمته. إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا 
تحريف, مع الإيمان بكل ما وصف الله تعالى به نفسه في آياته وتنزيله أو 
على لسان نبيه َة من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا 
تفسير لها ولا تأویل لها ولا تشبیه بصفات المخلوقین وسمات المحدئین. 
بل علی الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله : «والله يغضب ويرضى, لا كأحد من 
الورى)”'. 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني في بیان مذهب السلف في الصفات : 
«وکذلك بقولون في جمیع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. ووردت بها 
الأخبار الصحاح من . السمع› والبصر. والعين» والوجه› والعلم» والقوتة 


= وأبوداود في الصلاة. باب الدعاء في الركوع والسجود (ج ١‏ ض ٩4۷‏ رقم ۸۷۹). 

والترمذيء في الدعوات. باب رقم (95) (ج ه ص ٩۲6‏ رقم ۳۹۳). 
" والنسائي في السنن (ج ۰۲ ص ۲۲۲). وابن ماجه في الدعای باب ما تعوذ منه رسول الله کار 

(ج ۲ ص ۱۲۲۲ رقم ۳۸6۱). وأحمد في المسند (ج 1 ص 08). 

(۱) مسلم في الذکر» باب استحباب حمد الله تعالی بعد الأکل والشرب (ج ٤‏ ص ۲۰۹۵ رقم 
(VE‏ 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الحمد على الطعام بعد الفراغ منه (ج ٤‏ ص 556 
رقم 181). وأحمد في المسند (ج ۳ ص ۱۰۰). 

(۲) شرح الطحاويةء (ص 0755). 


e 


والقدرة والعزت والعظمة., والارادة والمشيئة. والقول. والكلام , والرضاء 
والسخط. والحياة» والفرح. والضحك؛ وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى 
وقاله رسوله َة من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا 
تحريف ولا تبديل ولا تغييرولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه 
بتأویل منکرء ویجرونه علی الظاهر. ويكلون علمه إلى الله تعالى”"» ویقرون 
بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في 
قوله تعالى : «ووالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب» [آل عمران: ۲۷ 

فالسلف يثبتون لله تعالى صفتي الرضى والغضب كما أخبر تعالىء 
وكما جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بهذا الاثبات مع اعتقاد أن الله 
تعالى لا تشبه صفاته صفات أحد من خلقه؛ فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه 
ذات المخلوق. فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. 

يقول ابن ا بى العز الحنفي رحمه الله : 

(ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة 
والولاية والحب والبخض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة باه تعالی . 

کما یقولون مثل ذلك في السمع والبصر والکلام وساثر الصفات. . 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما یحبه ویرضاه وان کان لا یشاژه 
وینهی عما یسخطه ویکرهه وییغضه ویغضب علی فاعله وإن كان قد شاءه 


وأراده 0 ۰ 


)١(‏ يريد أن علم الكيفية بهذه الصفات موكول إلى الله تعالى, لأنه من العلم الذي استأثر الله 
تعالى بهء وأما معناه فمعلوم ظاهر» كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» 
وکما قال الامام آحمد وغیره من السلف: «انا لا نعلم كيفية ما آخبر الّه عن نفسه وإن كنا 
تعلم تفسیره ومعناه» . 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحدیث للصابوني (ص ۵) تحقیق بدر البدر, نشر الدار السلفية . 

(۳) شرح الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي (ص ۵۲ - ۵۲۵). 


۲۹۹ 


تعالى حقيقة» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل”". 
التسلیم التام والانقیاد الكامل لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلو . 
مذهب الأشعري فى صفتى الرضى والغضب : 
إثبات صفتي الرضی والخضب لله تعالى حقيقة» على الوجه الذي یلیق بجلال 
فقد قال رحمه الله في آخر كتاب له وهو «الإبانة) في معرض إثباته 
لصفتي الرضى والغضب : 
و... . وإذا كنا متى أثبتناه غاضباً على الكافرين فلا بد من إثبات 
غضب ‏ وكذلك إذا أثبتناه راضياً عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضى » 
وكذلك إذا أثبتناه حياً سميعاً بصيراً فلا بد من إثبات حياة وسمع 


وبصر. . .)7 . 


من هذا النص يؤخذ إثبات الأشعري لصفتي الرضى والغضب لله 
تعالى كما أثبت صفة الحياة والسمع والبصر. . . 

والأشعري يثبت كل الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسهء والتي آثبتها 
له نبیه مه من غیر تکبیف ولا تمثیل . ساثراً رحمه الله على منوال السلف 
الصالح وسالكاً طريقتهم في إثبات الصفات لله تعالى. وقد ذكر ما يدلل 
على إثباته للصفات. وعلی أنه معتقد بکل ما یعتقده السلف الصالح. وقائل 
بكل ما يقولون» ذكر ذلك في كتابه «رسالة إلى أهل الثغر»» فقد ذكر فيه 


)۱( انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن قد امه للشيخ محمد الصالح العئیمین (ص *۳). 
(1) الابانة للاشعري. (ص ۱۱۳). 


۳۹۷ 


إجماع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسهء ويما وصفه به 
نبيه عدو فقال: 

«وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به 
نيه لا من غير اعتراض فيه ولا تكييف له وأن الؤيمان به واجب وترك 
التكييف له لازم)” . 

والأشعري حينما يذكر هذا النص يدلل به على أنه ساشر على طريقة 
السلف فيما أثبتوه لله تعالى من الصفات التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
نبيه و من غير تأويل ولا تحريف. 
مذهب الأشاعرة فى صفتى الرضى والغضب: 

لقد ذهب الأشاعرة إلى تأويل صفتي الرضی والغضب. مخالفین بذلك 
السلف الصالح ومن ينتسبون إليه ‏ على حد زعمهم -. 

وأولوا صفة الرضى إلى أن المراد منها: إرادة الثواب والانعام. كما 
أولوا صفة الغضب إلى أن المراد منها: إرادة العقاب والانتقام . 

يقول ابن فورك في تأويل صفتي الرضى والغضب: 

«فأما وصفه بالغضب فقد ورد به الکتاب ومعناه إرادة العقوبة لأهلها 
ومن علم أنه يعاقب عليها. 

وكذلك نقول في الرضى : أنه إرادة التنعيم والتفضيل لمن علم أنه أهل 
لدلك وذلك من صفات الذاتء» لأن تأويله يرجع إلى الإرادة. وإراذة الله 
تعالى من صفات ذاته)” . 

فابن فورك يرى أن صفتي الرضى والغضب من صفات الذات لأنهما 


.)۲۲٤ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص‎ )١( 
.)۲۵۹ مشکل الحدیث لابن فورك (ص‎ )۷( 


۳۳۹۸ 


ومن الأشاعرة من يؤول صفة الرضى إلى أن معناها: قبول الأعمال 
والإثابة عليهاء فيقول: 

«معنی رضي الله : «أي قبل أعمالهم وأشابهم عليها. وأعطاهم مالم 
يعط أحدا من خلقه,". 

وقال أيضاً : «(ورضا الله على عيدة بمعنى : توفيقه لخدمته فى الدنيا 
وادخاله جنته في الا خرة»). 

آما الخضب فقد فسره بمعنی : الانتقام إلى الأبد” . 

وربما جعله بمعنی الطرد والا بعاد علی اعتبار أنه مرادف لمأ يستحقه 
الكفار من لعنة الله©©. 

وهذه التأويلاات التى قالها الأشاعرة. آخحرجت صفتي الرضى والغضب 

واین تیمیه رحمه الله يناقش الأشاعرة في تأويلهم لهذه الصفات فیقول : 
«القول في بعض الصفات کالقول في بعض . فان کان المخاطب ممن بقول: 
أن الله حي ت وعليم بعلم» فدذير بمدرة » سمیع بسمم » بصیر بیصره 
متكلم بکلام» مر یلد باراد ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محته 
ورصاء وغضييه وكراهته, ويجعل ذلك مجاز ویفسره إمأ بالإرادة, وإما 

ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخر. 
۰ فإن قلت: إن إرادته مشل إرادة المخلوقين » فكذلك محبته ورضاه» 


(۱) حاشية الصاوي علی الجلالین. للشیخ احمد الصاوي (ج ۲ ص ۱۰۵) دار احیاء التراث 
العربي . ۱ 

(۲) حاشیه الصاوي علی الجلالین» (ج ۱ ص ۳۱۷). 

(۳) المصدر السابق. (ج ۱ ص ۲۹۲). 

(ع) المصدر الساق (ج ۱ ص ۲۳۸). 


۳۹۹ 


وعضس وهذا هو التمئیل. 

وان قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل 
لك : وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب 
یلیق به. وللمخلوق رضی وغضب پلیق به. . ٩).‏ . 

فصفات الله تعالی لا تشبه صفات المخلوقین» فصفاته تعالی تلیق به 
وصفات المخلوقین تلیق بهم. والله تعالی لا یمائله شيء لا في صفاته ولا في 
أفماله ولا في ذاته. #ليس كمثله شيء وهو لسمیع البصیر؟ 
[الشورى: .]١١‏ 

ويقال للأشاعرة أيضاً: أن تفسير الرضى بالثواب باطل» لأن الثواب من 
الأعمال المخلوقة» وقد ثبت عن النبى ية أنه استعاذ بصفة رضى الله تعالی» 
وما كان للنبى ية أن يستعيذ بمخلوق بدا 

قال رسول الله ية : «اللهم إني أعرذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
نفسك)2”2 . 


وبهذا بطل تأويلهم لصفة الرضى بأن المراد منها الثواب والانعام . 
وأما 0 : إن المراد من | الغضب هو |رادة العقاب أو الانتقام إلى 
الأْبد. باطل أیضا ۰ 
وذلك أن الله تعالى. قد فرق بين صفة الغضب التي يتصف بها. وبين 


عقابه على الكافرين وذلك بقوله : لإفجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» [النساء : ۳ وفال تعالى: #ويعذب 


المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء علیهم 
دائرة السوء وغد غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» 
[الفتح : .]١‏ ْ 


(۱) الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ۲۱). (۲) تقدم تخریجه. 


۳۷۰ 


فالله تعالى قد فرق بين صفة الغضب وبين عقابه الذي أعده لهؤلاء 
الكفار من الطرد والإبعاد عن رحمتهی وأن مصيرهم إلى جهنم وبئس القرار. 

وكذلك قوله تعالى : #فلما آسفونا انتقمنا منهم» [الزخرف : 55]. أي 
فلما أغضبونا انتقمنا منهم . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن عباس وعكرمة والضحاك وسعيد بن 
جبير وقتادة والسدي وغيرهم من السلف قد ذهبوا إلى أن قوله تعالى : #فلما 
آسفونا» بمعنى : فلما أغضبونا" . 

فالله سبحاأنه وتعالی جعل الانتقام نتیحه للعد للغضب» وجعل العقاب نتيجة 
للغضب أيضاً. فدل على آن صفة الغخضب غیر العقاب والانتقام". 
علی اعدا وذلك صفة قائمة نك » یترتت عليها العذاب واللعنة. لا أن 
السخط هو نفس العذاب واللعنق بل هما آثر السخط والغضب وموجبهما. 

ولهذا یفرق پینهما كما قال تعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه 

ففرق بين عذابه وغضيه ولعنت وجعل كل واحد غير الآخر. وكأن من 
دعاء النبي کی : «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك)2. 

فتأمل ذکر استعاذته و بصفة «الرضاءمن صفة «السخط» وبفعا 
«المعافاه) من فعل «العقوبة) . 

فالأول: للصفة. والثانی : لاثرها المترتب علیها. 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (ج 4 ص ۱۳۰) وتفسیر البغوي (ج 4 ص ۱8۲). 
:32 انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثئيمين (ص ۲۲). 
(۳) تقدم تخریجه من صفحه ۱۵۸ . 


۳۷۱ 


ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانهء وأن ذلك كله راجع إليه لا إلى 

غيره)27. 
فصفة الرضى والغضب من صفات الله تعالى حقیفة. وهما من صفاته 

الفعلية التي نثبتها لله تعالى على الوجه الذي يستحقه مولانا تبارك وتعالى, 

- مع اعتقاد آنهما لا يشبهان ما يتصف به المخلوق. ولا یلزم منهما ما یلزم 

في المخلوق. فاله تعالی لیس کمثله شيء لا في ذانه ولا في صفانه. ولا 
حجة للاشاعرة على تأویلهما واخراجهما عن ظاهرهماء بل الحجة علیهم لا 

لهم . 
ويتبين لنا من خلال ما سبق ذکره الاتي : 

١‏ - أن الآيات والأحاديث تنص على إثبات صفتى الرضى والغضب لله 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته. 

۲ - آن السلف الصالح آمنوا بهذه الأایات وصدقوا بهذه الأحاديث النبويةء 
التى أثبتت صفتى الرضا والغضب لله تعالی. فأثيتوا ما أثبته الله تعالى 
لنفسه المقدسة» وما أثبته له نبيه يل من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل . 
وأن الله سبحانه لا يشبهه في صفاته ولا في ذاته شيء من صفات 
وذوات المخلوقين» فالله تعالى ليس كمثله شيء. 

۳ - أن أبا الحسن الأشعري أثبت صفتي الرضى والغضب لله تعالى كما 
يليق بجلاله وعظمته. ووافق السلف فیما آثبتوه له تعالی» وسار على 
طریقتهم وسلك منهجهم واتبع مذهبهم في (ثبات کل ما آثبته تعالی 
لنفسه من الصفات. وما آثبته له نبیه ی . 


5 - أن الأشاعرة نفوا هاتين الصفتین عن طریق تأویلهما واخراجهما عن 
ظاهرهما وقالوا : نما المراد منهما ارادة الئوات وارادة العقات . 





۱( مدارج السالكين لابن القیم (ج ۱ ص ۲۵) دار الکتاب العربي . 


۳۷۲ 


وهم بهذا التأويل یخالفون سلف الأمة الذين أثبتوهما لله تعالى حقيقة» 
ويخالفون الأشعري أد يضا الذى يقولون : بأننا ننتسب إليه ونأخذ مذهبه ومنهجه 
فی العقيلة . 


المتكلمين والفلاسفة والمعتزلة . 
وبهذا لا تصح : نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري . 


را ری 
9 ۳ 


۳۷۳ 


الذائمة 


بعد إتمام كتابة هذا البحث بفضل الله تعالى» أستطيع أن أوضح أهم 

النتائج التي توصلت الیها» وهي كالاتي : 

۱ - آن السلف الصالح آثبتوا لله تعالى ما وصف به نفسه» وما وصفه به 
نبيه َيِه من غير تكييف ولا تمثیل, ونفوا عنه کل ما نفی عن نفسه. وما 
نفاه عنه نبیه مه من غير تحريف ولا : تعطیل . ومذهبهم قائم علی سس 
ثلانه : 
١‏ - التنزيه كما في قوله تعالی : #لیس کمثله شيء . 
۲ - الاثبات کما في قوله تعالی : #وهو السمیع البصیر 4 . 
۳- اليأس وقطع الطمع في إدراك الكيفية كما في قوله تعالى : 
لإولا يحيطون به علماً». 
وهم يعرفول معاني الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأئبتها له نبيه؛ مع 
والکیف مجهول. 
وکما قال الامام أحمد وغيره من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله 
به عن نفسه وإن كنا تعلم تفسيره ومعناه. 

١‏ - أن الأشعري رحمه الله عاش معتزلياً حتى بلغ من العمر أربعين سنة 


۳۷۵ 


ملازما في هذه الفترة شیحه وروج أمه الجبائي . 


ولکن لأسباب ما خرج علیهم وتبراً منهی وکشف آسرارهم وهتك 
أستارهم» سالكا طريقة ابن كلاب البصري في إثبات بعض الصفات 
وتأویل البعض الاخر. 

أهل اتحديث: واعتقاده ما یعتقدونه تلا ذلك کله عن بعض آهل 
الحديث أمثال : الحافظ زكريا الساجي وغيره . 


أن كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» يعتبر آخر ما صنف الأشعري» 
بدليل شهادة العلماء والأئمة الذين شهدوا بأن آخر مصنفات الأشعري 
کتابه «الابانة) . 


أن الأشاعرة وإن انتسبوا للأشعري. فان نسبتهم لا تمثل الا طوره الثاني 
الذي عاشه سالكا فيه طريقة ابن كلاب البصري في إثبات بعض 
الصفات وتأويل البعض الآخر. 
والأشاعرة نشروا هذا الطور وأدخلوا عليه أشياء كثيرة من أ 
المعتزلة . 
فليس من الانصاف أن يلصق به مذهب قال به في وقت من الأوقات: 
فكما أن الفترة التى عاشها الأشعري على مذهب المعتزلة لا تمثله ولا 
تعتبر هى مذهبه» فكذلك هذا الطور الثانى - الذي عليه الأشاعرة - لا 
يمثله ولا یعتبر مذهبه» وإنما الذي يعتبر حقاً مذهبه هو ما أراد أن يلقى 
الله تعالى عليه» وهو رجوعه التام والكامل لمذهب السلف الصالح › 
وتأليفه في ذلك كتاب المقالات وكتاب الإبانة وغيرهما. 
قام الأشعري بإثبات الصفات الذاتية لله تعالى » فأثبت الوجه واليدين 
والعينين» كما أثبت الصفات الفعلية » فأثبت الاستواء والوتيان والمجيء 
والنزول إلى سماء الدنيا. إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف . 


۳۷۹ 


۳ جمهور الأشاعرة بمخالفة الأشعري الذي یشبون الیه وذنك 
بتأويلهم الصفات الذاتية » وقالوا المراد من الوجه الذات» ومن الیدین 
القوة أو النعمة» ومن العینین البصر. 

وأولوا الصفات الفعلیت وقالوا المراد من الاستواء الاستیلای ومن 
الاتیان تیان آمره وبأسه ومن النزول نزول ملائكته ورحمته . موافقین 
بهذه التأویلات المعتزلت الذين أولوها وأخرجوها عن ظاهرها. 

ومن خلال مخالفات الأشاعرة الواضحة والبينة للأشعري الذي يزعمون 
نهم ينتسبون إليه» نستطيع أن نقول: انه لا تصح هذه النسبة مطلقاً إلى 
الأشعري. لأنه عاد ورجع عن كل ما قال به في مراحل حياته إلى عقيدة 
السلف الصالح . 

أما الأشاعرة فقد تمسكوا بما كان عليه في طوره الثاني » وزادوا أيضاً 
أصولاً من مذهب المعتزلة» وكلها نسبوها إلى الأشعري» وهو منها 
جميعاً بريء. 

وأسأل الله تعالى أن بلهمنا الصواب والسداد فى القول والعمل 
ويجعل جهدنا هذا عملا خالصاً لوجهه الكريم» ينتفع به جميع 
المسلمین» حصوصا «الاشاعرة» وآن یوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ب والرجوع التام لمذهب السلف کما رجم الامام الاشعري 


ريمه الله , 


۳۷۷ 
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الفشارس 


١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
۳ - فهرس الاعلام المترجم لهم. 
5 - فهرس ثبت المصادر والمر اجع . 
ه - فهرس الموضوعات . 
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یا آیها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم. . . 4 
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#والراسخون في العلم يقولون. . . 4 
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الآية 


ي ل 0 
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم ۰۰ ٩.‏ 
افلم يبروا القول) _ِ 
۵ فاذا قرأت القرآن فاستعذ با . . . # 
یا آبها الذین آمنوا اطیعوا الّه وأطیعوا الرسول. . . 4 
طکان الناس أمة واحدة فبعث الله . . . # 
#وإذا جاءتهم أية قالوا. . . 46 
«كذلك يضل اللهُ. . . 4 
#الذين يجادلون في آيات الله . . . # 
#ولما خلقت بيدي »# 
#قل انما حرم ربي الفواحش. . . 4 
ولا تقف ما لیس لك به علم .. . که 
«إونزلنا عليك الکتاب . . . که 
وان الظن لا يخني من الحق شیاه 
ان یتبعون الا الظن »4 
ولا تقّف ما لیس لك به علم) 
طوأن تقولوا علی الله ما لا تعلمون» 
طإِن يتبعون إلا الظنّ . . . 4 
««يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقٌ. . . # 
#وما كان المؤمنون لينفروأ. . . 4 
لا تخف ما لیس لك به علم. .. 4 
«فاسئلوا أهل الذكر. . .4 
لتجري باعیننا» 


#ويبقى وجه ربك . ..% 
«إليه يصعدٌ الكلم الطيبٌ. . . # 
ولا يحيطون به علماً» 
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الآية السورة رقم رفم 


الآية الصفحة 
هل تعلم له سمياً4 مریم 0 ۱۵۲ 
#کل شیء هالك إلا وجهه» القصص ‏ 8م ١‏ ۰۱۵۳ ۱۵۷ 
#ويبقى وجه ربك. . . # الرحمن ۳۷ ١0‏ 
طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً. .. 2# الأنعام مد ۲و۱ 
#للذين احسنوا الحسنى وزيادة» يونس ۳۹ 6 ۰۱۵۵ 
1٤‏ 
#ويبقى وجه ربك. . . که الرحمن ۲۷ 10۸ 
#تبارك اسم ريك . . . که الرحمن ۷۸ ۱0۸ 
#قل هو القادر على أن يبعث. . . 4 الأنعام هد ۱۵4 
«للذين أحسنوا. . . 4 يونس 1 وها 
ما منك آن تسجد لما خلقت بیدی که ص ۷0 ۱-۰۲ 
«#وقالت الیهود یذ الله مخلولة. . . که المائدة 1 ۱1۲ 
يذ الله فوق أيديهم4 الفتح ۱۱۹۰۱۲۲ 
۱3۸ 
#«وما قذّروا الله حقٌّ قدره» الأنعام ۹۱ ۱۰ 
#فسبحان الذي بيده. . . 4 يس ۸۳ 5 
#وتعز من تشاء. . . # آل عمران ‏ ۲۲ ۱311۹ 
«أو لم يروا أنا خلقنا. . . 4 آپس ۷۱ AIT‏ 
#وما أرسلنا من رسول. . . »* إبراهيم ٤‏ ۱۷۰ 
«لسان الذي يلحدون. . . » النحل ۴ ۷ 
«إإنا جعلناه قرآناً عربياً4 الزخرف ‏ ۳ ۱۷١‏ 
فلا یتدبرون القرآن. . . 4 محمد ۲ ۱۷۰ 
#ما منعك أن تسجد. . . 4 ص ۷۵ ۱۷۱ 
#والسموات مطویات بیمینه که الزمر 1۷ ۱۷ 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» النحل ۸ ۱۷۵ 
#وأسبغ عليكم نعمةً ظاهرة وباطنة # لقمان ۳۰ ۱۷۵ 
«فإنك بأعيننا» الطور ٤۸‏ ۱۷۷ 
رم الزللت بآ د FY‏ ۰۱۷۸۰۱۷۷ 
وواضی فلا اعینا» 37 ۱۸۲ 
#بما کسبت آيدي الناس» 0 الروم ۱ ۱۸۰ 


۳۸ 


الاية السورة 


«فأتوا به على أعين الناس الأنبياء 
«منهم من کلم الک البقرة 
#وتمت كلمة ربك» الأنعام 
#ولما جاء موسى لميقاتنا» الأعراف 
«وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم المائدة 
#وناديناه من جانب الطور الأيمن»* مریم 
#وإذ نادى ربك يا موسى أن أئت. . . 4 الشعراء 
«وناداهما ربهما ألم أنهكما. . . 4 الأعراف 
وان آحد من المشرکین . . . # التوبة 
#يريدون أن يبدلوا کلام الله . .  .‏ الفتح 
#ولا تنفع الشفاعة عنده. . . » سيأ 
#من ذا الذي يشفع عنده. . . # البقرة 
«فلما آناها نودي با موسی؟» طه 
#فلما ذاقا الشجرة. . . که الأعراف 
#ولقد خلقناکم ثم صورناکم . . . 4 الأعراف 
«إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم . . . » آل عمران 
«ولما جاء موسى لميقاتنا. . . # الأعراف 
نيا موسى إني أنا ربك اطه 
ونادیناه من جانب الطور. . . # مريم 
«ألا له الخلق والأمر»ك الأعراف 
«إنما أمره إذا أراد شيئاً. . . # :يس 
#قل لو کان البحر مداداً. . . ٩‏ الکهف 
#إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه. . . 4 النحل 
«وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه . . . > إبراهيم 
وان حد من المشرکین استجارك. . . 4 التوبة 


#اليوم نختم على أفواههم. . . 4 يس 

«وحتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم . . . # فصلت 
ویوم تشهد علیهم آلستهم ...6 النور 
«أئتيا طوعاً أو كرهاً. . . # فصلت 
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الآية 


#وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنّ»# 

#لم شهدتم علینا. . . به 

«ولا تقربوا الزنى # 

«وأقيموا الصلاة» 

#قل هو الله أحد» 

«تبت يد أبي لهب» 

فلما آتاها نودي با موسی ه 

#فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما. . . 4 

وولقد خلقناکم ثم صورناکم . . . که 

ون مثل عیسی عند الله كمثل آدم . . . که 

«إإن الصفا والمروة من شعائر الله 

«إنه لقول رسول كريم »# 

«وإن أحد من المشركين استجارك . . . 4 

#وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له. . . # 

#إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر» 

«إإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش » 

#إن ربكم الله الذي خلق السموات. . . که 

ثم استوی علی العرش. . .4 

الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها 
تم استوی علی العرش 

#ثم استوى على العرش» 0 

#الله الذي خلق السموات والأرض. . . »4 

«إوهو الذي خلق السموات والأرض. . . 4 

یخافون ربهم من فوقهم یه 

وهو القاهر فوق عباده یه 

#تعرج الملائكة والروح إليه» 

«إليه يصعد الكلم الطيب» 

«إبل رفعه الله إليه» 

اني متوفيك ورافعك إلي * 
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الآية 


بان ربكم الذي خخلق السموات. . . # 

#الله الذي خلق السموات. . . # 

وهو الذي خلق السموات . . . # 

وثم استوی علی العرش# 

وهو معكم أين ما كنتم » 

#ولما بلغ آشده واستوی» 

إخلق لکم ما في الارض جمیعا ثم 
استوی الی السماء #4 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

لتستووا على ظهوره» 

لوواستوت علی الجودي 

#فاستوى على سوقه»# 

#أآمنتم من في السماء أن ييخسف بكم الأرض 4 

«إليه يصعد الكلم الطيب. . . # 

«وبل رفعه الله إليه» 

#يدبر الأمر من السماء . . . # 

یا هامان ابن لي صرحاً. . . 4 

#أآمنتم من في السماء . . . » 

بل رفعه اله إلبه4 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام # 

«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. . . # 

#وجاء ربك والملك صفا صفا» 

«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. . . » 

إرضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم»# 

#رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه» 

«#وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ. . . 4 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب 


الله عليهم # 
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الآية 


والراسخون في العلم يقولون آمنا به» 
فجراژه جهنم خالرا فيها... # 
#ویعذب المنافقین والمنافقات. . . که 
#فلما اسفونا انتقمنا منهم # 

#ومن بقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم . 
ووهو السمیع البصیر6 

ولا يحيطون به علما» 

قل من رب السموات السیع . . . 4 
#إذو العرش المجيد» 

ول اله الا هو رب العرش الكريم # 
#ولها عرش عظيم # 

«لا تدركه الأبصار» 

#لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 


#قال أصحاب موسى إنا لمدركون» 
«أو نری ربنا لقد استکبرواکه 

#حتی نری الله جهردکه 

لارنا الله جهرة» 

#لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# 
#لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. . . # 
#اني أعظك أن تكون من الجاهلين) 
«فلما تجلی ربه للجبل جعله دا 
ولن یتمنوه آبد4 

#ونادوا يا مالك لیقض علینا . . . #4 
ون أبرح الارض حتی یأذن لي أبي * 
«حتى إذا فزع عن قلوبهم . . . ) 
وکلم الله موسى تكليما» 

«إحتى إذا فزع عن قلوبهم 4 

کل شيء هالك إلا وجهه»# 

#ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 
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الآية 


«إنك ميت وإنكم ميتون» 

#وما جعلنا لبشر من فبلك الخلد6 
#انظروا نقتبس من نوركم # 

وأو لم ينظروا في ملكوت السموات. . . # 
«إوانظروا إلى_ثمره. . . # 

#لقد كنتم تمنون الموت. . . # 

#والذي خلى الموت والحياة. . . »# 

#ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا. . . 4 

«وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم »# 
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فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


م الحديث رقم الصفحة 
١‏ - أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم . ۲۹۳ 
۲ - احتج آدم وموسی فقال موسی : آنت آدم. . . ۱۸۹ 
۴ . احتج آدم وموسی فقال له موسی : یا آدم . . . ۱۲ 
4 - إذا قضى الله الأمر فى السماء. . . ۱۸۹ 
ه - إذا كان يوم القيامة شفعت. . . ۱۹۰ 
5 - أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. . . ١4‏ 
۷ - آعددت لعبادي الصالحین . 5 
8 - أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. . . : ١‏ 
٩‏ - أعوذ بكلمات الله التامة. . من غضبه. . . ٤‏ 
16 أعوذ بوجهك . ۰ ۱ ۱۰۳ 


أأ - ألا تأمنونی وأنا أمين من فى السماء. . 


۱۳ - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . 0 
6 - إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا. . . ۱۳ 
6 - إن الله عز وجل يبسط يده بالليل. .. 2 ۱۷۷ 
۲ - إن الله لا یخفی علیکم إن الله ليس بأعور.  ..‏ عه؛ 
١١‏ - إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . . . ۳۳۷ 
- ان الله لما قضى الخلق. . . ۳۹۳ 
٩‏ - ان الله ليرضى عن العبد. ۳35 
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- أن الله يحدث من أمره مأ يشاء. . . 

- أن الله يقبض يوم القيامة الأرض. . . 

- ان ربي قد غضب اليوم غضبا. . 

- إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. . . 
93 اني لأعرف حجراً بمكة. . . 

- أول ما خلق الله تعالى القلم. . . 

- أين الله . . . 

- بايعت رسول الله وك على إقام الصلاة. . 

- تكفل الله لمن جاهد في سبيله. . . 

- تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. . 

- جاء إلى النبى ييو يهودي فقال يا محمد: إن الله يمسك 

السماوات على اصبع . . . 

- جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. . . 

خلق الله أدم بيده. . 

- خير الناس قرني . . 

الدين النصيحة . . 

- زوجكن أهاليكن وزوجني الله. . . 

- فما أنتم قائلون. . . 

- فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل النبي يُل. . . 
- فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم . . . 

- كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده سبحانك . . 
- لا يحبهم إلا مؤمن. . 

ما بعث الله من نبي . . 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب. . . 

- ما منكم من أجد إلا سيكلمه الله. , . 
. المقسطون يوم القيامة على منابر من نور. . . 

- من تصدق بعدل تمرة من کسب طيب. . . 
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نبد يما بدأ الله به . . , 


النظر إلى وجه ربهم . . . 


والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته. . . 


يتعاقبون فيكم ملائكة. . . 

يجمع المؤمنون يوم القيامة. .. . 

يحشر الله العباد فینادیهم . ۱ 

يد الله ملأى. . . 

يطوي الله السماوات يوم القيامة. . . 
يقبض الله الأرض يوم القيامة. . 

يقول الله عرز وجل : الضوم لي . . . 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك. . 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. . . 


۳۱۷ 
۱4۵ 
۳۳۸ 
TY ۰ 


۱1 
۱۸۹ 
1۳ 
۱۳ 


۱1 
۱۹۰ 
۲11 ۹ 
۳۵۰ 


7 
OD 
ود‎ (2 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


مرتبة على حروف المعجم 
مع مراعاة اغفال أداة التعر يف وأل» 
وكلمة «ابن» و«أبو» عند ذكر الأعلام 


لے که ج ف 


۳۹۳ 


الأعلام الصفحة 

اسحق بن راهويه YoY‏ 
ابن الأعرابي ۲ 
بشر المريسي ۹۹ 
الجعد بن درهم . ۳۳۹ 
آبو جعفر الهمدانی ۳۳۸ 
الجويني راب . ۱۳۱ 
الجويني (الابن) . ۱۳۹1 
آبو حامد الغزالي ۱۳۹ 
أبو الحسن الأشعرى ۲٤‏ 
حماد بن زيد. ۲۳5۱ 
- الخلیل بن آحمد الفراهيدي . ۱1 
الرازي . ۱۵ 
- ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 5 
- سفيان بن عبيئة . 45 أ 
سفیان الثوري . ۱۹1 


۱1 
۱۷ 
۱۸ 
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۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 


الشهرستانی . 

عبد الرحمن بن مهدي . 
عكرمة , 

ابن فورك . 

ابن كلاب . 

أبن الماجشون . 

محمد بن الحسين الاجري. 
يريد بن هارون. 
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ك ثبت المصاد, والراجع 
ى ۶ مرتبة على حروف المعجم 
وي 
0( 
۱ - (الابانة عن آصول الدیانة): لأبي الحسن الأشعهري (ت ۳۲) تحقیق 
عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الأولی. نشر مکتبة دار البیان دمشق سنة 
۱ ۱ ه-.. 
۲ مه (الزيانة عن أصول الدیانة) : لابي الحسن الأشعري› نحقیق الدکتورة 
فوقية حسين» الطبعة الأولى» نشر دار الأنصار بالقاهرة سنة /191١ه.‏ 
۳ - (ابن تيمية وقضية التأويل): للدكتور محمد السيد الجلنيد. الطبعة 
الثالخف نشر شركة مكتبات ععاظ جذة سلة 5١7‏ أه. 
- ( بو الحسن الأشعري وعفيدته): للشيخ حماد الأتصاری» الطبعة 
الثاني مطبعة المجالة الجديدة سنه 7946اه 
ه ‏ (أبو حامد الغزالی والتصوف): لعبد الرحمن دمشقية؛ الطبعة الأولى. 
دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض سئة 1 ۱ هب . 
1 - (الاتقان في علوم القرآن): لجلال الدین السيوطي (ت ۰٩۱۱‏ نشر 
¥ (إتحاف السادة المتقين بش رم إحياء علوم الدين): للمرتضى الزبيدي 
(ت ۰0۱۱6۵ > طبع دار الفكر بدون تاريخ . 
۸ - (اثبات صفة العلو): لابن قدامة» موفق الدین عبدالله بن أحمد 


المقدسی (ت 1۲۰ ه) تحقیق بدر البدر الطبعة الأولى» نشر آلدار 


۲۹ ۵ 


السلفية الکویت سنة ۱ ه-. 


(ت۰)۷۵۱ نشر المکتبه السلفية بالمدينة المنورة بدون تاريخ . 


٠‏ - (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد): للجويني, أبو 
المعالي ترد الملك (ت «(EYA‏ تحفیق الد کتور محمد یوسفب موسی 
وعلى عرد المنعم عيذ الحمید مطبعة السعادت سنة ۱۳۹۲ ه. 

أ . (آرکان الا یمان) : لوهبي سلیمان غارجي » | الطبعة الژولی » مؤسسة 
الرسالة سنة ۱۳۹۷ ه.. 

۲ - (أمساس التقدیس) : للرازي» فخر الدین محمد بن عمر الخطیب 
(ت 5١"ه)‏ مطبعة مصطفی الحلبي سنهة ۶ ۱۳۵ه. 

۱۳ - (الاستقامة: ا تيمية أحمد بن عبد و وت ۸ هع تحقيق 

۶ - (الاسماء والصفات : للبیهقی » أحمد بن الحسین (رت ۸ ه)» 
تعلیق الكوثري. طبعة دار إحياء التراث: بدون تاریخ . 

6 (الأشعري أ, بو الحسن): للدكتور.حمودة : غرابة. مطبعة الرسالة 
بالقاهرق بدون تاريخ . 

۲ - (أصل الاعتقاد) : للدکتور عمر سلیمان الأشقر الطبعة الأولی؛ نشر 
الذار السلفیة الکویت سنة ۱۳۲۹۹ ه. 

۷ - (آصول الدین): لأبی منصور البغدادي (ت ٩۲ه).‏ الطبعة الأولی 
مطبعة مدرسة الامیات بدار الفنؤن التركية» استانبول سنة ۱۳6۲ه. 

٨۸‏ - (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): للعلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الشتقيطي. طبع وتوزیم الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والذعوة والارشاد والافتای الریاض سنة ۱۰۳ ه. 


۳۹۹ 
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۳۱ 
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۳۳ 


۲٤ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


93 (أضواء على طريق الدعوة الا سلامية : للد کتور محمد آمان الجامي 


(أعلام الموقعين) : لابن القیم رت ۰0۷۵۱ تحفیق محمد محيي الدين 
عبد الحمید الطبعة الژولی » مطعة السعادة. بدون تاريخ . 

8 ه. 

(الاقتصاد في الاعتقاد): لأبي حامد الغزالي (ت ۰)۵۰۵ الطبعة 
الأولی » مطبعة دار الأمانة. بیر وت سنه ۱۳۸۸ ه. 

(الأنساب): للسمعانی أبو سعد عبد الكريم بن محمد التيمي 
رت ۲ ۰0۵7 تنصحيح وتعليق الشيخ عبدالرحمن بن یحی المعلمي› 
الطبعة الأولى » مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بالهند سنة 
۲ ش. 

(الانصاف): للباقلاني آبو بکربن الطیب (ت ۰۳ ه). تحقیق 
سنه ۱۳۸۲ هب. 

(الایمان) : لابن منده محمد بن اسحق (ت ۳۹۵ه). تحقیق الدکتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة الأولی » طبع المجلس 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة سنة ١١٤١ه.‏ 


رب ) 


(البداية والنهاية) : لابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن کثیر 
رت ۶ ه) الطبعة الثالثة » دار المعارف بيروت . سنة ۸م . 
(بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية): لابن تيمية 
أحمد بن عد الحليم رت ۸ هم( تنصحيح وتعليق الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم الطبعة الأولى » مکة المکرمة سنه ۱۳٩۱‏ هب. 


۳۹۷ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


8 (البيهقي وموقفه من الالميات) : للدكتور أحمد بن عطية الغامدي, 


الطبعة الشانية, طبم المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية, المدينة 
رت 

(تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي (ت 11۳ ه). نشر دار الكتاب 

العربي » بیر وت بدون تاريخ . 

(ت ۰)۰۷۱ نشر دار الکتاب العربي» بیروت سنهة ۱۳۹۹ ه. 

(تحفه المرید علی جوهره التوحید) : لإبراهيم البيجوري › مطبعة 

مصطفی الحلبي البابي ‏ مصر بدون تاريخ . 


(تذكرة الحفاظ) : للذهبی ‏ آبو عبداله محمد بن أحمد رت (YEA‏ تشر 


دار احیاء التراث العربی » بیروت » بدون تاريخ . 


(ترتیت القاموس المحیط) للطاهر آحمد الزواوي مطبعة عیسی 


البابي مصر » بدون تاريخ . 


(تقسیر اليغوي المسمی «معالم التنزیل») للبغوي, أبو محمد 
سوار» الطبعة الأولى› دار المعرفة للطباعة والنشن يروت سدة 
۲ ۱ هس. 


(تفسير سورة الإخلاص) لابن تيمية . 6 أحمد ن عرد الحلیم 
(ت ۷۲۸) الطبعه الثالثة» نشر مکتبة المنار الاسلامية. الکویت سنة 
۸ ه. 


۲ - (تفسیر القرآن العظیم) لابن كثير» عماد الدین آبو الفداء إسماعيل بن 


عمر (ت ۰)۷۷ دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت سنة ۱۳۸۸ه-. 


- (تقريب التهذيب): لابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


۳۹۸ 


۳۸ 


۳۹ 


٤أ‎ 


{۲ 


٤ 


رت ۰)۸۰۲ تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بیروت ‏ بدون تاريخ . 

النمري. (ت 877)» الطبعة الثانية» طبع وزارة الأوقاف المخربية سنة 
۷ ھ. 


(التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) : للشيخ عبدالرحمن بن 
یحی المعلمی تحقیق محمد ناصر الدین الألبانيی الطبعة الثانیة 
طبع ونشر الرثاسة العامة لادارات البحوث العلمية الریاض سنة 
۳ ۱ شت. 

(التوحید وثبات صفات الرب): لابن خزيمة محمد بن إسحق 
(ت ۰0۳۱۱ تحقیق محمد خلیل هراس نشر دار الکتب العلمیت 
بیر وت سله ۰۳ ۱ هب. 


)چ( 


(جامع البيان عن تأويل آي القرآن): للطبري › محمد بن جریر 
رت ۰0۳۱۰ الطبعة الثالشه مطعه مصطفی الحلبي » مصر سنه 
۸ هه , 


إجلاء العينين في محاكمة الأحمدين): لابن الا نوسي البغدادي 


(ت7١1١)ء‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 


ج( 


- (حاشية الدسوقي على أم البراهين): لمحمد الدسوقي » مطبعة عيسى 


الحلبی » مصر بدون تاريخ . 
(حاشية الصاوي علی الجلالین) : للصاوي › أحمد بن محمد 
المالکی » نشر دار احیاء التراث العربي ؛ بیروت » بدون تاريخ . 
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(حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية): للصاوي. مطبعة 
الاستقامة . بدون تاریخ . 


- (الحديث حجة بنفسه في العمائد والأحكام) : للشيخ محمد ناصر الدين 


الألبانی الطبعة الثالئة نشر الدار السلفیف الکویت سنة ۰ ه. 
(خ) 
- (الخطط): للمقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت »)۸٤۵‏ 
أصدرته دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاق سنة ١1717١‏ ه. 
(خلق أفعال العباد): للبخاري» محمد بن إسماعيل (ت ۲۵۲) 


060 ۱ هب. 


)2( 
- (درء تعارص العقل والنقل) لابن تیمیه أحمد بن عبد الحليم 
(ت ۰)۷۲۸ تحقیق الدکتور محمد رشاد سالمء الطبعة الأولی ‏ طبع 
- (الديباج المذهب) لابن فرحون المالکي برهان الدین ابراهیم بن 
على . نشر دار الكتب العلمية. بیروت » بدون تاريخ . 
)د( 
سعید (ت ۰0۲۸۲ تحقیق محمد حامد الفقی » دار الكتب العلمية. 
بیر وت ۰ یدول تاريخ . ح 
- (الرد علی الجهمية والزنادقة): للرمام آحمد بن حنبل (ت ۰۲4۱ 
تحقیق عبد الرحمن عمیرة» نشر دار اللواءی الریاض سنة ۷ ه. 
-- (الرد على الجهمية): لابن ملذة. أبو عبدالله محمد بن اسحاق 


۳۰۰ 
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۵ ۵ 
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(ت ۳۹۵) تحقيق الدكتور على بن ناصر الفقيهي؛ الطبعة الأولى 
سنه ۱ ۱۶۰ ه-. 

(الرسائل المنيرية): المطبعة المنيرية بمصرء نشر دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. يدول تاريخ . 

ر التدمرية): لابن تيميةء > أحمد بن عبد 0 (ت لام 
۱ ١ه.‏ 


القاسم عبدالملك بن عيسى وت 4( تحفيق ی ال اکور عل بن بن 
ناصر الفقيهي » الطبعة الاولی سنة 6 ۰ ۱ه. 


(س) 
(سلسلة الأحاديث الضعيقة) : للشيخ محمد نأصر الدين الالبانيی 
ط ثالثه طبع المكتب الاسلامی بيروت 5٠14١اه.‏ 
(سنن ابن ماجه): للحافظ آبی عبدالله محمد بن يزيد القزوينى 
رت ۰6۲۷۵ ترفیم محمد فاد عید الباقی » نشر دار احیاء التراث 
العربي » بير وت » بدون تاريخ . 
(سنن آبي داود) : للحافظ آ, بي بى داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
رت ۳۷۵( [عداد وتعلیق عزت عبید الدعاس, الطبعة الأولی » دار 
الحديث للطباعة والنشرء سورية » سنة 788 أه. 
(سنئن الترمذي): للحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى (ت 0/4؟), 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثالثة. نشر دار الفکر سنة 
۸ ھہ. 


- (سنن الترمذی): للحافظ أبي عیسی محمد بن عیسی (ت ۰)۲۷۹ 


تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض. الطبعة الاولی» مطبعة مصطفی 


۳۰۱ 


1۲ 


1۳ 
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البایی » مصر سنه ۲۳ ھ. 


- (ستن الدارمی): للحافظ عثمان بن سعید (ت ۰)۳۲۸۰ تحقیق محمد 


آحمد دهمان. نشر دار احیاء السنة النبوية» بیروت. بدون تاريخ . 
(سنن النسائی المجتبی) : للحافظ أبي عبدالرحمن بن شعیب النسائي 
وت ۰)۳۱۲ الطبعة الأولى . مطبعة مصطفی البابي مصر سنه 
۳ ه.. ۱ 

محمد اصر الدین ۳ الطبعة لار ت المكتب الإسلامي 


سنه ۶۱۰ ۱هب. 


ل إ(سير أعلام البلاء): للذهبي › أبو عبدالل محمد بن احمد 


(ت »)۷٤۸‏ الطبعة الأولى. نشر مؤسسة الرسالة سنة ١١٤٠١ه.‏ 


2 


رس) 


- (شذرات الذهب): لابن العماد الحنبلي رت ۰0۱۱۸٩‏ نشر المکتب 


التجاري للطباعة والنشر. بيروت»ء بدون تاريخ . 


- (شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة): للامام اللالکاتي أبو 


القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري (ت ۰4۱۸ تحقیق 
الدكتور أحمد سعد حمدال دار طيبة للنشم والتوزیح + الریاض. 
بدون تاريخ . 


تحضة تحقيق الدكتور عبد لكريم عثمان الطبعة 0 0 
مصر سئة A‏ 


(شرح أم البراهین) : للسنوسي » أبو عبد الله محمذ بن محمد» مطبعة 
الاستقامة سنة ۱۳۵۱ هب. 


5 (شرح أم البراهين) : لأحمد بن عيسى الأنصاري» طبع ونشر أحمد أبو 


۳۰۲ 


السعود کانو (نیجیریا)» بدول تاريخ . 

(شرح السنة) للبغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود رت 41( 
تحقيق زهير الشاويش » الطبعة الأولى . طبع المکتب الاسلامی سنه 
۲۰ صه., 

- (شرح عقيدة آهل التوحید الکبری) للسنوسي محمد بن يوسف 
الحسيتي ‏ الطبعة الأولى. مطبعة مصطفی الحليي سنة ۱۳۵6 ه. 

- (شرح العقيدة الطحاوية) : لابن آبي العز الحنفي الطبعة الخامسة طبع 
المکتب الا سلامی » بيروت سله 8 ها 

- (شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية) : 'للدكتور محمد خليل هراس » 
الطبعة الرابعة» نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. الرياض» بدون تاريخ . 
الغنيمان, الطبعة الأولى» توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة سنة 
6 ه. 

۳ (شرح الكوكب المنیر) : لابن النجار محمد بن أحمد الحنبلى 
(ت ۰04۷۲ تحقیق محمد الزحيلي ونزیه حماد طبع دار الفكرء 
دمشق سنه ۱6*٩‏ هب 

۳ (شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة): للشيخ محمد الصالح العئیمین » 
الطبعة الثانية» طبع مؤسسة الرسالة سئة 6 ۱6۰هد. 

- (الشريعة): للآجري, أبو بكر محمد بن الحسين (ت ۳۷۰) تحقيق 
48 ه. 


(ص) 
ت (صحیح البخاري مع شر حه فتح الباري): ترقيم مید فوّاد عبد 


۳۰۳ 


۸ 


۸۱ 


م 


AY 


۸ 


A1 


AY 


الباقي » المطبعة السلفية › القأهرة . يدون تاریخ . 
(صحیح مسلم) : للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري رت ۰0۲۲۱ 


ترقیم محمد فژاد عبد الباقي. مطبعة عیسی الحلبي وشرکاه. القاهرق 


بدون تاريخ ۱ 


(ط) 


(طبقات الشافعية الکبری): للسبکي تاج الدین عبد الوهاب بن على 
رت ۰۷۲۷۱ طبعة دار الفکن بیروت ‏ بدون تاريخ . 


00 
(العقائد السلفية بأدلتها النقلية) : أحمد بن حجر آل بوطامی الطبعة 
الأولی ‏ بيروت سئة *11م. 
(العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة : محمد حمد شفاجی ‏ 
مطعهة الا مامت بدون تاريخ . 
(عقيلة السلف أصحاب الحديث): لأبي عشمان الصابسوني 
رت ۹( تحفیق ندر البدن الطبعة الأولى , نشر الدار السلفية» 
الکویت سنه ‏ ۶ ۱ه, 
(العقيدة النظامية): للجويني» أبو اسار عبد الملك (ت ۰01۷۸ 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى » مطبعة دار 
الشباب القاهرة سنه ۱۲۹۸ هت 
رالعلل المتناهية): لابي الفرج بن الجوزي رت ۰)۵٩۷‏ مطبعة ادارة 
العلوم الاثریف فیصل آباد. الباکستان بدون تاريخ , 


8 (علوم الحديث) : لأبي عمرو عثمان المشهور بابن الصلاح (ت ۰01۳ 


تحقیق نور الدین عتر» مطبعةالأصیل حلب سنة ۱۳۸۲ ه.. 


۸۸ 


۸۹ 


۱ 


۹ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۵ 


(غ) 


- (غاية الأماني في الرد على النبهاني) : لأبي المعالي » محمود شكري 


الالوسي رت ۱۳۲ه). المطبعة العربية بلاهور سنة ۱۰۳ه. 


- (غاية المرام في علم الکلام): لسیف الدین الامدي رت ۰)۳۱ 


تحفيق حسن محمود عبد اللطیف» طبع لجنة إحياء التراث 
ال سلامی » مصر سنه ۱۳۹۱ هب. 


(ف) 


- (فقح الباري شرح صحيح البخاري): لابن حجر العسقلاني 


(ت »)۸٠۲‏ توزيع إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشادء 
الرياض» بدون تاريخ . 

(فتح رب البرية بتلخیص الحمویة) : للشيخ محمد الصالبح العثيمين › 
الطبعة الثالثة» طبع إدارة المعاهد العلمية سنة ۱۳۹۲ه.. 

رت ۰0۷۲۸ الطبعة الثالثت المطبعة السلفية» القاهرة سنة ۱۳۹۸هب. 
(الفرق بين الفرق): للبغدادي, عبد القاهر بن طاهر رت ۰)4۷۹ 
تحفيى محمد یی الدين عبد الحميد» دار المعرفة للطباعة والنشن 
بیر وت » ندون تاريخ . 

(الفصل في الملل والأهواء والنحل): لابن حزم» آبو محمد علي بن 
حرم رت 1 ه). الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت سنة ۵ ه. 

للطباعة والنشري بیروت سنه ۱۳۹۸ ه. 


ف 
۲ - (القاموس المحیط) : للفیروزآبادی مجدالدین, الطبعة الثانية» مطبعة 
مصطقی الحلبي » مصر سنه ۱۳۷۱ هب. 
۷ - (قطف الثمر في بیان عقيدة هل الأثر) : للعلامة صدیق حسن خان 
(ت ۰0۱۳۰۷ تحقیق الدکتور عاصم بن عبدالله» الطبعة الأولى ‏ طبع 
شرکة الشرق الأوسط. الأردن سنة 6 6۱ ۱هص. 
- (القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنی) : للشیخ محمد 
60 ھ. 
(2) 
الطبعة الثانیف دار الفکر سنة ۱۹۸۲ . 
۰ (کتاب النزول) : للدارقطني › آبو الحسن علي بن عمر (ت ۰)۳۸۵ 
۳ صب. 
۱۰ - (الکشاف) : للزمخشری » جار الله محمود بن عمر (ت ۰0۵۳۸ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بدون تاريخ . 
۲ - (الكلم الطيب): لابن تيميةء أحمد بن عبد الحلیم (ت ۰۷۲۸ 
تحفیق محمد ناصر الدين الألبانى. الطبعة الرابعة. طبع المكتب 
الا سلامي سنه ۱۳۹۹ . 


۳ _ (الكواشف الجلية عن معاني الواسطية): للشيخ عبد العزيز المحمد 
السلمان, الطبعة العاشرة, سنة ۱۰۱ه. 


٠١: 


١١١ 


11۲ 


(ل) 


(لسان العرب) : لابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم. دار 


بيروت للطباعة والنشر سنة 1 م. 


- (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع): للأشعري, أبو الحسن 


علي بن [سماعیل (ت ۰0۳۲ تحقيق الدكتور حمودة غرابة» نشر 
مکتبة الخانجی ‏ القاهرة سنه ۵ م. 
الأصفهانى » جدة سنة ۱۳۸۰ه. 


)م( 


(متشابه القرآن): للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمداني» تحقيق 
عدئان محمد زرزورء نشر دار التراث القاهرة» بدون تاريخ . 
(مجموعة الرسائل والمسائل): لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 
رت ۲۸ ۰۷ مطبعة محمد صبيح وأولاده» مصر »› يدون تاريخ . 
(مجموع الفتاوى) : لابن تيمية» جمع وترئیب الشیخ عبدالرحمن ین 
محمد النجدي › توريع الرئاسة العامة لؤدارات البحوث العلمية. 
الرياض» بدون تاريخ . 

(مختصر الصواعق المرسلة): لابن القیم رت ۰)۷۵۱ توزيع الرئاسة 
العامة لا دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض » 
بذون تاريخ . 

(مختصر العلی : للذهبی آبو عبدالّه محمد بن آحمد (ت ۷۸)) 
اختصار الشيخ محمد ناصر الدین الالباني» الطبعة الاولی » المکتب 
الا سلامي سنة ۱ ۱۶۰ هت. 


¥ 


11۳ 


11٤ 


١15 


۱۱۷ 


۱۲۱۸ 


۱۹ 


۱۳ 


(ت ۰0۷۵۱ تقيق محمد حامد الفقی . الطبعة الثانیة» نشر دار 
الکتاب العربي » بیروت سنه ۱۳۹۲ هب. 

(مذاهب الا سلامیین) : للدکتور عبدالرحمن بدوي » الطبعة الشالثة 
نشر دار العلم للملایین سنة ۸۱۹۸۳. 

(المسامرة بشرح المسايرة) : للقدسي › كمال الدين محمد بن محمد 
(ت “4° مطبعة السعادة» القاهرة. يدون تاريخ . 

(المستدرك علی الصحیحین) : للحاکم النيسابوري (ت »):٠5‏ دار 
الباز للنشر والتوزیع» بدون تاريخ . 

(المستصفی): للغزالي محمد بن محمد الطوسي رت ۰)۵۰۵ 
تحقيق محمد مصطفى أبو العلا نشر مکتبة الجندي» مصر. بدون 
(المسند): للإمام أحمد بن حنبل (ت »)551١‏ الطبعة الثانية. طبع 
ونشر المکتب ال سلامي » بیروت ۱۳۹۸ ه.. 


(مشکل الحدیث وبیانه) : لأبي بكر بن فورك رت ۰0۱ نشر دار 
الكتب العلمية. بیروت سنه * * ۶ | ه. 


(معارج القبول): للشيخ حافظ الحكمي (ت ۰)۱۳۷۷ مطبوعات ‏ 
الرئاسة العامة لا دارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الرياض» بدون تاريخ . 

(مقالات الإسلاميين): للأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل 
(ت ۲۶ ۲ه). تحفیق محمد حيي الدين. نشر مكتبة النهضة 
المصرية سنة ۱۳۸۹ه. ۰ 

تحقیق عرد السلام همارون» مطبعة مصطفی الحليي ؛ مصر. بدون 
تاريخ . ۱ 


8 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


- (مناهل العرفان في علوم القرآن): للشیخ عبد العظیم الزرقاني 
مطبعة عيسى الحلبي . بدون تاريخ . 

- (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): لابن الجوزي. أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي (ت ۰۵٩۷‏ الطبعة الاولی طبع دار المعارف 
العثمانیف حیدر آباد (الدکن) سنة ۱۳۵۷ هب. 

- (المنقذ من الضلال): للغزالي (ت ۵۰۵ه) تحقيق محمد محمد 
جابر نشر المکتبة الثقافیف بیروت. بدون تاريخ . 

- (مناهج الأدلة في عقائد الملة): لابن رشد (ت ۹۵هه) تحقیق 
الدکتور محمود قاسم , الطبعة الثانية» نشر مکتبة الأنحلو المصریت 
سنة 76 ۱۹م. 

- (مسوافقة صریح المعقول لصحیح المنقول): لابن تيمية 
(ت ۷۲۸ه). علی هامش کتاب «منهاج السنة النبوية)» نشر مکتبة 
الرياض» بدون تاريخ . 

- (المواقف في علم الكلام): للإيجي, عبد الرحمن بن أحمد 
(ت ۷۵۲ه). نشر ابراهیم الدسوقي » مطبعة العلوم. بدون تاريخ . 

(۵ 

- (نهاية الاقدام في علم الكلام): للشهرستاني» أبو الفتح محمد بن 
عبد الکریم (ت ۰1۸ه): حرره وصححه الفرد جيوم » نشر مكتبة 
المثنى . بغداد» بدون تأريخ . 

(النهاية في غريب الحديث): لابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد (ت5557ه)»2 تحقیق محمود محمد الطناحي 
نشر المكتبة الإسلامية» بدون تاريخ . 

زو( ۱ 

(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان): لابن حلكان» شمس الدين 
أحمد بن محمد (ت ١1۸ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» الطبعة الأولى» مطبعة السعادق مصر سنة ۱۳۲۷ه.. 


۳۹ 


3 
چ ار 


سك 
DE‏ 
0وک 


فهرس الموخوعات 


# ميس + جع 4ة ج يط زج شض وا نا نا وا خض HHHH HE HS HH EH Fu hg HN‏ 


# و و له الهس وا و وا وا نا وا وا وا وا وا نا وا umn mS mm N HEH‏ 


سه کټ اط ا او ي ا ال هو لش الول هه هع اهس 


| - الحالة العلمية فی عصر الأشعري 
ب - سيرة الأشعري ریت eran‏ 


په ڪچ ظط ر ږو چ س ف چ کڪ چ و ا ا Fa e mH‏ 


FPN HE HNH HH HH OHHH HG HE HH HEH HE gE FG ¥ 


كت ]| شيوخه وتلاميله . . 


OCOCm HEHEHE HE HEH HY GG E E E MM SO MN BSE BES HG BES HH BSE A # 
wm Dh HEH EFE وا وا‎ HEHE EO HE HEHE mE HH HE Fg Hw 


FEO HEHEHE HH E Gg E HG FD O u HH Fh غ ټ‎ a ل ك ي ج ك دو‎ 


الباب الأول: عقيدة الأشعري فى الصفات الذاتية 0 

الفصل الأول: عقيدة السلف والأشعري والأشاعزة فى الصفات 
المبحث الأول : تعریف عقيدة السلف ۱ 
المبحث الثانی : تعریف عقيدة الأشعري 
المبحث الثالث: تعريف عقيدة الأشاعر 


¥ وا HH‏ وا وا وا وا وا و با و وا و 
ا وا EHD nw RH U‏ ۱ 


SEE moO Hm mH pp # 


۳۹۰ 


الشبه التى اعتمدها الأشاعرة لتأويل 


۷ 


الصفات م ع ع ع ی 4 
المبحث الرابع : رجوع كبار الأشاعرة إلى مذهب السلف .. ١١١‏ 
)١‏ الجوينى (الأب) م ۱۳۱ 
۲) الجوینی الابن) ۱۳۹ 
۳ آبو حامد الغزالی ۱۳۹ 
8) الشهرستاني رد۰ ۱4۲ 
۵ الرازی ع ی ی ۱8۵ 
الفصل الثاني: مذهب الأشعري في الصفات الذاتية ومخالفة 

الأشاعرة له A sess‏ 
المبحث الاأول : صفة الوجه ی ی oF‏ 
المبحث الثانى : صفة اليدين cess‏ ۱۱۲ 
المبحث الثالث : صفة العينين esses‏ ۱۷۷ 

الفصل الثالث : مذهب الاشعري في صفة كلام الله تعالى 
ومخالفة الأشاعرة له AO wrens‏ 
الباب الثاني : عقيدة الأشعري في الصفات الفعلية : ی ۲۲۱ 

الفصل الأول: مذهب الأشعري في صفة الاستؤاء ومخالفة 

الأشاعرة له وی و ۳۲۳ 

الفصل الثانى: مذهب الأشعري في صفة الإتيان والمجيء 
١‏ والنزول.ومخالفة الأشاعرة له ل ۲۶۷ 

الفصل الثالث: مذهب الأشعري في صفة الرضى والغضب 
ومخالفة الأشاعرة له و ی ۲۱۱ 
الخاتمة وم مهم و و ۳۷۵ 
الفهارس ا 
۱ - فهرس الایات القرآنية م ی ی الس 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار eens‏ ..... هم 4م" 
۳ - فهرس الاعلام المترجم لهم ns‏ ۲۹۴ 
4 - ثبت المصادر والمراجع ۰۰ ۲۹۵۰ 
ه ‏ فهرس الموضوعات esses‏ ۳۱۶ 


چ ی 


۳۹١ 


